
 بيــروت – في ســـابقة دبلوماســـية من 
نوعها، تقوم ســـفيرتان لدولتين كبيرتين 
بزيـــارة إلى دولة ثالثة خـــارج تكليفهما 
الرســـمي لحثهـــا على تقديم مســـاعدات 

للدولة المأزومة.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن ســـفارتي 
فرنســـا والولايات المتحدة أن ســـفيرتي 
البلدين لـــدى لبنان آن غريـــو ودوروثي 
شـــيا ستســـافران إلى الســـعودية لعقد 
اجتماعات متعلقة بالشـــأن اللبناني مع 

مسؤولين سعوديين الخميس.
ورغم أن الســـفارة الفرنســـية تشير 
إلـــى ترتيبـــات مســـبقة علـــى مســـتوى 
دبلوماســـي، وأن الســـعودية لـــم ترفض 
استقبال الســـفيرتين، إلا أن هذه الزيارة 
غير المعهودة في الأعراف الدبلوماســـية 

ستثير امتعاض الرياض.
ومن المقرر أن يشـــمل الاجتماع الذي 
يعقـــد اليـــوم الخميس بين الســـفيرتين 
مع المســـؤولين الســـعوديين نقاشـــا عن 
مســـاعدات للقـــوات المســـلحة اللبنانية 

وقوات الأمن الداخلي.
أن  الســـفيرتين  إرســـال  ويعنـــي 
واشـــنطن وباريـــس لا تـــزالان تقاطعان 
القيادة في الســـعودية ولا تريدان إرسال 
وزيري خارجية البلدين لبحث الموضوع 
اللبنانـــي والاكتفاء بإرســـال ســـفيرتين 
خـــارج إطـــار تكليفهما للحصـــول على 

مساعدات.
وترى واشنطن أن تجربة سفيرها في 
طرابلس ريتشـــارد نورلاند في التجوال 
على الدول المعنية بالشأن الليبي تؤهلها 

لكي تكرر التجربة مع الشأن اللبناني.
لكـــن لـــو صـــح ذلـــك فـــإن كلا مـــن 
واشـــنطن وباريس تعبران عن ”ســـذاجة 
اســـتثنائية في فهم العلاقة  دبلوماسية“ 
الســـعودية – اللبنانيـــة مـــن جهة، وعن 
حساسية الرياض من الاستمرار في هذا 

النوع من مقاطعتها.
وقد لا تبدي الرياض اســـتياء علنيا، 
لكنهـــا بالتأكيد لن تســـمح بالاســـتمرار 
بالتعاطي معها على مســـتوى المبعوثين 

والسفراء.
وعلـــى هامش قمـــة العشـــرين التي 
عقدت في إيطاليا نهاية الشـــهر الماضي 
عقد وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن اجتماعا ثلاثيا بشـــأن لبنان مع 
وزيـــري الخارجيـــة الفرنســـي جان إيف 
لو دريان والســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان آل ســـعود. ويرجـــح أن يكون تم 
الترتيـــب فـــي الاجتماع الثلاثـــي لزيارة 

السفيرتين إلى الرياض.
وتتزامن زيارة الســـفيرتين مع زيارة 
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع 
الســـعودي إلـــى واشـــنطن واســـتقباله 
على مســـتوى رفيع من كبار المســـؤولين 
الأميركيـــين مما يتيـــح الفرصة للتباحث 

في الشـــأن اللبناني إذا كان هناك اهتمام 
في الرياض أو واشـــنطن لبحثه في هذه 

المرحلة.
وأشـــار بيان للســـفارة الفرنسية في 
بيروت أن غريو ســـتؤكد خلال اللقاءات 
على أنه ”من الملحّ أن يشـــكلّ المسؤولون 
اللبنانيون حكومةً فعالة وذات مصداقية 
الإصلاحـــات  تحقيـــق  بهـــدف  تعمـــل 

الضرورية لمصلحة لبنان“.
كما ســـتعرب الســـفيرتان عـــن رغبة 
بلادهمـــا فـــي ”العمـــل مـــع شـــركائهما 
علـــى  للضغـــط  والدوليـــين  الإقليميـــين 

المسؤولين عن التعطيل“.
ولا تبدي السعودية أيّ حماس لمسألة 
المســـاعدات في لبنان علـــى خلفية اتهام 
الرياض للمســـؤولين اللبنانيين بتسليم 
إدارة البلـــد إلى حزب اللـــه، المدعوم من 

إيران.
وقد عملـــت الرياض ما في وســـعها 
لســـنوات مضـــت على دعم لبنـــان وحث 
الفرقاء علـــى منع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلى المملكة كجهـــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاهها، وهـــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقال مصـــدر دبلوماســـي عربي في 
بيروت إن ”الســـعودية لـــم تبد حتى الآن 
رغبـــة فـــي الانخـــراط فـــي التفاصيل“، 
بشأن موضوع المساعدات وكذلك تشكيل 

الحكومة.
ومن الواضح أن واشـــنطن وباريس 
تدفعـــان الدول التقليديـــة المانحة للبنان 
إلى تقـــديم مســـاعدات عاجلـــة للجيش 

اللبناني وللقوات الأمنية.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن قطر ستزوّد الجيش اللبناني 
بنحو ســـبعين طنـــا من المـــواد الغذائية 
شـــهريا، وذلـــك علـــى هامش زيـــارة قام 
بهـــا وزيـــر الخارجية الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني الثلاثاء إلى بيروت.

وكان قائـــد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيـــف عـــون ناشـــد القـــوى العالمية 
خلال اجتماع في فرنســـا الشهر الماضي 
مســـاعدة الجنـــود الذيـــن هـــوت قيمـــة 
رواتبهـــم مـــع انهيـــار الليـــرة اللبنانية 

وزيادة التضخم.
وكان لافتـــا أن الســـفيرة الفرنســـية 
في لبنـــان قد وجهـــت الأربعـــاء انتقادا 
حادا لرئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال 
فـــي لبنان حســـان دياب لقولـــه إن بلاده 

تتعرض لحصار.

 مســقط – اتخـــذت ســـلطنة عمـــان 
قرارا سياســـيا جريئا بالاستعانة الفنية 
بصنـــدوق النقـــد الدولي كاســـرة بذلك 
"الخصوصيـــة" التي طبعت سياســـاتها 
المحافظة على مـــدى نصف قرن من حكم 

السلطان الراحل قابوس.
وقـــال مراقبون إن الســـلطنة تواجه 
أزمـــات ماليـــة مركبة تحتـــاج فيها إلى 
الخبـــرة الفنيـــة للصنـــدوق، وهـــو مـــا 
انعكس بشـــكل إيجابي فـــورا على أداء 

الأسهم والسندات العمانية.
الحكوميـــة  الســـندات  وارتفعـــت 
العمانيـــة الأربعاء بعد طلبها المســـاعدة 
الفنيـــة مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
لمســـاعدتها علـــى تطوير اســـتراتيجية 

دين متوســـطة الأجـــل وتعزيـــز هيكلها 
المالي.

وقال دوج بتكون مدير استراتيجيات 
الائتمان لدى بنك الاســـتثمار رسملة إن 
الخطـــوة التـــي اتخذتها عمان ”مؤشـــر 
واضـــح علـــى أنهـــم جـــادون فـــي خلق 
إطـــار عمل يمكـــن أن يعالـــج تحدياتهم 

المالية“.
سياســـية  تكلفـــة  ”ثمـــة  وأضـــاف 
الإصلاحـــات  تطبـــق  حـــين  منخفضـــة 
المطلوبة في ظل إطار قوي للمالية العامة 
تم تطويره بمساعدة مؤسسة دولية مثل 

صندوق النقد الدولي“.
وقالت ســـلطنة عمـــان الثلاثاء إنها 
تواصلـــت مـــع الصنـــدوق ”للمســـاعدة 

في تقويـــة إطار ماليتهـــا العامة للأجل 
المتوســـط“. وقال الصندوق إنه يســـعى 
”لتوجيـــه برنامج الحكومـــة للاقتراض 
وإتاحـــة قدر أكبر من القـــدرة على توقع 

أداء النظام المالي“.
وأعلـــن صنـــدوق النقد فـــي بيان أن 
عُمان ”طلبت من صنـــدوق النقد الدولي 
مســـاندة فنيـــة للمســـاعدة فـــي وضـــع 
اســـتراتيجية للديـــون للأجل المتوســـط 
للاسترشـــاد بهـــا في برنامـــج الحكومة 
للاقتـــراض وإتاحة قـــدر أكبر من القدرة 

على توقع أداء النظام المالي“.
ويترقـــب صندوق النقد أن تتحســـن 
مالية الدولـــة مع تزايد إيـــرادات النفط 
والغـــاز وإصلاحـــات الماليـــة العامة في 

السلطنة، إذ من المرجح أن ينكمش عجز 
الميزانيـــة إلـــى 2.4 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي هذا العـــام ثم يتحول 

إلى فائض في الأجل المتوسط.

وتوقـــع أن يتعافـــى اقتصـــاد عمان 
وينمـــو بنســـبة 2.5 في المئة هـــذا العام 
بفضل زيادة مســـتهدفة في إنتاج النفط 
والغاز وأيضـــا التأثير الإيجابي لتوزيع 

اللقاح.
وأوضح الباحث العماني في الشؤون 
الدولية سالم بن حمد الجهوري أن بلاده 
وضعت خطة للخروج من الضائقة المالية 
التي تضررت منها بسبب تراجع عائدات 
النفـــط وجائحة كورونـــا، وأن الحكومة 
العمانية بدأت في ترشـــيد الإنفاق بهدف 
ســـد فجوة العجز المالي بـــين الإيرادات 

والإنفاق في الميزانية.
تصريـــح  فـــي  الجهـــوري  وقـــال 
إن الحكومة يمكـــن أن تصل  لـ“العـــرب“ 

من خـــلال بعض الخطـــوات كرفع الدعم 
عن المحروقات والكهربـــاء والماء وفرض 
ضريبة القيمـــة المضافة خلال الشـــهور 
الماضية إلى نقطة التوازن المالي بتساوي 

المدفوعات والإيرادات بين 2024 و2025.
وأشـــار إلى أن الحكومـــة تراهن من 
خـــلال ســـداد عدد مـــن الدفعـــات المالية 
المستحقة للجهات الدائنة، وآخرها خلال 
الأسابيع الماضية، على تحسين تصنيف 

السلطنة في المؤشرات العالمية.

 واشــنطن – أظهـــرت الزيارة المفاجئة 
التـــي يقـــوم بهـــا نائـــب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
الرئيـــس  إدارة  أن  المتحـــدة  الولايـــات 
جو بايـــدن أعادت تقييـــم موقفها تجاه 
الســـعودية بعد ستة أشـــهر من استلام 
الرئاســـة، وأن التصريحات والشعارات 
التـــي طبعت مرحلة الحملـــة الانتخابية 
ثم الأيام الأولـــى للحكم قد تركت مكانها 

لمنطق المصالح المتبادلة.
والتقى الأمير خالد بن سلمان، وهو 
أكبر مســـؤول ســـعودي يزور واشنطن 
منـــذ أن تولى جـــو بايدن الرئاســـة في 
يناير الماضـــي، خلال الزيـــارة عددا من 
المســـؤولين الأميركيين بينهم مستشـــار 
الأمـــن القومي جيـــك ســـوليفان ووزير 
الدفاع لويد أوســـتن. وتركزت المباحثات 
حول التعاون العسكري والدعم الأميركي 
للســـعودية لحماية أمنهـــا، وملف اليمن 

والتهديدات الصادرة من إيران.
وعـــدّت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
في العاصمـــة الأميركية الزيارة تتويجا 
لمرحلة اختبـــار من إدارة بايـــدن لملفات 
الشرق الأوســـط، المتعلقة باليمن والدور 
الإيراني في المنطقة وخطورة الميليشيات 
التابعـــة لها على الأمـــن الإقليمي وعلى 
مصالـــح الولايات المتحدة، وهو ما وقف 
البيـــت الأبيض علـــى تفاصيله بشـــكل 

مباشر في العراق.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة بايدن 
تعلمـــت الدرس فـــي اليمن حـــين وقفت 
على تعقيدات الملف وخاصة على أجندة 
الحوثيين الذين بان بوضوح أنه لا يمكن 
إغراؤهـــم بأن يكونـــوا شـــريكا ذا وزن 
فـــي مرحلة ما بعد الحـــرب، وأن انفتاح 
واشـــنطن عليهم وطلبها رفع الحظر عن 
مطـــار صنعاء وميناء الحديدة كخطوات 
لبنـــاء الثقة فهما علـــى أنهما ضعف من 
وأن  والســـعودية،  المتحـــدة  الولايـــات 
الســـلام بالنســـبة إليهم هو الســـيطرة 
التامـــة علـــى اليمـــن أو الاســـتمرار في 

الحرب.
وأضافت ”أن اختبار ملف اليمن كان 
له دور رئيسي في إعادة تقييم العلاقة مع 
الســـعودية، وأن إدارة بايدن تريد تقوية 
التحالـــف مع الرياض، وأنها ستســـعى 
من خلال اللقاءات 

المختلفة مع الأمير خالد بن ســـلمان إلى 
معرفة إمكانيات الحليف الســـعودي ما 
بعـــد الانســـحاب الأميركي مـــن المنطقة 
كخيار استراتيجي لن يتوقف عند حدود 

الخليج“.
وستكشـــف المحادثات مع المسؤولين 
الأميركيـــين للســـعودية التغييـــرات في 
العلاقات مع الولايـــات المتحدة بالمقارنة 
بمـــا كانت عليـــه في ظـــل إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـتة أشـــهر كانت كافيـــة لتغيّر الموقف 
الأميركي حتى أن إدارة بايدن تبدو الآن 
كمـــا لو أنها قـــد تركت وراءهـــا التقرير 
الاســـتخباري بشـــأن قضيـــة الصحافي 
وهـــي  خاشـــقجي،  جمـــال  الســـعودي 
القضية التي رافقها اســـتثمار سياسي 
وإعلامي مـــن دوائر متعـــددة كان هدفه 

توسيع الهوة بين واشنطن والرياض.
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أن التغيير 
الذي حصل في الموقـــف الأميركي تجاه 
الســـعودية يعود في جانـــب منه إلى أن 
الرياض تعاملت بهدوء مع التصريحات 
والمواقـــف الأميركيـــة التـــي غلـــب على 

بعضها التشـــنج، وتركـــت للوقت مهمة 
تبديد الشكوك وإذابة الجليد.

وكان بايـــدن قـــد اتصـــل بالعاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
في فبراير الماضي، وأكد التزام الولايات 
المتحدة بدعم الســـعودية في الدفاع عن 
أراضيها فـــي مواجهة هجمات تشـــنها 
مجموعـــات متحالفة مع إيـــران. كما أكد 
و“التاريخية“  على ”الشراكة المستدامة“ 

بين البلدين الحليفين.
واعتبر المحلل السياســـي السعودي 
علي بن محمد الرباعـــي أن زيارة الأمير 
خالد بن ســـلمان إلى واشـــنطن تكســـب 
أهميتهـــا باعتبارهـــا الأولـــى لمســـؤول 
ســـعودي رفيع منذ تولي بايدن، مشـــيرا 
إلـــى أن علاقة الســـعودية مـــع الولايات 
المتحدة استراتيجية، وأن العوائق تزول 

دائماً أمام ما هو متين ومتجذر.
وقال الرباعي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”المملكـــة تحظـــى باحتـــرام كبير في 
دوائـــر السياســـة الأميركيـــة لقدراتهـــا 
الاقتصاديـــة والنفطيـــة، ولمكانتهـــا في 
ميزان القوى في الشرق الأوسط ومنطقة 

الخليج العربي“.

وأشـــار بيان للبيـــت الأبيض إلى أن 
الأمير خالد بن سلمان وسوليفان ناقشا 
”الشـــراكة طويلـــة الأمـــد بـــين الولايات 
المتحدة والســـعودية، والأمـــن الإقليمي، 
والالتزام الأميركي بمســـاعدة السعودية 
فـــي الدفاع عـــن أراضيها فيمـــا تواجه 
هجمـــات مـــن الجماعـــات المتحالفة مع 
إيـــران“. كما ناقشـــا ”أهميـــة التقدم في 

النهوض بحقوق الإنسان في المملكة“.
مـــن جهة أخرى قال المتحدث باســـم 
البنتاغون جون كيربـــي إن وكيل وزارة 
الدفاع للسياسة كولين كال التقى الأمير 
خالـــد بن ســـلمان ”لإعـــادة التأكيد على 
العلاقة الدفاعية الأميركية الســـعودية“، 
وأكد كال علـــى ”التزام الولايات المتحدة 
بمســـاعدة الســـعودية فـــي الدفـــاع عن 

أراضيها وشعبها“.
وأشـــار المتحـــدث باســـم البنتاغون 
إلـــى أن وزير الدفاع لويد أوســـتن انتهز 
الفرصـــة أيضا لأخذ بضـــع لحظات من 
المشـــاركة فـــي الاجتمـــاع للتعبيـــر عن 
التزام واشـــنطن بعلاقتهـــا الدفاعية مع 
الســـعودية ومناقشـــة الأمن والاستقرار 

الإقليميين.
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 الخرطوم - قطع مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقالية في السودان فترة غيابه الإرادي 
منذ تشكيله نهاية العام الماضي، وبدأ يثير 
جدلا في أوساط عديدة بإصداره توصيات 
لحـــل أزمـــة تعيـــين المجلس التشـــريعي، 
وإعـــادة تعيـــين المحافظـــين، وهمـــا مـــن 

اختصاص الحكومة.
جـــاءت الخطـــوة فـــي وقـــت تعانـــي 
فيـــه أطـــراف الســـلطة بمكونيهـــا المدني 
والعســـكري مـــن صعوبـــات جمـــة علـــى 
مســـتوى اســـتكمال بنـــاء هيـــاكل الحكم 
الانتقالي، وأزمات كادت تعصف بكثير من 
الخطوات التي جرى اتخاذها وتؤثر سلبا 
على التوافق الظاهر بين الجهات المشاركة 

في السلطة الانتقالية.

الثلاثاء  الشـــركاء  مجلـــس  وأوصـــى 
بإعفاء جميع حكام الولايات (18 محافظة) 
اعتبـــارا مـــن مطلـــع أغســـطس وتعيـــين 
المحافظين الجدد في الخامس من الشـــهر 
ذاتـــه دون أن يعلـــن المزيد مـــن التفاصيل 

حول آليات اتخاذ هذا القرار.
اجتمـــاع  خـــلال  المجلـــس  وشـــكل 
حضـــره رئيس مجلـــس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان لجنـــة للعمـــل 
علـــى اســـتكمال ترتيبات تعيـــين المجلس 
التشـــريعي وطالب بانعقاد أول جلسة له 
في 17 أغســـطس المقبل، وهـــو اليوم الذي 
يوافـــق توقيـــع الوثيقة الدســـتورية بين 
المجلس العســـكري وقوى إعـــلان الحرية 

والتغيير عام 2019.

وتشـــير هذه التحركات إلى أن هناك 
مســـاعي من قبل المكون العســـكري الذي 
قاد عملية هندسة مجلس الشركاء وأصر 
على تشـــكيله بعـــد توقيع اتفـــاق جوبا 
للســـلام في أكتوبر الماضي للضغط على 
الأحـــزاب والقوى المدنيـــة داخل تحالف 
الحرية والتغيير، والتـــي تفرغت تقريبا 
لخلافاتها الداخلية ولم تتمكن من إنجاز 

استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأدت توصيات مجلس الشـــركاء بعد 
أيام مـــن تبني رئيس الحكومـــة عبدالله 
حمـــدوك لمبادرة سياســـية، إلى شـــكوك 
بشـــأن وجـــود رغبة فـــي قطـــع الطريق 
عليها، وهي التي تضمنت خارطة تطرقت 
لتعيين المجلس التشـــريعي والمحافظين، 
وحفز القـــوى المختلفة علـــى الدفع نحو 

إعادة هيكلة القوات المسلحة.
ويقـــول مراقبون إن تحـــرك المجلس 
يســـتهدف توازن القوى مـــن خلال طرح 
هـــذه التوصيـــات مصحوبـــة بتوقيتات 
محـــددة خلافـــا لما ذهـــب إليـــه حمدوك 
للتأكيـــد أن من يملك القوة هو الذي يملك 

التنفيذ.
وقـــادت تصريحـــات لحمـــدوك وجه 
فيها انتقادات ضمنية لدوائر عدة، بينها 
مجلس شـــركاء الفتـــرة الانتقاليـــة، إلى 
زيـــادة الفجوة، وشـــدد أعضـــاء المجلس 
على أن أزمة السودان اقتصادية وناجمة 
عـــن فشـــل الحكومـــة فـــي التعامـــل مع 
الأوضـــاع المعيشـــية، وعدم القـــدرة على 
توفير غطاء للضمـــان الاجتماعي يحمي 
الفئات الفقيـــرة من القرارات الاقتصادية 

الصعبة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وتتقارب هـــذه الرؤية مع ما ذهب إليه 
المكون العســـكري الذي طالما انتقد تخبط 
القـــرارات الاقتصاديـــة وتنامي الخلافات 
داخل قوى الحرية والتغيير، ولذلك فهمت 
التوصيات الأخيرة بأنها تمت بالتنســـيق 

بين المجلس والجيش.
ويكثـــف المكـــون العســـكري تحركاته 
هذه الأيام لتوســـيع الحاضنة السياسية، 
وهناك تكليف للفريق ياســـر العطا عضو 
مجلس الســـيادة بأن يجـــري اتصالات مع 
عناصر مهمة في قـــوى الحرية والتغيير، 
والتقى بأحزاب انســـحبت منهـــا، أبرزها 

الحزب الشيوعي.
وقالت المحللة السياسية شمائل النور 
إن المكـــون العســـكري يحاول  لـ”العـــرب“ 
الضغط على القوى المدنية ووضعها تحت 
سياســـة الأمر الواقـــع بإعـــلان توقيتات 
لتنفيذ توصيات مجلس الشركاء، لكن ثمة 
صعوبات عديـــدة تواجه مســـألة الالتزام 
بمـــا جاء فيهـــا، لأن عقد جلســـة للمجلس 
التشـــريعي بعـــد 40 يوما مســـألة صعبة 

للغاية أو شبه مستحيلة.
ويواجـــه خـــروج المجلس التشـــريعي 
للنـــور تعقيـــدات، حيـــث توجـــد خمـــس 
محافظـــات لم تتوافـــق على مرشـــحيها، 
ولجان المقاومة منقسمة على نفسها بشأن 
أســـماء مرشحيها، وهناك مساع يقوم بها 
حزب الأمة القومي للسيطرة على أكبر قدر 
مـــن المقاعد ويصر علـــى أن يكون منصب 
رئيـــس المجلـــس، والذي تريـــده الحركات 

المسلحة، من نصيبه.
بذلـــك  العســـكري  المكـــون  ويضـــع 
القـــوى المدنية فـــي مأزق، فعـــدم التزامها 

بالتوصيـــات يعنـــي أنهـــا غير جـــادة في 
التعامل مـــع أزمـــات المرحلـــة الانتقالية، 
وهو أمر يحاول الجيـــش توظيفه لصالح 
تحســـين صورته التي اهتزت عقب خروج 
خلافاته مع قوات الدعم السريع للعلن، ما 
يدعـــم إمكانية تصدير صـــوره للمواطنين 
تبرهن على أن المؤسسة العسكرية لا تزال 
الطـــرف الأكثر قـــدرة على ضبـــط المرحلة 

الانتقالية.

عديـــدة  سياســـية  قـــوى  ووجهـــت 
انتقادات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية 
بعـــد قراراته الأخيـــرة واعتبرته يتجاوز 
مضمون الوثيقة الدســـتورية التي تمنح 
حـــق تعيين المجلس التشـــريعي وتحديد 
وحاضنتها  للحكومـــة  المحافظين  مصير 

الممثلة في قوى الحرية والتغيير.
ورأى حـــزب البعـــث الســـوداني أن 
توصيـــات مجلس الشـــركاء ”تعـــدّ على 
صلاحيـــات رئيس الحكومـــة“، وزاد أنه 
كان يمكـــن فهمهـــا إذا رفـــض حمـــدوك 

إعفـــاء المحافظـــين، لكنه لم يفعـــل، لذا لا 
يحتاج الرجل لتدخل من مجلس الشركاء 

والتوصية بإعفائهم.
الفتـــرة  شـــركاء  مجلـــس  ويضـــم 
الانتقاليـــة 29 عضـــوا، منهـــم البرهـــان 
رئيسا و4 عسكريين من مجلس السيادة، 
وقائـــد ثانـــي قـــوات الدعـــم الســـريع، 
وحمـــدوك، بجانـــب 13 عضـــوا من قوى 
إعـــلان الحرية والتغييـــر و7 من الجبهة 
الثوريـــة التـــي تضـــم حركات مســـلحة 
وتنظيمات سياســـية بجانب عضوين من 
شرق السودان يحددان لاحقا عقب انعقاد 

مؤتمر شرق السودان.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالدين صلاح الديـــن أن المجلس ليس 
جهة ســـيادية أو تشريعية وهو تنسيقي 
وتوصياته وقراراته ليســـت إلزامية على 
المجلـــس الســـيادي أو مجلـــس الوزراء، 
لكنهـــا تلقى قدرا من الاهتمام باعتبار أن 
أعضاءه يشكلون كافة الأطياف السياسية 
والعســـكرية المشـــاركة في السلطة خلال 

الفترة الانتقالية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الأجهـــزة التنفيذية ممثلة فـــي الحكومة 
ومجلس الســـيادة والحركات المســـلحة، 
تقـــوم بتقييـــم أداء المحافظـــين المدنيين 
المعينـــين قبـــل عـــام، ومن المفتـــرض أن 
تنتهـــي هذه الجهـــات من عملهـــا مطلع 
أغســـطس المقبـــل، وجـــاءت التوصيات 
للالتـــزام بالمواعيد وعـــدم تأجيل اتخاذ 
القـــرار، مـــن دون أن يســـتبعد إدخـــال 
تعديلات على بعـــض المحافظات من غير 

إجراء تغيير شامل.

 عمــان - أثــــار مقطــــع فيديــــو لموظفين 
في أمانة عمان وهــــم يقومون عبر جرافة 
بتحطيــــم عربة خضــــار لبائع جــــوال في 
الســــوق المركزية بالعاصمة موجة غضب 
في الشارع الأردني المتحفز بطبعه للتحرك 
ضد أي خطوة أو تجــــاوز قد يفهم منهما 

استفزاز له.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتناقــــل 
الاجتماعــــي الفيديــــو على نطاق واســــع، 
غاضبــــة  وتعليقــــات  فعــــل  ردود  وســــط 
ومســــتنكرة لما أقــــدم عليه موظفــــو أمانة 
عمان الذين لم يكتفوا بتهشــــيم العربة بل 
ســــخروا أيضا من صاحبهــــا، حينما أمر 
أحدهم صاحب الجرافــــة بوضعها ناحية 

القبلة قبل البدء في تحطيمها.
وفــــي محاولــــة لاحتــــواء ردود الفعل 
الغاضبــــة ســــارع رئيــــس الوزراء بشــــر 
الخصاونــــة إلى التنديد بما حصل للبائع 
المتجــــول، خــــلال زيــــارة إلى مقــــر أمانة 
عمــــان، قائلا إن ”بعــــض المظاهر في إزالة 
المخالفــــات غير مقبولة ويجــــب حلّها في 

إطار القانون ومنظومة قيمنا الأصيلة“.
واســــتبق إطلالةَ الخصاونة قرارٌ من 
رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوســــف 
الشــــواربة، بإعفاء مدير ســــوق الخضار 
المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة، 
وتكليف المدير التنفيذي للأســــواق بإدارة 

السوق.

وما حصل أعاد إلى الأذهان ما تعرض 
له الشاب التونسي محمد البوعزيزي من 
احتجــــاز لبضاعته وتعرضــــه لإهانة على 
أيدي موظفي بلدية انتهت بانتحاره حرقا 
ما فجر انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ويعمــــل اليــــوم الآلاف مــــن الأردنيين 
كبائعــــين متجولــــين وأصحاب بســــطات 
داخل الأســــواق أو علــــى الأرصفة لتأمين 
قوتهم اليومي، بسبب تراجع فرص العمل 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
تشــــهدها المملكة والتــــي فاقمتها جائحة 

فايروس كورونا.
إلــــى  هــــؤلاء  يتعــــرض  مــــا  وكثيــــرا 
مضايقــــات مــــن قبل الســــلطات. وســــبق 
أن أثــــارت حادثــــة انتحار شــــاب يبلغ من 
العمــــر 27 ســــنة في محافظة إربد شــــمال 
غرب المملكة، على خلفية مصادرة البلدية 
بضاعته، موجة احتجاجات العام الماضي.

مــــن  اليــــوم  الخصاونــــة  ويخشــــى 
مــــن  المســــتمرة  التجــــاوزات  تــــؤدي  أن 
قبــــل موظفــــي الأمانــــة إلى إشــــعال فتيل 
احتجاجــــات ســــيصعب هــــذه المــــرة على 
الحكومــــة احتواؤها لاســــيما مــــع تزايد 
حالة الغليان الشــــعبي وانعدام الثقة في 

المسؤولين وانسداد الأفق.
ويرى مراقبون أن مسارعة الخصاونة 
إلى مقر أمانة عمان وتوجيه رسالة رفض 

لأسلوب تعاطي الموظفين، تعكس في واقع 
الأمر حالة مــــن القلق من انتفاض الطبقة 
الفقيرة والهشة الآخذة في الاتساع مقابل 

تآكل الطبقة الوسطى في الأردن.
وكان الخصاونــــة كثــــف فــــي الآونة 
الأخيرة من إطلالاته وزياراته الميدانية في 
محاولة للإيحاء بأن الحكومة تعمل بجد 
من أجل تغيير الوضع الراهن وتحســــين 
ظروف المواطنين، بيد أن هذه التحركات لا 
يبدو أن الشــــارع يبالي بها، في ظل قناعة 
لدى شريحة واســــعة بأن هذه التحركات 

ليست سوى ذر رماد على العيون.
وينســـحب هذا الموقف علـــى موقف 
العديد مـــن النواب، حيـــث انتقد رئيس 
لجنة الصحة النيابية أحمد الســـراحنة 
مؤخرا تحركات الخصاونة التي وصفها 

بـ”الاستعراضية“.
الزيـــارات  إن  الســـراحنة  وقـــال 
الحكوميـــة الميدانية مطلوبـــة وبتوجيه 
من العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
حتى يطلع المســـؤول علـــى الواقع الذي 
يعيشـــه المواطنـــون ويتلمـــس همومهم، 

لكن ”يكفينا زيارات اســـتعراضية، لأنها 
لن تخـــدم المواطن ولا الحكومـــة، ونأمل 
أن تعـــود هذه الزيـــارات بالفائـــدة على 

المحافظات“.
المحافظات  نواب  الســـراحنة  وطالب 
لمحافظاتهم  الحكومية  الزيارات  بمتابعة 
ومســـاءلتها عن نتائـــج هـــذه الزيارات 

والأثر الذي سيلمسه المواطن منها.
ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية لا 
تملك مفاتيح أي مــــن الحلول للأزمة التي 
يتخبط فيهــــا الأردن، وأن أقصى ما يمكن 
أن تقدمه هو تحسين سياستها الاتصالية 

مع المواطن وهو ما تعمل عليه حاليا.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هذا الأمر 
غيـــر كاف لاســـتيعاب حالـــة الغليان في 
ظل ارتفاع معدلات الفقـــر والبطالة التي 
شـــهدت أرقاما قياســـية تجاوزت الست 

والعشرين في المئة.
ويقول المراقبون إن الأردن في حاجة 
إلـــى تغييـــر جذري يعيـــد ثقـــة المواطن 
بالمؤسســـات، وأن الرهـــان الحالي على 
ورشـــة الإصـــلاح علهـــا تعيـــد تصويب 

الحياة السياســـية والتشريعية بما يعيد 
جزءا من ثقة المواطن في دولته.

وأعلــــن العاهــــل الأردني فــــي يونيو 
الماضي عن تشــــكيل لجنــــة تتولى تحديث 
المنظومــــة السياســــية، برئاســــة رئيــــس 
الــــوزراء الأســــبق ســــمير زيــــد الرفاعــــي 
مختلــــف  مــــن  شــــخصية   92 وعضويــــة 

المشارب الفكرية والسياسية.
ويهدف عمــــل اللجنة، حســــب ما هو 
معلن، إلى وضع إطار تشــــريعي يؤســــس 
لحياة سياسية نشطة تهيئ المجال لبرلمان 
قائم على البرامج وليس برلمانا ”صوريّا“ 
هدفه تزكيــــة خطوات الســــلطة التنفيذية 

وتمهيد الطريق لحكومات برلمانية.
ورغم مرور قرابة الشــــهر على انطلاق 
عملهــــا بيــــد أن هــــذه اللجنة لا تــــزال في 
مرحلــــة الاستكشــــاف وتبادل النقاشــــات 
والأفــــكار، الأمــــر الذي يضاعــــف مخاوف 
الأردنيــــين مــــن أن تواجــــه اللجنة مصير 
مبــــادرات ولجــــان ســــابقة كان أُعلن عنها 
خلال الســــنوات الماضية غيــــر أنها وئدت 

في مهدها.

المكون العسكري 
يحاول فرض الأمر 

الواقع على المدنيين

شمائل النور

قرارات مجلس شركاء 
الفترة الانتقالية ليست 

إلزامية

نورالدين صلاح الدين

الخصاونة إطفائي تخذله الإمكانيات 
واهتزاز ثقة الشارع الأردني
تجاوزات موظفي أمانة عمان تستفز الأردنيين

ــــــوزراء الأردني  لا يخفــــــي رئيس ال
ــــــة خشــــــيته من أن  بشــــــر الخصاون
يؤدي أي تجاوز أو انتهاك من عون 
أو مســــــؤول إلى انفجار شعبي في 
ظل وجود تراكمات ســــــابقة ستلعب 
ــــــة، وهو ما  دورهــــــا في هــــــذه الحال
يفسر التحرك الســــــريع للخصاونة 
في احتواء موجــــــة الانتقادات التي 
تفجرت جراء إقدام عون بلدي على 

تهشيم عربة بائع خضار متجول.
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ســــوريا  قــــوات  أعلنــــت   - دمشــق   
الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ“قســــد“ 
الأربعــــاء عن تصديهــــا لهجمات بطائرات 
مســــيّرة فــــي منطقــــة حقــــل العمــــر الذي 
يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة 
الولايــــات المتحدة في ســــوريا، في هجوم 

هو الثاني من نوعه خلال أيام.
وقــــال مدير المركــــز الإعلامــــي فرهاد 
شــــامي ”تعاملت قواتنــــا المتقدمة لمحاربة 
داعش وقوات التحالف الدولي في منطقة 
حقــــل العمر في ديــــر الزور مــــع هجمات 
المســــيّرة“،  الطائرات  بواســــطة  معاديــــة 
موضحا أن ”التقارير الأولية تؤكد إفشال 

الهجمات وعدم وجود أضرار“.
ولم يحــــدّد المتحدّث هويّــــة الطائرات 
المســــيّرة، إلا أن المرصد الســــوري لحقوق 
الإنسان رجّح أن تكون ”تابعة للميليشيات 
الإيرانية وانطلقت من مناطق نفوذها في 

ريف مدينة الميادين“ شرق دير الزور.
وتخضع المنطقــــة الممتدة بين مدينتي 
البوكمــــال والميادين لنفــــوذ إيراني، عبر 
مجموعــــات عراقية ولبنانيــــة موالية لها 

تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
ســــوريا  قــــوات  إعــــلان  وتزامــــن 
الديمقراطيــــة عــــن الهجمــــات مــــع تأكيد 
المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل 
وايــــن ماروتو على ”تويتــــر“ على تعرض 
”قاعدة عين الأســــد غربي العــــراق لهجوم 
بـــــ14 صاروخــــا أدى إلــــى وقــــوع ثــــلاث 
إصابات طفيفة، فيما يتم تقييم الأضرار“.

وهــــذا الهجــــوم هو واحد مــــن أعنف 
الهجمات التي تعرضت لها القواعد التي 

تضم قوات أميركية في العراق.
ويرجح مراقبون أن نفس الجهة تقف 
خلف الهجومين في سوريا والعراق، وأن 
الهجومــــان ردا على الضربــــات الأميركية 
على مواقع لميليشــــيات مدعومة من إيران 
في مناطق حدودية بين البلدين في أواخر 

يونيو الماضي. 
ويعدّ الهجوم على حقل العمر الثاني 
منذ الأحد، إذ أفــــاد المرصد عن انفجارات 
نجمت عــــن ســــقوط صواريــــخ مصدرها 

مجموعات موالية لإيران على المنطقة.
وكانــــت الولايات المتحــــدة أعلنت في 
الثامن والعشــــرين من الشهر الماضي عن 
شــــن غارات جوية موجهة ضد ”منشــــآت 
تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران“ 
على الحدود الســــورية العراقية، مشــــيرة 
إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو 
بايدن في أعقاب الهجمات المســــتمرة على 

المصالح الأميركية.
وقد توعدت ميليشيات عراقية موالية 

لطهران حينها بالرد على تلك الغارات.
ويُشــــكل اســــتخدام طائرات بلا طيار 
خلال الآونة الأخيرة مصدر قلق للتحالف 
الدولي لأن هــــذه الأجهزة الطائرة يمكنها 
الإفــــلات من الدفاعات التــــي عمد الجيش 
الأميركــــي إلى تركيبها للدفــــاع عن قواته 

ضد محاولات استهدافه.

المسيرات تثير 
قلق التحالف 

الدولي في سوريا

البرهان يرسم حدودا جديدة

الخصاونة تحت الضغط

ضغط عسكري على المدنيين لحفظ التوازنات السياسية في السودان

يكفينا زيارات 
استعراضية، لأنها لن 
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الشـــاعر  أســـرة  قالـــت   - الكويــت   
والناشـــط السياســـي الكويتـــي جمـــال 
الســـاير إن الســـلطات الكويتية اعتقلته 

بسبب تغريدات تنتقد الحكومة.
وقال عضـــو البرلمـــان الكويتي مهند 
الســـاير وهو أيضا ابن شقيق ومحامي 
الشـــاعر المعتقل لوكالة رويتـــرز إن عمه 
متهم "بالإســـاءة للذات الأميرية وإشاعة 
أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة 
الدولة وإساءة استعمال الهاتف"، مؤكّدا 
أنّ "تغريداتـــه لا تحتوي على أي إســـاءة 
(...) وفيهـــا انتقـــادات للوضـــع الحالي 

ودعوة للإصلاح".
وتعيـــش الكويـــت أجواء سياســـية 
محتقنـــة بســـبب تصاعـــد الخلافات بين 
الحكومـــة والمعارضـــة البرلمانية، في ظل 
مصاعب اقتصادية ومالية وأزمة صحّية 
متمثلة بجائحة كورونا. ويضغط البرلمان 
منذ شـــهور لاســـتجواب رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد بشأن مجموعة من 

القضايا، دون جدوى.
وكان الســـاير قـــال فـــي تغريدة على 
تويتر "يا صاحب الســـمو ويا سمو وليّ 
العهـــد، الوضـــع أصبـــح لا يطـــاق، أنتم 
ســـمحتم للحكومـــة بتعطيـــل الدســـتور 
واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، 
ونحن أمـــام حكومة لا يمكن مســـاءلتها 
بموجـــب دعمكم لهـــا، ولم تقومـــوا أنتم 

بمساءلتها، ونحن ندفع الثمن".

اعتقال شاعر 

كويتي بتهمة 

الإساءة للأمير

موجة تشدد حوثية تطال الصور

على مغلفات الملابس النسائية في متاجر صنعاء
 عــدن - قامت مجموعة من المســــلّحين 
التابعين لجماعة الحوثي بمصادرة المئات 
من الصــــور لنســــاء على علــــب ومغلفات 
ملابــــس داخليــــة وأحرقتها فــــي مناطق 
مــــن العاصمة اليمنيــــة صنعاء الخاضعة 
لســــيطرة الجماعة المتمــــرّدة بذريعة أنّها 
”غيــــر محتشــــمة“ حســــبما أفــــاد تاجران 

ومسؤول محلي الأربعاء.
وجاء هذا الإجراء ضمن توجّه ملحوظ 
من قبل الجماعة الدينية التي تتّبع المذهب 
الزيدي نحو المزيد من التشــــدّد في فرض 

تعاليمها على الســــكّان، جسّــــدته مؤخّرا 
في منع الغناء في مناطق سيطرتها، وفي 
إخضاعها عارضــــة أزياء لـ”المحاكمة“ في 

صنعاء.
وقــــال محمد العليمــــي صاحب متجر 
للملابس النســــائية لوكالــــة فرانس برس 
”صــــادرت وزارة التجــــارة جميــــع الصور 

النســــائية من متجري بحجــــة أنها عارية 
وتخدش الحياء“.

وأكّد تاجر آخــــر يُدعى عمر الوصابي 
أنّ الحملــــة اســــتهدفت ”جميــــع المحلات 

التجاريــــة المتخصّصــــة ببيــــع الملابــــس 
الصــــور  جميــــع  وصــــادرت  النســــائية 
النســــائية والمقــــدّرة بالمئــــات وأحرقتهــــا 

والسبب أنّها عارية ولا يجوز عرضها“.
ومن جهته ذكر مســــؤول حوثي فضّل 
عدم الكشــــف عن هويته أنّ ”السلطات في 
صنعاء أمرت بالنزول مؤخرا الى المحلات 
التجاريــــة النســــائية ومصــــادرة الصور 
النســــائية المخلة بالآداب بعدما أشــــعرت 
أصحاب المحــــلات بإزالتها“. وتابع ”نحن 
مجتمع محافــــظ ولدينا عاداتنا وتقاليدنا 

ومثل هذه الصور فيها قلّة حياء“.
لكن العديد من المســــؤولين الحوثيين 
انتقــــدوا الإجــــراء وبينهم عضــــو المكتب 
السياسي عبدالملك العجري الذي كتب على 
تويتــــر ”نطالب الســــلطات المحلية بأمانة 
العاصمة ضبط أصحاب التوجيهات التي 
تسيء تفســــير الهوية الإيمانية وتحملها 

معاني غريبة عنها“.
وقــــد يحيل هذا التباين في الموقف من 
مسألة صور النساء على مغلّفات الألبسة 
علــــى صراع أجنحة داخل جماعة الحوثي 
بين شقّ متشدّد أكثر ارتباطا بإيران وهو 
الأكثر تمكّنا من مقاليد السلطة، وآخر أقل 

نفوذا ويوصف بالمعتدل.
وخلال العام الماضي صادر الحوثيون 
أحزمــــة الخياطــــة التي ترتديها شــــابات 
فوق فســــاتينهن. وقبل ذلــــك أُجبر المقهى 
النسائي الوحيد في صنعاء على الإغلاق. 

وصدرت أوامر لصالونات تصفيف الشعر 
برفــــض القصات التي تعتبــــر خارجة عن 
المعهود، وكذلك بمنع الاحتفال بعيد الحبّ 

وما يرافقه من مظاهر.

وفي أحــــدث مظهــــر لتصاعد تشــــدّد 
الحوثيــــين أصــــدر هــــؤلاء مؤخــــرا قرارا 
بمنع الأغاني في المناســــبات الاجتماعية 
بمناطق ســــيطرتهم اعتمــــادا على فتاوى 
دينية تجرّم الفن وقارنها نشــــطاء بفتاوى 

تنظيم داعش.
وتداول يمنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي في وقت سابق تعميما صادرا 
عن الســــلطات الحوثية يتضمن تعليمات 
بمنــــع الفنانــــين مــــن حضور المناســــبات 
والأعراس التــــي تقام في صنعاء ومناطق 

سيطرة الجماعة.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن محافظ 
صنعاء عبدالباســــط الهادي أنه تم إصدار 
توجيهــــات إلى مــــدراء عمــــوم المديريات 

تتضمــــن  المحليــــة  المجالــــس  ورؤســــاء 
”الحــــد من ظاهرة الفنانــــين والفنانات في 
المناســــبات والأعراس من خــــلال التوعية 

القرآنية للمجتمع“.
التشــــدّد  ســــياق  عــــن  بعيــــد  وغيــــر 
والتضييقــــات الحوثيــــة علــــى المجتمــــع 
وأنشــــطته، أعلنت منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش الحقوقيــــة مؤخّــــرا أنّ محاكمــــة 
عارضة الأزيــــاء اليمنية الشــــابة انتصار 
الحمــــادي الموقوفــــة منذ أكثر مــــن أربعة 

أشهر بدأت في صنعاء.
وتتّهم السلطات الحاكمة في العاصمة 
اليمنية الشــــابة البالغة من العمر عشرين 
عاما بارتكاب ”فعل مخل بالآداب“ وحيازة 
المخدرات وهي موقوفة في سجن بصنعاء.
وقالــــت المنظمة في بيان إنّ ســــلطات 
الحوثيــــين تحاكم الحمادي بشــــكل جائر، 
مشــــيرة إلى أنّ قضيّتها أحيلت في يونيو 
إلــــى المحكمــــة حيــــث مثلــــت أمامهــــا في 

السادس والسابع من الشهر نفسه.
وفي العشــــرين مــــن فبرايــــر الماضي 
اعتُقلــــت الشــــابة اليمنيــــة بينمــــا كانت 
في طريقها الى جلســــة تصويــــر. وتعمل 
الحمادي المولــــودة لأب يمني وأم إثيوبية 
كعارضــــة أزيــــاء ومثّلــــت في مسلســــلين 
تلفزيونيــــين عــــام 2020. وقــــال أفــــراد من 
عائلتهــــا إنّهــــا المعيــــل الوحيد لأســــرتها 
المكوّنة من أربعــــة أفراد بمن فيهم والدها 

الكفيف وشقيقها المعوق.

الميليشـــيات  اســـتهدفت   - بغــداد   
الشـــيعية الأربعـــاء مجـــدّدا قاعـــدة عين 
الأســـد العســـكرية الواقعة غربي العراق 
ويتمركـــز فيها جنود أميركيون من قوات 
التحالـــف الدولي ضدّ داعـــش وذلك في 
موجة تصعيد لافتة ضد تلك القوات يرى 
مراقبون أنّ إيران باعتبارها المســـتخدم 
الأصلي لتلك الميليشـــيات تقـــف وراءها 
بهدف إحـــراج غريمتها الولايات المتّحدة 
واختبـــار خياراتهـــا فـــي المواجهة التي 
تخوضهـــا طهران بالوكالة على الأراضي 
العراقية ومن دون خســـائر مباشـــرة لها 
منذ مقتـــل القيادي في حرســـها الثوري 
قاسم سليماني على يد القوات الأميركية 

مطلع سنة 2020.
ويـــن  الأميركـــي  الكولونيـــل  وقـــال 
ماروتـــو المتحدث باســـم التحالف إن 14 
صاروخـــا على الأقل ســـقطت داخل وفي 
محيـــط قاعـــدة عـــين الأســـد الجوية في 
ناحية البغـــدادي غربي مدينـــة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار، ما أسفر عن إصابة 

ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وجـــاء الهجـــوم بعـــد ســـقوط ثلاثة 
صواريخ على القاعدة ذاتها يوم الاثنين، 
وغداة اســـتهداف مطار أربيـــل في إقليم 
كردســـتان العـــراق حيـــث توجـــد أيضا 
قاعـــدة أميركية على أرض المطار الثلاثاء 
بطائرة مســـيّرة مفخّخة، ما جعل ضابطا 
في الجيش العراقي يعلّق على وتيرة تلك 

الهجمات بأنّها ”لم يسبق لها مثيل“.
وقـــال مصدر عراقـــي إنّ ”إيران تدفع 
بميليشياتها في العراق لمشاغلة الولايات 
المتّحـــدة علـــى حافّـــة الهاويـــة واضعة 
تلـــك الفصائـــل أمام ســـيناريو المواجهة 

المفتوحة مع القوات الأميركية“.
واســـتدرك ذات المصدر الـــذي فضّل 
عدم التصريح بهويتـــه قائلا إنّ ”طهران 
تضع فـــي حســـاباتها الحـــذر الأميركي 
مـــن التورط في صراع أوســـع ضدّ إيران 

نفســـها، متوقّعة أن لا يخرج أي تصعيد 
مـــن قبـــل الولايـــات المتّحدة عـــن حدود 
لا  وأن  والســـورية  العراقيـــة  الأراضـــي 
يتجـــاوز عمليات قصف بالطيران لبعض 
مواقـــع تمركـــز الميليشـــيات هنـــاك على 
غـــرار الاســـتهداف الأخير لقـــوات تابعة 
لميليشـــيات الحشد الشـــعبي في منطقة 

الحدود بين سوريا والعراق“.
بالتصعيد  التهديـــد  صـــدور  ورغـــم 
ضدّ القوات الأميركية في العراق بشـــكل 
صريـــح ومعلن عن قائد ميليشـــيا كتائب 
سيد الشـــهداء أبوآلاء الولائي، فقد أعلن 
فصيـــل غيـــر معـــروف مســـؤوليته عن 
الهجـــوم الصاروخـــي على عين الأســـد، 
وذلك فـــي تكتيك أصبـــح معروفا ويقوم 
على نســـبة تلـــك الهجمات إلـــى فصائل 
”جديدة“ تحمل أســـماء مستحدثة وهمية 

في الغالب لإخلاء مســـؤولية الميليشيات 
العراقـــي  اللـــه  حـــزب  مثـــل  الشـــهيرة 
وعصائب أهـــل الحقّ وتجنيبها التبعات 
لاســـيما وأن بعض تلك الفصائل ينتمي 
إلى الحشـــد الشعبي المحســـوب صوريا 
على القوات النظامية العراقية الخاضعة 
لإمرة القائد العام للقوات المســـلّحة الذي 

هو رئيس الوزراء.
وقـــال الفصيل الذي يســـمي نفســـه 
”ثأر الشـــهيد المهندس“ فـــي بيان ”تمكن 
مجاهدونـــا مـــن اســـتهداف قاعـــدة عين 
الأســـد التي يشـــغلها الاحتلال الأميركي 
في محافظة الأنبار بثلاثين صاروخا من 

نوع غراد“.
وأضاف ”تمـــت إصابة الأهداف بدقة 
عاليـــة“، مردفا ”نجـــدد دعوانا للاحتلال 
الغاشـــم بأننا سنجبركم على الرحيل من 

أرضنا مهزومين منكسرين“.
واســـم الفصيل الذي يبـــدو مرتجلا 
على عجل مســـتوحى من اســـم القيادي 
في الحشـــد الشـــعبي أبومهدي المهندس 
الـــذي قتل في الغـــارة الأميركية بصحبة 

سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.
ومع تواتر الهجمات على قاعدة عين 
الأسد تركّز الميليشيات أيضا على قاعدة 
الحرير في مطار أربيل، حيث تخشى تلك 
الميليشـــيات ومن ورائها إيران أن تكون 
أراضـــي إقليم كردســـتان العـــراق ملاذا 
بديـــلا للقـــوات الأميركية التـــي تضغط 

الأحـــزاب والفصائـــل العراقيـــة الموالية 
لإيران لإخراجها من العراق.

ضـــد  الدولـــي  التحالـــف  وتعّهـــد 
داعش، الأربعاء، باســـتمرار دعمه لقوات 
البيشمركة الكردية لردع الهجمات. وقال 
ماروتو في تغريدة عبر تويتر ”التحالف 
الدولي يواصـــل دعم شـــركائه في إقليم 
كردســـتان وقوات البيشـــمركة“، مضيفا 
”ســـنواصل العمـــل معا لـــردع الهجمات 

ضد إقليم كردستان وشعبه“.
ومن جهتها وصفت رئيس بعثة الأمم 
المتحـــدة في العـــراق جنين بلاســـخارت 
الأربعاء الهجمات المستمرة ومن ضمنها 
اســـتهداف مطـــار أربيـــل بأنّهـــا إهانة 

لسيادة القانون.
وذكرت في تدوينة على فيسبوك ”مثل 
هذه الأعمال تدفع بالعراق نحو المجهول 
وقد يدفع الشـــعب العراقـــي ثمنا باهظا 
لها“، مؤكدة أنه ”يجب ألا تكون شـــرعية 
الدولـــة مهددة من قبل الجهات المســـلحة 

القاسية“.

كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  وتأخـــذ 
العراق تهديدات الميليشـــيات على محمل 
الجدّد، وقد نفت في وقت سابق أن تكون 
الطائـــرات الأميركية التـــي قصفت قوات 
الحشـــد الشـــعبي على الحدود العراقية 
الســـورية قد انطلقت من أراضي الإقليم. 
وجاء ذلك ردّا على قول أحمد المكصوصي 
القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء 
إنّ تلـــك الطائـــرات انطلقت مـــن القاعدة 

الأميركية الموجودة في مطار أربيل.
واعتبرت حكومة الإقليم على لســـان 
المتحدّث باســـمها جوتيار عـــادل أنّ ”ما 
زعمه المكصوصي له دلالات ســـيئة جدا.. 
وأن أي هجمـــات محتملة يمكن أن تطال 
أربيل هي من أفعال الجهات التي ينتمي 

إليها“.
وتســـبّب هجمـــات الميليشـــيات على 
المصالـــح الأجنبيـــة فـــي العـــراق حرجا 
بالغـــا لحكومة رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي التي بدت في أكثر من مناســـبة 
عاجـــزة عن لجـــم تلك الفصائـــل بما في 

ذلك المحســـوبة كقـــوات نظاميـــة. وتجد 
الحكومـــات العراقية ســـواء الحالية أو 
السابقة نفســـها مجبرة على التعامل مع 
طرفين متصارعـــين تربطها بـــكل منهما 
علاقـــات وثيقة همـــا الولايـــات المتّحدة 
وإيران التي يعلم الجميع أنّها تســـتخدم 
الأراضـــي العراقية في صـــراع بالوكالة 

ضدّ واشنطن.
وأدان المتحدث الرســـمي باسم القائد 
العام للقـــوات المســـلحة العراقية اللواء 
يحيى رســـول، الأربعاء، عمليات القصف 
التـــي تعرض لهـــا مطار أربيـــل وقاعدة 
عين الأســـد الجوية لما تمثله من ”انتهاك 
صارخ لكل القوانين من اعتداء على هيبة 

الدولة وإخلال بالتزاماتها الدولية“.
وقـــال المتحدث فـــي بيـــان صحافي 
”مـــرة أخـــرى يوغل أعـــداء العـــراق في 
غيهم ويســـتهدفون أمن البلاد وسيادتها 
وســـلامة المواطنـــين مـــن خـــلال اعتداء 
إرهابي جديد على مطار أربيل ومعســـكر 
عين الأسد التابع لوزارة الدفاع العراقية، 

وقبـــل ذلـــك العـــودة لاســـتهداف مقـــارّ 
البعثـــات الدبلوماســـية التـــي تقع تحت 

حماية الدولة“.
وأضـــاف ”الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
الوقـــت الذي تشـــجب فيه هـــذا الهجوم 
الآثـــم وتســـتنكره فإنهـــا تؤكـــد ملاحقة 
المتجاوزيـــن على القانـــون وفرض الأمن 
استعدادا لتنظيم الانتخابات“، في إشارة 
إلى الانتخابات البرلمانية المبكّرة المقرّرة 

للعاشر من شهر أكتوبر القادم.
وكثيـــرا ما يربـــط متابعون للشـــأن 
بمختلف  التصعيـــد  عمليـــات  العراقـــي 
أشـــكالها بمحاولات لخلـــط الأوراق قبل 
تلـــك الانتخابات التـــي يؤكّد هـــؤلاء أن 
إجراءها بشكل سليم من التزوير وبمنأى 
عـــن توجيه إدارة الناخبـــين بإغراء المال 
السياســـي وتهديـــد الســـلاح لا يخـــدم 
مصلحة الأحـــزاب الدينيـــة التي حكمت 
البـــلاد منـــذ 18 عامـــا ولهـــا ارتباطـــات 
بالميليشـــيات التـــي مـــن ضمـــن مهامها 

حماية النظام القائم ومنع تغييره.

استفزاز ممنهج للقوات الأميركية عبر تكثيف الهجمات على مواقع تمركزها

إيران تدفع صراع ميليشياتها ضد الولايات المتحدة

في العراق نحو حافة الهاوية

عراقيون معتادون على دفع الثمن

تفتيش دقيق بين ثنايا الملابس

ــــــة في العراق لا يمكن  تصعيد الميليشــــــيات الشــــــيعية ضد القوات الأميركي
فصله عن حسابات الصراع الإيراني - الأميركي، حيث تكثّف طهران من 
تحرّشها غير المباشر بالولايات المتّحدة في إطار عملية استكشاف لحدود 
ــــــك، متوقّعة عدم رغبة  ــــــردّ وخياراتها في ذل قــــــدرة ادارة جو بايدن على ال
واشــــــنطن في التصعيد والتورّط في مواجهة واسعة النطاق في وقت تعمل 

فيه على تقليص حضورها بالمنطقة.

شرعية الدولة العراقية 

مهددة من قبل الجهات 

المسلحة القاسية

جنين بلاسخارت

د الحوثي 
ّ

تصاعد التشد

 
ّ

علامة على هيمنة الشق

الأكثر ارتباطا بإيران والتزاما 

بتعاليمها على حساب شق 

يوصف بالمعتدل



 تونــس – عكست ســـاعتان من التوتر 
عاشهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة عبدالحميد الدبيبـــة في مدينة 
طبرق (شـــرق) حجم الخلافات بين شرق 
وغـــرب البـــلاد خاصة أنهـــا تزامنت مع 
اســـتمرار فشـــل المصادقة على ميزانية 
2021 وعـــدم حلحلة العديد مـــن الملفات 
الهامـــة علـــى غـــرار توحيد المؤسســـة 

العسكرية وفتح الطريق الساحلي.
وكان الدبيبـــة قد تعرض إلى مواقف 
لافتة خلال الزيارة التي أداها إلى طبرق 
من أجل حضور جلســـة للبرلمان لمناقشة 
الميزانية الاثنين حيـــث حاول محتجون 
إجبار ســـيارته على دوس العلم التركي، 
قبل أن تُرغم طائرته على مغادرة المدينة 
تحت أضواء الســـيارات بسبب انقطاع 

الكهرباء عن المطار.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة التركية، 
مـــا اعتبرته إهانـــة العلـــم التركي أمام 
مجلس النـــواب الليبي فـــي طبرق، بعد 
وضـــع مجموعة مـــن الشـــباب الليبي، 
العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه 

المارة.
وقالت في بيان نُشـــر مساء الثلاثاء 
”نديـــن بشـــدة العمل القبيح ضـــد علمنا 
أمـــام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال 
محادثـــات الميزانيـــة التي عقـــدت في 5 
يوليو 2021 في طبرق بليبيا“ مضيفة أنه 
”فور علمنـــا بهذا العمل الشـــنيع، قامت 
سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية 
والشـــفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية 
الليبيـــة وطالبـــت باتخـــاذ الإجـــراءات 
اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع 

تكرارها“.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
التركية السفير تانجو بيلغيتش إن هذا 
الاعتداء على علم بلاده ”لن يحقق غرضه 
أبدا“. وتابع أن ”الرد اللازم ســـيأتي من 
الشـــعب الليبي الصديق والشـــقيق قبل 

غيره“.
ويـــرى مراقبـــون أن حادثـــة العلـــم 
التركي تسلط الضوء على عمق الصراع 
القائم بين ســـلطات طرابلس ممثلين في 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة 

وسلطات المنطقة الشرقية.
ويضيـــف هـــؤلاء المراقبـــون أن تلك 
القويـــة  المعارضـــة  تعكـــس  الحادثـــة 
للحضـــور التركي في ليبيـــا خاصة في 
إقليم برقة بعد الـــدور الذي لعبته أنقرة 
فـــي دعـــم الميليشـــيات المتمركـــزة غرب 
البـــلاد بالمرتزقة والســـلاح ومن ورائها 
قوى الإســـلام السياسي المســـتفيدة من 

الفوضى في البلاد.
ودعا عضـــو مجلس النواب ســـعيد 
امغيب، إلى حرق العلم التركي والوقوف 
عليـــه بالأقـــدام فـــي كل أرجـــاء الوطن، 
والمطالبـــة بخروج كافة القوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا.
وقال امغيب إن ”ما حدث 

للعلم التركي في مدينة طبرق لا 
يمكن أن يوصف بأنه عمل قبيح 
كما وصفته الخارجية التركية“، 

مردفًا أن ”الأعمال القبيحة 
هي التي يقوم بها 
النظام التركي في 

الدول العربية 
والدول المجاورة 

لتركيا“.
وأوضح أن 

”التدخل في 
الشؤون الداخلية 

للدول ومحاولة 
احتلالها ونهب 

ثرواتها وإثارة الفتن 
والحروب والنزاعات 

فيها، هو فعلاً ما 
يطلق عليه صفة 

العمل القبيح، وليس ما 
يقوم به الأحرار دفاعاً عن 
أرضهم وعرضهم“ معتبرا 

أن ”ما قام به الرجال 
والشباب الأبطال في 

طبرق من دعسهم بالأقدام 
للعلم التركي ودهسهم له 
بالسيارات، عمل شجاع 
ورفض واضح للسياسة 

التركية في ليبيا ومطالبة 
صريحة بخروج الأتراك 

من أرضنا الطاهرة، ويجب 
على كل شباب المدن الليبية 
أن يحذوا حذو رجال مدينة 

طبرق دار السلام من أجل 
كرامة الوطن“ وفق قوله.

في المقابل، حاولت سلطات طرابلس 
احتـــواء الموقف حيث نقـــل وكيل وزارة 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولي للشـــؤون 
السياســـية محمد خليل عيســـى اعتذار 
حكومته إلى السفير التركي كنعان يلماز 
مؤكدا ”على عمق العلاقات بين البلدين، 
وأهميـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ اتفاقيات 

التعاون الموقعة بين الجانبين“.
 وأعرب ”عن أمله في عودة الشركات 
التركية، لاســـتئناف عملها ومساهماتها 

في إعادة إعمار ليبيا“.
ولـــم تتوقـــف متاعـــب الدبيبـــة عند 
هـــذا الحد حيـــث اضطـــرت طائرته إلى 
مغـــادرة مطار طبرق الدولي على أضواء 
الســـيارات، فيما حاولت وسائل الإعلام 
المواليـــة لجماعـــة الإخـــوان ترويـــج ما 
مفاده أنه تم قطع التيار الكهربائي عمدا 
عـــن المطار لمنع رئيـــس الحكومة وفريقه 

الوزاري من المغادرة.
لكن مدير مطار طبرق الدولي أســـعد 
جـــاب الله نفى تلـــك المزاعم بالإعلان عن 
حدوث عطل فني مفاجئ في إنارة المهبط 
أثناء تأهب طائرة وفد الحكومة للإقلاع 

من المطار. 

وقال في تصريحات نقلها عنه المكتب 
الإعلامي لمطار طبرق إنه ”تم الإبلاغ عن 
هذا العطل من قبل مهندسي قسم الإنارة 
بالمطـــار وجاري العمل علـــى إصلاحه“، 
مشيرا إلى تســـيير الرحلة على كشافات 
إنارة ســـيارات القـــوة المرافقـــة لرئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 

الدبيبة.
وأضاف جاب اللـــه ”إن هذا الإجراء 
مخالـــف للنظـــم واللوائـــح المعمول بها 
فـــي الطيران المدني ويحمل خطورة على 
المســـافرين عبر الطائرة مـــا جعل إدارة 
مطار طبرق الدولـــي وبعد إصرار الوفد 
الحكومـــي على تســـيير الرحلة أن تأخذ 
توقيع قائـــد الطائرة والدبييـــة باعتبار 
أن الإجراء على مسؤوليتهما الشخصية 

وإخلاء مسؤولية المطار“.
وتابع جـــاب اللـــه أنّ الجانبين قررا 
الإقـــلاع في وقت لا تتواجد فيه أي قوات 
مســـلحة أو أمنية داخل حقـــل الطيران 
المتمثـــل فـــي ســـاحة وقـــوف الطائرات 
أو مهبـــط مطـــار طبـــرق الدولـــي مبينا 
أن التواجـــد فقط يكون لمكتب الســـلامة 
والأمن المنـــاط به حســـب اختصاصات 
دليل عمـــل حمايـــة وســـلامة الطيارين 

والمسافرين.
وأشـــار جـــاب اللـــه إلـــى أن مكتب 
الســـلامة هـــو جهـــة مدنية تتبـــع إدارة 
المطـــار ويعـــد الوحيد المســـؤول عن 
حماية الســـاحة وتأمـــين الطائرات 
والمســـافرين، موضحـــا أن القـــوة 
التي دخلت المطـــار كانت مرافقة 
للدبيبة ووكيـــل وزارة الداخلية 
في حكومة الوحدة الوطنية 
فيما تم نفي ما رددته 
وسائل التواصل 
والمواقع الإخبارية 

بشأن الحادثة.
وأضاف جاب 
الله أن ”هذه 
الوسائل والمواقع 
قالت إن انقطاع 
الكهرباء أثناء 
إقلاع رحلة حكومة 
الوحدة الوطنية كان 
متعمدا وبناء على 
تعليمات وأغراض 
معينة، لكنّ مطار 
طبرق خدمي وليس 
له علاقة بالتجاذبات 
السياسية لأن هدفه الأول 

والأخير خدمة المواطن“.
وتأتي هذه التطورات 
المتسارعة في وقت يستمر 
فيه مسلسل فشل اعتماد 
ميزانية 2021 التي اقترحتها 
حكومة الدبيبة حيث من 
المنتظر أن يعقد البرلمان 
الليبي جلسة عامة الاثنين، 
أكدت مصادر مطلعة أن 
الدبيبة لن يحضرها وأنه 
سينتظر نتائج الجلسة 
المرتقبة ليتخذ بعدها 

الإجراءات المناسبة.

 تونــس – تواجه دعــــوة حركة النهضة 
في تونس إلى تشــــكيل حكومة سياســــية 
رفضــــا واســــعا، حيث أعربــــت العديد من 
الكتل والجهات السياســــية عــــن رفضها 
للانخراط في مــــا اعتبرته مناورة من قبل 

النهضة.
وفي الوقــــت الذي تحــــاول فيه حركة 
النهضة دفع بقية أطراف المشهد السياسي 
نحو بدء مشــــاورات حــــول الحكومة التي 
ترغــــب في تشــــكيلها، تتالــــت ردود الفعل 
الرافضــــة لمناورتهــــا حيث رفضــــت كتلة 
الإصلاح الوطني وهي من حلفاء النهضة 
في الحكومــــة الحاليــــة (18 نائبا) مقترح 

الحركة.
وقال رئيس الكتلة حســــونة الناصفي 
إن ”دعــــوة مجلــــس شــــورى النهضة إلى 
تشــــكيل حكومة سياســــية تهــــم قواعدها 
فقط، لأن هــــدف النهضــــة وطلبها واضح 
وهــــو إيجــــاد موقع قــــدم ثقيل جــــدا في 

القصبة (مقر الحكومة)“.
وبــــدوره رفــــض الأمين العــــام لحركة 
الشــــعب زهيــــر المغــــزاوي دعــــوة حركــــة 
النهضة، قائلا ”نحــــن غير معنيين بدعوة 
النهضــــة، وأنفــــي نفيــــا قطعيــــا حديثها 
معنا عن حكومة سياســــية ولسنا مهتمين 
بذلك، الشعب يموت والنهضة تريد تعيين 

مقربيها ولاة (محافظين) ومعتمدين“.

وتأتي هــــذه المواقف فــــي وقت كثفت 
فيــــه النهضــــة مــــن تحركاتهــــا، بهــــدف 
اســــتدراج الأحزاب إلــــى مفاوضات حول 
تركيبة الحكومة المقبلة، محملة مسؤولية 
فشــــل حكومــــة هشــــام المشيشــــي لرئيس 

الجمهورية قيس سعيد.
وقــــال رئيس مجلس شــــورى الحركة 
عبدالكــــريم الهاروني إن ”عملية تشــــكيل 
هــــذه  خــــلال  تتــــم  أن  يجــــب  الحكومــــة 
الصائفــــة“، موضحا أن الأولويــــة لقيادة 

هذه الحكومة تبقى للمشيشي.

ولم يفوّت الهاروني الفرصة لمهاجمة 
ســــعيد الــــذي اعتبر أنه ”عطــــل الحكومة 
وعطل المحكمة الدستورية وعطل الحوار 

الوطني“.
وكانــــت حركــــة النهضة قــــد دعت في 
ختــــام مجلس شــــوراها المنعقد الســــبت 
والأحد إلى تشــــكيل حكومة سياسية دون 

أن تضع رئاسة المشيشي لها كشرط.
ولكــــن هــــذه الدعوة جوبهــــت برفض 
واسع من قبل مختلف الأطراف السياسية، 
التــــي تحمــــل النهضــــة مســــؤولية تردي 

الأوضاع على أكثر من صعيد في تونس.
وانتقدت شخصيات سياسية معارضة 
دعوة النهضة إلى تشــــكيل حكومة جديدة 
حيــــث دعت إلى ضرورة مغادرة من فشــــل 
في إدارة الأزمات والشــــأن العام الحكومة 
في إشارة إلى النهضة، معتبرة أن الإقرار 

بالفشل يقتضي التغيير.
وأكّد النائب عن الكتلــــة الديمقراطية 
نبيــــل حجّــــي، أن ”النهضة أقرّت بفشــــل 
حكومة هشــــام المشيشــــي، وسيصبح من 
العبــــث إذا أعــــادت العمل مــــن جديد في 

الحكومة“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”من 
فشــــل فليتنحّ عــــن الحكــــم“، موضحا أن 
”النهضــــة ومــــن خــــلال مبادرتهــــا تبحث 
عــــن تجميع أكبر عدد ممكــــن من الأطراف 
الخصــــوم  دائــــرة  لتوســــع  السياســــية 

السياسيين للرئيس سعيّد“.
واعتبر مراقبون أن دعوة النهضة إلى 
تشــــكيل حكومة سياسية مناورة فرضتها 
إكراهات المرحلة، غير مستبعدين أن تقدم 

الحركة تنازلات في هذا الصدد.
وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
إن ”النهضــــة مجبرة على توســــيع حزام 
الحكم، والغنوشــــي اليوم عبّر عن توسيع 

الائتــــلاف، وســــيتم إقصاء كتلــــة ائتلاف 
الكرامــــة مع بقاء مشــــكلة التفــــاوض مع 
قلب تونــــس، لأن النهضــــة لا تملك حليفا 
التحالــــف  أن  يعنــــي  مــــا  اســــتراتيجيا، 
الثلاثــــي فــــي حكومــــة المشيشــــي انتهى، 

والكل الآن مرتبط بالتفاوض“.
تصريــــح  فــــي  الرابحــــي  وأوضــــح 
حكومــــة  الآن  ”المطلــــوب  أن  لـ“العــــرب“ 
سياســــية مــــع حــــزام سياســــي واضــــح 
وداعــــم، مع بعض الاســــتثناءات (ائتلاف 
الكرامة والدستوري الحر)، وبالنسبة إلى 
مخرجات مجلس شــــورى النهضة المنعقد 
مؤخرا، تم حذف جملة حكومة سياســــية 
برئاســــة المشيشــــي، ما يعنــــي أن الحزام 
السياســــي سيشــــهد إشــــراك وزراء مــــن 
مختلف الأطراف مثــــل ما وقع في حكومة 

إلياس الفخفاخ“.
واســــتطرد ”النهضة يمكن أن تتنازل 
للحلفاء الجــــدد، ويمكــــن أن تتنازل حتى 
على رئاســــة الحكومة وتقترح اســــما من 

خارج الحزب“.
وبين من يســــاند فكرة بقاء المشيشــــي 
علــــى رأس الحكومــــة السياســــية، ومــــن 
يطالــــب برحيله لفشــــله في إدارة شــــؤون 
البلاد، تتمسك أطراف من الائتلاف الحاكم 
(قلــــب تونس) ببقــــاء المشيشــــي وقيادته 

للحكومة السياسية.
واعتبــــر القيادي في حزب قلب تونس 
فؤاد ثامر أنّــــه لا يمكن الحديث اليوم عن 
حكومة ناجحة أو فاشلة إلا بعد استكمال 
التعديــــل الوزاري المعطّل، ثم بعد ذلك يقع 
التقييم والحديث عن اســــتبدالها بحكومة 
سياسية أو غيرها، وذلك تعليقا على بيان 
مجلس شــــورى حركة النهضــــة ومبادرته 
المتعلقة بحكومة سياســــية تخلف حكومة 

المشيشي الحالية.

وقــــال ثامــــر ”إن حــــزب قلــــب تونس 
لا يمكــــن أن يتخلّى عن هشــــام المشيشــــي 
ويعتقــــد أن هــــذه الحكومــــة معطلة بفعل 
فاعــــل“، مضيفا أن حزبــــه منفتح على كل 
الســــيناريوهات في مــــا يتعلق بالحكومة 
هشــــام  مبــــادرة  أي  تضــــع  أن  شــــرط 
المشيشي قائدا للحكومة المقبلة مهما كان 

شكلها.
في المقابل، قال رئيس مجلس شــــورى 
النهضــــة عبدالكريم الهارونــــي، إنّ ”طرح 
النهضة لتكوين حكومة سياسية يأتي من 
اقتناعها بأنّ الخطأ الأصلي كان بتشكيل 
حكومة دون أحزاب“، محمّلا رئيس الدولة 
مســــؤولية ذلك خاصة بعد رفضه التعديل 

الوزاري.
واعتبر الهارونــــي في تصريح لإذاعة 
محلية ”أنّ تســــيير البلاد بنصف حكومة 
لا يجب أن يتواصــــل لوضع حدّ للتعطيل 
الحاصــــل والتقــــدّم بالبــــلاد والنجاح في 
مقاومة الوباء“، مشــــيرا إلــــى أنّ النهضة 
انطلقــــت فــــي المشــــاورات مع شــــركائها 
الحالي  السياســــي  (الحزام  السياســــيين 
للحكومة)، وهي مستعدة لتوسيع الحزام 
السياســــي وانفتاحها على أحزاب أخرى 
ممثلــــة فــــي البرلمــــان، قائلا “مســــتعدون 
للحوار مع التيار، مع حركة الشــــعب، مع 
النــــداء، مع المســــتقلين في البرلمــــان، مع 

الجمهوري، ومع التيار الشعبي“.
ويجمع متابعون للشــــأن التونســــي، 
علــــى فشــــل حكومة المشيشــــي فــــي إدارة 
الوضــــع العــــام بالبلاد، ويرجّــــح البعض 
أن تعيد النهضة حســــاباتها للتموقع من 
جديــــد بفك الارتباط بقلب تونس وائتلاف 
الكرامــــة، مقابل تشــــكيل تحالف أوســــع 
بضمانــــات سياســــية تراعــــي مصالحها 

بدرجة أولى.

ما حدث للعلم التركي 

في طبرق لا يمكن 

وصفه بالعمل القبيح
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 الجزائــر – أعلنـــت الرئاســـة الجزائرية 
الأربعـــاء عن تشـــكيلة الحكومـــة الجديدة 
برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، 
والتي شـــهدت عودة رمطان العمامرة إلى 
منصب وزيـــر الخارجية، فيما حافظ وزير 

الداخلية كمال بلجود على منصبه.
وشـــغل رمطان لعمامرة منصب وزير 
الخارجية في فترة حكم الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة (2019-1999).
وشمل الفريق الحكومي الجديد تعيين 
عبدالرشـــيد طبي الرئيس الأول للمحكمة 
العليا في البلاد وزيرا للعدل خلفا لبلقاسم 
زغماتـــي، واحتفاظ أيمن بـــن عبدالرحمن 
بحقيبة المالية إلى جانب رئاســـة الوزراء 
شـــأنه شـــأن عمار بلحيمر الـــذي احتفظ 

بمنصبه وزيرا للاتصال.
كمـــا لم تجـــر تغييرات على مســـتوى 
قيـــادة وزارة الطاقة والمناجم التي احتفظ 

فيها الوزير محمد عرقاب بمنصبه.
وتتألف الحكومـــة الجديدة التي يأتي 
تعيينهـــا بعـــد أيام مـــن اســـتقالة الوزير 

الأول عبدالعزيـــز جـــراد مـــن 29 حقيبـــة 
وزارية.

ويتعـــين الآن علـــى بـــن عبدالرحمـــن 
أن يطبـــق خارطـــة الطريق التـــي وضعها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد تبون بدءا 
بإجراء انتخابات محلية قبيل حلول نهاية 

العام الحالي.
ويأتي ذلك في وقت يتأهب فيه المجلس 
الوطني الشـــعبي (الغرفـــة الأولى للبرلمان 
الجزائـــري) لعقد أول جلســـة لـــه من أجل 
انتخـــاب رئيس له وتأكيد عضوية النواب 

الجدد.
وقال بيان للمجلس إنه سيعقد صباح 
الخميـــس، ”جلســـته العلنيـــة الأولى من 
الفترة التشـــريعية التاسعة، وذلك برئاسة 
أكبر المترشـــحين الفائزين سنا وبمساعدة 

أصغر اثنين منهم“.
كما ســـيقع خلال الجلســـة حسب ذات 
البيان ”مناداة المترشحين الفائزين حسب 
الإعـــلان المســـلم من المجلس الدســـتوري، 
وكـــذا تشـــكيل لجنة إثبـــات العضوية، ثم 

المصادقة علـــى تقريرها ثم انتخاب رئيس 
المجلس الشعبي الوطني“.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
اجتماعا سيعقد بين قادة أحزاب ممثلة في 
البرلمـــان ونوابهم من أجل التشـــاور حول 
الاسم الذي ســـتدعمه تلك الأحزاب لتولي 

رئاسة المجلس الوطني الشعبي.

وكانـــت الجزائر قد أجـــرت انتخابات 
تشريعية في الـ12 من يونيو شهدت نسبة 
مقاطعة قياســـية بلغـــت 77 في المئة، وذلك 
في مؤشّـــر إلـــى تزايـــد النقمة الشـــعبية 

وانعـــدام ثقة قســـم كبير مـــن الجزائريين 
بالطبقة السياسية. 

وكان الحـــراك الاحتجاجي وقســـم من 
المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

ولكن ذلك لا يثنـــي الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبـــون عن التشـــبث ببرنامجه 
السياســـي وخارطة الطريق التي رســـمها 

خلال حملته الانتخابية في 2019.
وقال تبون في خطاب بمناسبة الذكرى 
الــــ59 لاســـتقلال البـــلاد الـــذي يوافق كل 
خامـــس يوليو إنـــه واثق مـــن أن ”إجراء 
الانتخابات التشـــريعية خطوة هامة على 
طريق اســـتكمال مســـار ســـديد، لا محيد 
عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب وفق 

القواعد الديمقراطية الحقة“.
وأضاف ”أوفينا منذ أقل من شهر بكل 
عزم، في الثاني عشـــر من يونيو، بخطوة 
هامة في إطار المســـعى الوطني التقويمي 
الشـــامل (…) ســـواء تعلّـــق الأمـــر بإعادة 
الثقـــة والمصداقيـــة لمؤسســـات الدولة أو 
بالتحديات الجمة اقتصاديا واجتماعيا“.

ساعتان أربكتا الدبيبة 

بطبرق وكشفتا 

حجم الانقسام في ليبيا

وزيرا الداخلية والطاقة والمناجم يحافظان

على وجودهما في الحكومة الجزائرية الجديدة

الرئاسة الجزائرية أعلنت 

عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة والتي شهدت عودة 

رمطان العمامرة إلى منصب 

وزير الخارجية 

ــــــم تنجح حركة النهضة التونســــــية  ل
فــــــي تحقيق إجماع سياســــــي حول 
ــــــدة، وذلك إثر  تشــــــكيل حكومة جدي
دعوة مجلس شــــــوراها إلى تشكيل 
حكومة سياسية قوية، حيث رفضت 
العديد من الأطراف المشكّلة للمشهد 

السياسي هذه الدعوة.

دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة 

سياسية تواجه معارضة واسعة
الإقرار بفشل حكومة المشيشي يفاقم الانتقادات للحركة الإسلامية

مزيد من التنافر 

حركة الشعب غير معنية 

بدعوة النهضة لتشكيل 

حكومة جديدة

زهير المغزاوي

النهضة أقرت بفشل 

المشيشي ومن العبث 

أن تواصل في الحكم

نبيل حجي
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 بيني (الكونغو الديمقراطية) – ثلاثة 
أحرف ”إيه.دي.أف“ تختصر اسم ”القوات 
الديمقراطيــــة المتحالفــــة“، كافيــــة ليــــدبّ 
الرعب في قلوب ســــكان شــــرق جمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة، مع أنها ليســــت 
ســــوى واحدة مــــن المجموعات المســــلحة 

الناشطة في تلك المنطقة.
لكن في هذه المنطقة الغارقة في دوامة 
من العنف منذ أكثر من عشرين عاما يبدو 
متمـــرّدو القـــوات الديمقراطيـــة المتحالفة 
الأشـــرس بفـــارق كبيـــر. فهـــذه المجموعة 
متهمة بقتل أكثر من ألف مدني منذ نهاية 
2019 إلى جانـــب هجمات وعمليات خطف 
وتجـــاوزات من كل الأشـــكال. ونجت مادو 

مـــن هذا الجحيـــم، فهذه الســـيدة البالغة 
ثلاثين عاما اليـــوم تعيش راهنا في بيني 

لدى عائلة تستضيفها.
تقع بيني التي يبلغ عدد سكانها نحو 
مئتي ألف نســـمة في شـــمال إقليم شمال 
كيفـــو المحاذي لأوغندا وروانـــدا، في قلب 
المنطقة التي ينشـــط فيهـــا مقاتلو القوات 

الديمقراطية المتحالفة.
وكانت مـــادو التي تحمـــل رضيعتها 
البالغة من العمر سنتين، في كنيسة تابعة 
لطائفـــة إنجيلية كونغوليـــة عندما اقتحم 
مسلحون المكان. وقد أطلق أحد المهاجمين 
النـــار علـــى رأس الطفلة عن قـــرب وأجبر 
مادو على ترك جثتها والتقدم مع الآخرين. 

وتروي الســـيدة باكيـــة أن الرجل قال لها 
”الآن لا شيء يثقل كاهلك“.

وبعد الســـير طويلا في الغابة الكثيفة 
في أراضـــي بيني أرغمت خلاله على حمل 
طـــرد يزن أكثـــر مـــن 20 كيلوغرامـــا على 
رأسها، توقفت مادو مع الآخرين في مكان 
مفتوح بين الأدغال. وأفرج عنها بعد أربعة 

أيام.
القـــوات  يلـــفّ  الغمـــوض  زال  ومـــا 
الديمقراطية المتحالفة. فهي في الأســـاس 
حركـــة تضم متمردين أوغنديين مســـلمين 
رســـخوا وجودهـــم منذ أكثر مـــن 25 عاما 
في شرق جمهورية الكونغو ولم يهاجموا 

أوغندا منذ فترة طويلة.
ومنـــذ 2014 بـــدأوا يشـــنون هجمات 
تصاعدت وتيرتها منذ 2017، تتســـم بعنف 
هائل في بيني، والحصيلة ستة آلاف قتيل 

حسب الأسقفية الكونغولية.
عـــن  تســـاؤلات  بـــدأت  وتدريجيـــا، 
انتمائهم إلى مجموعات الجهاديين تطرح. 
وكشـــفت نقطة مهمة في أبريـــل 2019: فقد 
أعلـــن تنظيم الدولـــة الإســـلامية في ذلك 
التاريخ مســـؤوليته عن جـــزء من هجمات 
القوات الديمقراطية المتحالفة، عبر قنواته 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية فـــي ”ولايته 

وسط أفريقيا“.
وفـــي العاشـــر مـــن مـــارس، أدرجت 
الولايـــات المتحـــدة القـــوات الديمقراطية 
المتحالفة على لائحة ”المنظمات الإرهابية“ 
التابعـــة لتنظيـــم الدولة الإســـلامية. وفي 
إعلان مســـؤوليتهم عن هجومين في مايو، 

تبنى المقاتلون المتمـــردون خطابا جهاديا 
تقليديـــا بتأكيدهـــم علـــى أنهـــم يريدون 

استهداف ”الصليبيين“.
الكونغـــو  جمهوريـــة  تبـــدو  ولذلـــك 
الديمقراطيـــة وهي أكبر دولـــة في أفريقيا 
جنوب الصحراء، والتي تواجه مجموعات 
مسلحة ازدهرت في شـــرقها مستفيدة من 
حربي الكونغو (1997-1996 و1998-2003)، 
فـــي مواجهة عـــدوّ غير مســـبوق في هذه 

المناطق.
وانضمت الدولـــة العملاقة إلى لائحة 
الـــدول التي يضربها رجـــال يقولون إنهم 
ينتمـــون إلـــى منظمـــات حولـــت القـــارة 
الأفريقيـــة إلـــى مركـــز للحركـــة الجهادية 
الدولية، من الســـاحل إلـــى الصومال ومن 

نيجيريا إلى موزمبيق.
وفـــي بيني هذه المنطقـــة التي تعدّ من 
الأخطر فـــي البلاد، التهديـــد واضح. ففي 
قـــرى مجاورة، قُتل العشـــرات من المدنيين 
خلال الأشهر الســـتة الماضية في هجمات 
نُسبت إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، 
تحدث بشـــكل عام ليلا. في غالبية الأحيان 
تقطع رؤوســـهم بســـواطير وتقيّد أذرعهم 

خلف ظهورهم.
في اعتداء يشبه الهجمات الأخرى قام 
المقاتلـــون بتقييد عدد مـــن الرهائن وقطع 

رأس أحدهم.
وذكر شـــاهد، أن زعيـــم المهاجمين قال 
باللغـــة الســـواحلية الســـائدة في شـــرق 
أفريقيـــا ”إذا قطعـــت رؤوس هؤلاء الكفار 

باسم الله، فسيرضى عنك ويكافئك“.

وقـــدّم عرفـــات وموشـــود (تم تغييـــر 
اللينغالا  ويتحدثان  كونغوليان  اسميهما) 
-اللغة المحكية الأكثر انتشـــارا في البلاد- 
بإشـــراف ضابطـــين فـــي مخبـــأ للجيش، 
معلومـــات ثمينـــة عن التجنيـــد والتنظيم 
فـــي القوات الديمقراطيـــة المتحالفة. وذكر 
مصدر أنهما اعتقلا في ديســـمبر وفبراير 

على التوالي.

وقال عرفـــات البالغ من العمر 19 عاما 
”من بين القادة الرئيســـيين لهـــذه الحركة 
أجانـــب مـــن شـــرق أفريقيـــا: أوغنديون 
وكينيـــون  وتنزانيـــون  وروانديـــون 

وصوماليون ومؤخرا موزمبيقيون“.
وأكـــد عرفـــات أنـــه كان طبـــاخ زعيم 
الأوغندي  المتحالفة  الديمقراطيـــة  القوات 
موســـى بالوكـــو. وقد وصفـــه بأنه ”رجل 
متســـلط ومنضبط“، يســـتيقظ في أوقات 
الماعـــز  لحـــم  بـــأكل  ويســـتمتع  محـــددة 

”وخصوصا الأحشاء“.
وداخـــل الحركة المتمردة، يتم تقاســـم 
المهام. وأوضح موشـــود أن ”الصوماليين 

يعلمـــون المراهقـــين تقنيات صنـــع قنابل 
يدويـــة، أمـــا التنزانيـــون والأوغنديـــون 
فيهتمـــون بالتدريـــب العســـكري وتعاليم 

القرآن“.
ويؤكد هذا المســـلم البالغ من العمر 23 
عاما من بلدة أوشـــا بالقرب من بيني، أنه 
تم تجنيده فـــي 2017. وعينه بالوكو ”قائد 

سرية من 85 رجلا“.
وقـــال موشـــود ”كنـــت مســـؤولا عن 
تحويـــل الأمـــوال إلى شـــركاء ومتعاونين 
مع القـــوات الديمقراطية المتحالفة مكلفين 

بتجنيد أعضاء جدد للمجموعة“.
والقانون المطبّق صارم في المعسكرات 
المؤقتة أو شـــبه الدائمة للتنظيم في وسط 

غابات أو في الأدغال.
وروى موشـــود أن محكمـــة مؤلفة من 
زعمـــاء أوغنديـــين وصوماليـــين أصدرت 
حكما على مقاتل متهم بعدم تحويل المبلغ 
بالكامـــل إلى وجهته. وأضاف ”قطعت يده 

اليسرى“.
وتابع أن شـــابا وشـــابة ضبطا وهما 
يتبـــادلان الغـــزل، فتلقـــى كل منهما ”مئة 
جلدة لأنهما لـــم يكونا متزوجـــين“. وقال 
عرفـــات إنه ”في حالـــة الزنـــا كان الرجل 
ســـيرجم حتى المـــوت“، مؤكـــدا أنه حضر 
جلدهمـــا. وتضم الحركة أيضا كونغوليين 
من هذا الجزء من شمال كيفو، حيث يمثل 
الإســـلام أقليـــة كما هـــو الحال فـــي بقية 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية. ويؤكد 
خبراء الأمم المتحدة أن التجنيد يتم بالقوة 

أو بوعود بوظائف أو عن طريق الدعاية.

 أنقــرة – بالتزامــــن مع إعــــادة تدوير 
النظــــام التركــــي لعــــرض تأمــــين مطــــار 
كابول الدولي عقب الانســــحاب الأميركي 
والأجنبي الكامل من أفغانســــتان بحلول 
ســــبتمبر القادم، تعمل أنقرة على حشــــد 
المرتزقــــة الســــوريين الذيــــن ســــيتكفلون 
بهــــذه المهمة إن حصلت على ضوء أخضر 

أميركي.
التــــي  التجنيــــد  لأســــاليب  وخلافــــا 
اتبعتهــــا أنقــــرة عنــــد إرســــالها مرتزقــــة 
ســــوريين إلى ليبيا وإقليــــم ناغورني قره 
باغ، تحاول تركيا هذه المرة تضليل الرأي 
العــــام الدولي وتجنــــب الانتقــــادات عبر 
تأمين عقود رســــمية للمرتزقة الســــوريين 
كعناصر أمن ينتمون إلى شــــركات خاصة 

للحراسة.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنسان، الذي يحظى بمصداقية، بوجود 
توافــــق بــــين المخابــــرات التركيــــة وقادة 
الفصائــــل الســــورية الموالية لها، ســــواء 
في عفريــــن أو في مناطــــق أخرى تخضع 
لنفوذهــــم في ســــوريا، على ملف إرســــال 
مرتزقــــة مــــن الفصائــــل إلى أفغانســــتان 
وتحديداً إلــــى كابول. لكن الأمر ســــيكون 
مختلفا هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات 
التركية على تجنيــــد هؤلاء المرتزقة ضمن 
شــــركات أمنيــــة تركيــــة بعقــــود رســــمية 

وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية.
ومن المرتقب أن تبدأ العملية في شهر 
ســــبتمبر القــــادم، وستشــــرف المخابرات 
التركيــــة علــــى عمليــــة انتقــــاء المرتزقــــة 
السوريين لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، 
وســــتكون مهمتهــــم الرئيســــية هناك هي 
حماية مطــــار كابول والمنشــــآت والمقرات 
الحكومية وحماية القوات الدولية. وسيتم 
تجنيد هؤلاء برواتب شــــهرية تقدر بنحو 

2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار.
ولا يزال ملف نقل المرتزقة الســــوريين 
إلى كابول حتى اللحظة قيد الدراســــة ولم 

يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز.
وســــواء في ليبيا أو في ناغورني قره 
باغ، فقــــد وثّقــــت تقارير حقوقيــــة دولية 
”الاحتيال“ على عائلات المرتزقة السوريين 
عنهم إن  عبر ”حجــــب التعويض المالــــي“ 
كان جزئيــــاً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم رغم 
وعود تركية على أعلى المستويات، كما لم 
يمُنح جرحى المعارك كامل تعويضاتهم أو 

أجزاء منها.
وفي ليبيا برزت ســــرقة أجور المرتزقة 
بشكل أكثر حدّة بعد هدوء جبهات القتال، 
وفي قره باغ وثّقت التقارير أيضاً ”سرقة 
الأجور“ رغم ”تدفق التمويل التركي“. كما 
دفعــــت في أحيان كثيــــرة الرواتب بالليرة 

التركية لا الدولار.
ومنذ نهاية العام 2019 أرســــلت تركيا 
الآلاف مــــن المقاتلــــين الســــوريين للقتــــال 
كمرتزقــــة لصالح أطراف تدعمها في ليبيا 
وناغورنــــي قره باغ. وذهــــب هؤلاء مقابل 
وعــــود برواتــــب بالــــدولار أو تعويضات 
لعائلاتهم، خصوصاً من الفصائل الموالية 
انتهــــاكات  بارتــــكاب  والمتهمــــة  لأنقــــرة، 

جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، 
لكن تمّت ســــرقة رواتب هؤلاء المرتزقة من 

قبل قادتهم.
ولكون تلــــك الســــرقات تُعــــدّ مصدراً 
رئيســــياً للمــــال تنافســــت كل الجماعات 
المســــلحة علــــى تســــجيل أكبــــر عــــدد من 
المقاتلــــين، ووصــــل الأمــــر الى حــــدّ طرد 
فصائل ســــورية لمقاتلين من صفوفها ومن 
أماكن إقامتهم لمجرد رفضهم السفر للقتال 

خارج بلادهم.
وكان هناك نحو 20 ألف مرتزق أجنبي 
في ليبيا على جانبي الصراع نهاية 2020، 

بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وعمــــدت الفصائل الســــورية الموالية 
للحكومــــة التركيــــة منــــذ بدايــــة عمليات 
التجنيــــد إلــــى إنشــــاء مكاتــــب للتطــــوع 
واستقطاب الشباب السوريين وتجنيدهم 
وإرســــالهم للقتــــال؛ حيث افتتــــح عدد من 
المراكز ومكاتب التجنيد في عفرين شــــمال 
حلب، من ضمنها مكتب تحت إشراف فرقة 
الحمزات ومكتب تديره الجبهة الشــــامية، 
وافتتح لــــواء المعتصــــم مكتبًا فــــي قرية 
قيباريه، إضافة إلى مكتب تحت إشــــراف 

لواء الشامل في حي المحمودية.
وتنفــــي تركيــــا أن تكــــون قد أرســــلت 
مرتزقــــة إلــــى جبهات قتــــال، لكــــن نفيها 
يتناقض مــــع الوثائق واعترافات المرتزقة 

أنفسهم.
إندبندنــــت  صحيفــــة  وأشــــارت 
البريطانية في تقرير لهــــا إلى أن ”المئات 
من المرتزقة السوريين يشاركون إلى جانب 
القــــوات الأذرية في القتال المحتدم في قره 
باغ ”، مقابل المال ”حتى ولو كان ذلك على 
حســــاب أرواحهــــم في معركــــة بعيدة عن 

وطنهم“.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن نفي تركيا 
وجود مرتزقة سوريين في معارك قره باغ 
يتناقــــض مع ما حصلت عليــــه من وثائق 

واعترافات مسجلة بالصوت والصورة.
وأكــــدت فرنســــا أن لديهــــا معلومات 
اســــتخباراتية دقيقة بشــــأن إرسال تركيا 
مرتزقةً ســــوريين عبر مدينة غازي عنتاب 
للقتــــال إلى جانب أذربيجان في إقليم قره 

باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.
وصــــرح الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ”لدينا معلومات تشــــير بشــــكل 
مؤكــــد إلــــى أن مقاتلــــين ســــوريين مــــن 
مجموعــــات جهاديــــة انتقلوا عبــــر غازي 
عنتاب إلى مســــرح العمليات في ناغورني 
قــــره باغ. هــــذا واقع جديد خطيــــر للغاية 

يغيّر الوضع“.
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 طهــران – يعكـــس دخول إيـــران على 
مســـار التســـويات فـــي أفغانســـتان قلقا 
داخليا بـــدأت معالمه تتشـــكل بعد الإعلان 
عن انسحاب القوات الأجنبية بالكامل في 

سبتمبر القادم. 
ومع المكاسب الميدانية المتسارعة التي 
حققتهـــا حركة طالبان علـــى الأرض باتت 
المصالح الإيرانية في الدولة الجارة مهددة 
ما يســـتوجب استكشاف ســـبل ديمومتها 

والاستعداد للسيناريوهات الأسوأ.
وافتتـــح وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محمد جـــواد ظريف الأربعـــاء في طهران 
لقاء أفغانيا بين ممثلين عن حكومة كابول 
وحركة طالبان، في مسعى لتقريب وجهات 
النظر وتجاوز الأزمة الأفغانية التي يرجح 
أن تكون تداعياتها سلبية على دول الجوار 

ومصالحها لاسيما إيران وباكستان.
وقال ظريـــف أمام الوفدين إن ”العودة 
إلى المفاوضـــات الأفغانية والتزام الحلول 
السياســـية يشـــكلان الخيـــارات الفضلى 

لقادة أفغانستان وحركاتها السياسية“.
وأكد ”اســـتعداد إيران للمســـاهمة في 
عملية الحوار بـــين مختلف الأطراف لحل 

النزاعات والأزمات التي تشهدها البلاد“.
ولا تـــدلّ مســـارعة إيـــران إلـــى جمع 
الطرفـــين الأفغانيـــين للحوار إثـــر إخلاء 
قاعدة باغرام الجوية مـــن قبل الأميركيين 
على مســـاع لإيجـــاد حلول للأزمـــة وإنما 
تســـعى لاستكشـــاف النوايا واستخلاص 
نتائـــج يمكـــن أن تســـاعد علـــى ترتيـــب 

الأولويات من جديد في الداخل الأفغاني.
ويقول مراقبـــون للشـــأن الإيراني إن 
الجمهورية الإسلامية قد أعدت نفسها منذ 
فترة لأفغانستان ما بعد الولايات المتحدة.

وتقـــف إيـــران على طرفـــي نقيض من 
الأزمـــة الأفغانية؛ ففي الوقـــت الذي تدعم 
فيـــه علنـــا حركة طالبـــان وتشـــير تقارير 
إعلاميـــة إلى علاقـــة وطيدة وتعـــاون مع 
الحركـــة الســـنية فـــي الداخـــل الأفغاني، 
يروج الإيرانيون أنه تعاون اســـتراتيجي 
ضد المصالـــح الأميركيـــة، تتواصل أيضا 
مع الحكومة الشـــرعية في كابول وساندت 
الغـــزو الذي أطاح بطالبـــان في الفترة من 

1996 و2001.

وفي خطـــوة تعكس التوجس الإيراني 
من التقـــدم الميداني الذي تحـــرزه طالبان 
وخطـــره علـــى مصالحها حـــذر مدير عام 
مكتـــب الشـــؤون الخارجية لوكالـــة أنباء 
”تســـنيم“، إحـــدى أذرع الحـــرس الثوري 
الإيراني الإعلامية، حسام رضوي الشيعة 
الهـــزارة فـــي أفغانســـتان مـــن التطـــوع 

للمشاركة في الحرب ضد طالبان.

وأضـــاف رضوي ”في مثل هذه الحرب 
سيســـقط قتلى مـــن الجانبـــين، ولكن هذا 
لا يعنـــي أن طالبان ترتكـــب المجازر بحق 

الشيعة في أفغانستان“.
وتأتي تصريحات رضوي عقب تقارير 
إعلامية تشـــير إلى أن طالبـــان باتت تركز 
هجماتهـــا مؤخرا على الشـــمال الأفغاني 
لقطـــع تواصـــل الأقليـــات الأفغانيـــة مع 
جمهوريات وســـط آســـيا التي شكلت في 

السابق حديقة لإيران.
وتنظر إيران إلى أفغانســـتان بالكثير 
من الاهتمام، ويدعم ذلك وجود مشـــتركات 
ثقافية وعرقية ولغويـــة وتاريخية ودينية 
تراهن عليها طهران في بناء علاقات تعزز 

نفوذها الإقليمي ومصالحها السياسية.
ويرى مراقبون في دعوة إيران للشيعة 
الهـــزارة إلـــى عـــدم القتـــال ضـــد طالبان 
اعترافا من قبل النظام الإيراني بالجماعة 
باعتبارها جهـــة فاعلة لا يمكـــن إنكارها. 

لكنه في الغالب اعتراف بدافع الضرورة.
ويشير هؤلاء إلى أن إيران تحتاج إلى 
بناء علاقات مع الحركة الســـنية المتشددة 
لحمايـــة مصالحهـــا وأمنها مـــن التهديد 
المحتمل في البلد المجاور الذي ستســـيطر 

عليه طالبان في المستقبل القريب.
ولطالمـــا دعمت طهران أقليـــة الهزارة 
الشـــيعية في أفغانســـتان التـــي تعرضت 
إلى الاضطهـــاد من قبل طالبان خلال حكم 

الحركة في تسعينات القرن الماضي.
وكادت إيـــران، التي يقودها رجال دين 
شـــيعة، تخوض حربا مع طالبان في 1998 
بعد هجوم على قنصليتها في مدينة مزار 
الشـــريف الأفغانية أدى إلى مقتل تســـعة 

دبلوماسيين إيرانيين وصحافي.
الأفغانية،  وتفتح الحـــدود الإيرانية – 
التـــي تصل إلـــى 945 كلم، المجال واســـعًا 
لتهديـــدات كثيـــرة مثل تهريـــب المخدرات 
والهجـــرة غير الشـــرعية وغياب الأمن عن 
المناطق الحدودية ومهاجمة النقاط الأمنية 
الحدودية. وتقول إيران إن الحدود تشـــكل 

”عبئًا ماليًا وأمنيًا“.
ومـــع قرب اكتمـــال انســـحاب القوات 
أفغانســـتان  مـــن  والأجنبيـــة  الأميركيـــة 

وتحقيق طالبان مكاسب ميدانية، أحكمت 
على إثرها ســـيطرتها تقريبا على المناطق 
الحدودية مع إيـــران، بات النظام الإيراني 
يخشـــى انقـــلاب الحركة علـــى تحالفاتها 
الخارجية وهو ما يضـــرب مصالح إيران 

الأمنية والاقتصادية كما السياسية.
ويرجـــح مراقبـــون أن توظـــف إيران 
الشـــيعة في مواجهة محتملـــة مع طالبان 
بعـــد الانســـحاب الأميركي إذا اســـتهدف 
المتمردون الســـنة مصالحهـــا الاجتماعية 
والثقافيـــة؛ إذ أن لـــواء فاطميون، المتكون 
من اللاجئين الأفغان الذين جندتهم طهران 
للقتال إلى جانب الرئيس الســـوري بشار 
الأسد، على أتم الاستعداد للتكفل بالمهمة.

واقترحت إيران في وقت ســـابق على 
حكومـــة أفغانســـتان الاســـتفادة من لواء 
فاطميـــون. وقال ظريف حينـــذاك عن لواء 
فاطميون ”هـــذه هي أفضل القـــوات التي 
يمكن للحكومة الأفغانية اســـتخدامها إذا 

أرادت ذلك“.
ومع انتهاء معظـــم فصول الحرب في 
ســـوريا بدأ عناصر لـــواء فاطميون الذين 
جـــرى تجنيدهم يعودون، مـــا يطرح جملة 
من التســـاؤلات بشـــأن مصيرهـــم وكيفية 

التعامل معهم.
ويؤكـــد متابعون للشـــأن الإيراني أن 
طهران عازمة على اســـتخدام أعضاء هذه 
الميليشـــيات في فرض نفوذها وسياستها 

في دولهم.

ر مراكز القوى يقتضي تغيير الاستراتيجيات 
ّ
تغي

ما الذي تريده إيران في أفغانستان 

وما الذي تخشاه
مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في طهران

يمثل تحقيق حركة طالبان مكاسب 
ميدانية في أفغانستان إثر مغادرة 
معظم القــــــوات الأجنبية والأميركية 
ــــــة  واجتماعي ــــــة  أمني ــــــات  تحدي
ــــــة  الحدودي ــــــدول  لل ــــــة  واقتصادي
خاصة إيران، ما يســــــتوجب وضع 
المتغيرات  لمواجهــــــة  ســــــيناريوهات 

والتعامل معها.
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تحالف المتمر
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سوريين إلى أفغانستان

جيش متعثر في مواجهة إرهاب مزدوج

جمهورية الكونغو 

الديمقراطية في مواجهة 
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على خلاف ليبيا وأذربيجان، 

أنقرة تستعد لنقل مرتزقة 

من الفصائل السورية 

الموالية لها إلى أفغانستان 

بعقود رسمية



 الموصــل (العراق) – من سيدفع ثمن دم 
المدنيين الذين ســــقطوا في عمليات لقوات 
التحالــــف الدولــــي لمكافحــــة الإرهاب في 
الموصل؟ ســــؤال لا يــــزال يبحث عن إجابة 
في تفاصيل أيــــام دامية مرّت على العراق 
أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 

مناطق واسعة في العراق وسوريا.
تجــــد عائــــلات عراقيــــة فــــي الموصل 
صعوبــــة كبيرة في الحصول على إجابات 
وتفسيرات واضحة عن عمليات وهجمات 
شــــنها التحالــــف الدولي لملاحقــــة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية خــــلال العــــام 2017، 
حيث أدت تلك الهجمات إلى ســــقوط عدد 
كبيــــر من أقربائهم، كما أنها تســــبّبت في 
محــــو مناطق وأحياء واســــعة من المدينة 
العراقيــــة، التــــي اتخذها التنظيــــم مقرا 

لعملياته.
في مارس مــــن العام 2017 كانت قوات 
مكافحة الإرهاب تتقدم في الموصل شــــمال 
العراق مزهوة بانتصاراتها ضد التنظيم 
المتطــــرف، لكــــن ملامــــح النصــــر ترافقت 
مــــع مقتل أكثــــر من مئة مدنــــي في قصف 
جوي نفذتــــه طائــــرات التحالــــف بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة. حتى اليــــوم، لا يزال 
ذوو هؤلاء الضحايا يطالبون بتفســــيرات 

وتعويضات.
ولا ينفــــي التحالــــف الدولــــي لمكافحة 
مســــؤوليته  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
عــــن قتل أكثــــر من ألف مدني في ســــوريا 
والعــــراق خــــلال حربه، التي دامت ســــبع 
ســــنوات، لكنه يشــــير إلى دفع تعويضات 
مالية لـ14 عائلة فقط من هؤلاء الضحايا.

ويصطــــدم ضحايــــا قصــــف التحالف 
الدولي وعائلاتهم بنظــــام معقّد وغامض 
للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم 
إليها، حيث يقول عبدالله خليل الذي نجا 
وابنه بأعجوبة من المــــوت على الرغم من 
أنه فقد ساقه ولا تزال آثار الحروق ظاهرة 
على جسده، إنه ينتظر تعويضا عن الأذى 
الــــذي تعرض لــــه أو حتى مجرد تفســــير 

لكيفية الحصول عليه.

صدمة كبيرة

تؤكد ســــارة هوليوينسكي من منظمة 
هيومن رايتس ووتش أنه ”لا يمكن تخيّل 
كيف يكون الأمر على عراقية فقدت أمها أو 
زوجها، وهي تحاول أن تفهم كيف تحصل 

على تعويض“.
”على  الحقوقيــــة  الناشــــطة  وتوضح 
الرغــــم مــــن خبراتنا، نــــكاد لا نفهم تماما 
كيفية“ التقــــدم بطلب عبر آلية التعويض، 

عن هجمات وقعت بحق المدنيين.
وتشــــير إلى صعوبــــة ”العثــــور على 
مســــؤول أميركــــي يقــــرّ بــــأن قصفــــا من 
طائراته هو المسؤول“. إذ خلافا للعمليات 
العسكرية الأخرى التي شارك فيها الغرب 
في العالم، لم يكن يوجد خلال الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والتي 
لعبــــت الضربــــات الجوية دورا حاســــما 
فيها، قياديــــون على الأرض يهتمون بدفع 

”ثمن الدم“ للعائلات المفجوعة.
ويــــروي المواطــــن العراقــــي عبداللــــه 
خليــــل، الــــذي غيّــــر القصــــف الــــذي طال 
الموصــــل الجديــــدة فــــي 17 مــــارس 2017 
حياته، أن القصف كان بشــــكل كثيف على 
المنطقــــة وأنه وجد نفســــه تحت الأنقاض 

وابنه بجانبه.
وتســــبّب قصــــف المبنــــى، الــــذي كان 
يحتمــــي فيــــه خليل إلى جانب العشــــرات 
مــــن النســــاء والرجــــال والأطفــــال، بأكبر 
حصيلة بشــــرية للحرب ضد تنظيم الدولة 
الإســــلامية. وبحســــب منظمة ”إيروورز“ 

غيــــر الحكوميــــة التــــي تحصــــي أعــــداد 
الضحايــــا المدنيين فــــي النزاعــــات حول 
العالم، ”قتل بالحدّ الأدنى 105 أشــــخاص 

غير مقاتلين، و141 كحدّ أقصى“.
كبيــــرة  صدمــــة  الحادثــــة  وشــــكّلت 
بالنســــبة إلــــى العراقيين، لكنها ســــرعان 
ما تلاشــــت في الفوضى السائدة حينها. 
وخلال 72 ســــاعة فقط، قبــــل هذه الضربة 
وبعدهــــا وبالتزامن معهــــا، فقد المئات من 

المدنيين الآخرين حياتهم في الموصل.

من المسؤول؟

في الســــابع عشــــر من مــــارس 2017، 
أي بعد خمســــة أشــــهر من إطلاق معركة 
تحرير الموصــــل، كانت القــــوات العراقية 
تحــــاول التقدم فــــي أزقة المدينــــة القديمة 
الضيقــــة، وكان أمامهــــا غربــــا يقــــع حي 
الموصــــل الجديدة الذي يضمّ ســــكك حديد 
وصوامع نفط، وكان الرصاص ينهال على 
القوات العراقية على ما يبدو من قناصين 

متمركزين في مكان مرتفع.
وطلب حينها الجيــــش العراقي الذي 
كان غارقــــا في واحــــدة من أعقــــد حروب 
الشــــوارع فــــي التاريخ الحديث، إســــنادا 
جويا من التحالــــف الدولي الذي يضم 80 
دولــــة وتقوده الولايــــات المتحدة، من أجل 
القضاء علــــى الجهاديين في ”عاصمتهم“. 
فأُرســــلت طائرات أميركية أسقطت قنبلة 

موجهة.

لكن لعلّ معلومة هامة فاتت مهندسي 
العمليــــات، وهــــي وجــــود العشــــرات من 
المدنيــــين المختبئــــين فــــي ملاجــــئ المبنى 
المســــتهدف، معوّلين على وجود مستشفى 
الرحمــــة وطريــــق مزدحم علــــى مقربة من 
المــــكان، لمنــــع الطيران الدولــــي من قصف 
المنطقــــة. وبعد الاســــتنكار الدولي الكبير 
الذي أثارته الحادثة، أرســــل الأميركيون، 
في سابقة، محققين على الأرض لمعرفة ما 

حصل.
وأقر الأميركيون في مايو 2017 بمقتل 
105 مدنيــــين، فيمــــا اعتبــــر 36 آخرون في 
عداد المفقودين، على أمل أنهم تمكنوا من 
الفرار. وفي المحصلة، اســــتنتج التحقيق 
أن المبنــــى انهار نتيجة متفجرات وضعها 
تنظيــــم الدولة بين طوابقه، غير أن إفادات 
الناجين والشــــهود في الموصل تفيد بأن لا 

متفجرات كانت مخزنة في المبنى.
ويقول مدير شركة ”إيروورز“ في لندن 
كريس وودز ”من أجل قناصين اثنين على 
ســــطح، أطلقوا قنبلة بــــوزن 220 كلغ، كان 

ذلك خطأ“.
الفرنســــية  الصحافة  لوكالة  ويوضح 
أنــــه ”لا ينبغي اســــتخدام متفجرات ذات 
مدى واسع النطاق في منطقة سكنية دون 
الأخــــذ بالاعتبار المخاطــــر الجمّة التي قد 
يتعــــرض لها المدنيون: هــــذا ما حصل في 

الموصل الجديدة“.
لكن ما حصل فـــي الموصل الجديدة 
يصعب إنكاره. اعتـــرف البنتاغون فورا 
بالمسؤولية. وفي خريف عام 2017، أفرح 

اتصال هاتفي خليل رغم آلامه.
ويروي الرجل الذي يواجه صعوبات 
بالســـير بســـاقه الاصطناعية، ”قال لي 
مترجم إن المتصل هو القائد العســـكري 
العـــراق“.  لشـــمال  الدولـــي  للتحالـــف 

ويضيـــف ”اعتذر مني باســـم التحالف، 
ووعد بالحضـــور لرؤيتي، لكـــن ذلك لم 

يحصل“.
وخســـر وليد خالد شـــقيقه وزوجة 
شـــقيقه جـــراء القصف. ويـــروي الرجل 
البالغ من العمـــر 31 عاما والأب لطفلين 
أنه تلقى زيـــارة من محققـــي التحالف، 
وقـــال ”قدموا إلى هنـــا والتقطوا صورا 
للمـــكان وســـجلوا شـــهاداتنا، ولكن لا 
تعويـــض حتى الآن“، علما وأن مثل هذه 
التعويضات حيوية لإعادة بناء الموصل 

التي لا تزال حتى الآن شبه مدمّرة.
ويرجـــع مديـــر منظمـــة ”مركـــز من 
غير الحكومية  أجل المدنين في النـــزاع“ 
الأميركية دانييل ماهانتي الســـبب إلى 
أن الجيـــش الأميركـــي و“رغـــم إقـــراره 
بالخطـــأ.. لم يضع قط أي نظام يســـمح 

للعائلات بتقديم طلب تعويضات“.
أن  العســـكري  الخبيـــر  ويضيـــف 
واشـــنطن ”لا ترغـــب بوضـــع سياســـة 
ســـتفتح البـــاب لاحقـــا لعـــدد هائل من 
الشـــكاوى التي لن تتمكن مـــن التعامل 

معها لاحقا“.
ومـــن جهته عمـــل وليد خالـــد على 
مواصلـــة طـــرق كل الأبـــواب مـــن أجل 
الحصول على تعويضات لمقتل شـــقيقه 
وزوجـــة شـــقيقه، وقـــدم شـــكوى إلـــى 
التحالـــف الدولـــي واللجنـــة الحكومية 
ودائـــرة  الإنســـان  لحقـــوق  العراقيـــة 
التعويضـــات في محافظـــة نينوى، لكن 
بـــدا وكأن مســـألة التعويضـــات كانـــت 
محسومة بالنسبة إلى التحالف الدولي 
والدول الـ75 المشـــاركة فيه، حتى قبل أن 

يبدأ حملته ضد تنظيم الدولة.
الشـــأن  فـــي  المتخصصـــة  وتقـــول 
العراقـــي فـــي منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش بلقيـــس ويلي إنـــه وعلى عكس 
مرحلة الغـــزو في العـــام 2003 والحرب 
التحالـــف  ”أُنشـــئ  أفغانســـتان،  فـــي 
الدولي دون هيكليـــة تعويض“، مضيفة 
أن ”على كل شـــخص يرغـــب بالحصول 
علـــى تعويضات تحديد البلد المســـؤول 
عن الضربـــة التي تضرر فيهـــا وكيفية 

مطالبته بتعويضات“.
كان التحالـــف الدولي يعلـــن يوميا 
أســـماء الدول التي تقوم بشـــن الغارات 
من 2014 إلى 15 فبراير 2017، إلا أنه بعد 
ذلك التاريخ لم يعد يعلن عن أي تفاصيل 
عن تلك الغارات، فيما سُجّل على الأرض 

ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين.
عن  بمســـؤوليتهم  الأميركيون  وأقر 
ضربـــات تمـــت فـــي الموصـــل الجديدة، 
غيـــر أن الناطق باســـم التحالف الدولي 
الكولونيل الأميركي واين ماروتو أوضح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن ”القانون 
الأميركـــي وقانـــون الحـــرب لا يلزمـــان 
الولايـــات المتحـــدة بتقـــديم تعويضات 
لجرحـــى أو عـــن أضـــرار تســـببت بها 

عمليات قتالية قانونية“.
الأميركـــي  الســـناتور  ويشـــدد 
الديمقراطي باتريـــك ليهي، الذي يرأس 
لجنة الائتمان في مجلس الشيوخ، على 
الحرص على أن تصـــل تلك الأموال إلى 
الضحايا في العراق وأفغانستان أو في 

أي مكان آخر.
ويقول ليهي، الذي رفع مؤخرا رسالة 
إلى وزيــــر الدفاع الأميركي لويد أوســــتن 
بشــــأن التعويضات في العــــراق ومناطق 
أخــــرى ”ينبغــــي فعــــل المزيــــد لمســــاعدة 
العائلات في تقديم طلبات تعويضات ومن 
ثمّ دراستها“، مضيفا ”إذا لم يكن الجيش 
الأميركــــي قادرا علــــى التحقيــــق، ينبغي 

إيجاد لاعبين آخرين للقيام بذلك“.

 بغداد – تنظر الســـعودية إلى إيران، 
الخصـــم اللـــدود فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط والتي تدعم ميليشيات متعددة، 
بالكثير من الحذر في خضم الحديث عن 
تقارب بين البلديـــن برعاية العراق، لكن 
البلد الأخير يواجه صعوبات كثيرة في 
طريق استكماله لمهمة التقارب مع وجود 
ميليشـــيات ضاغطـــة بقوة فـــي الداخل 

ومدعومة من طهران.
ولم تخـــف الرياض وجـــود ”مرحلة 
للتقارب مـــع طهران، لكن  استكشـــافية“ 
التســـاؤلات تتزايـــد حول قـــدرة العراق 
ذاتـــه على تحقيق هـــذا التقارب في ظل 
ما يعانيه البلد من فوضى الميليشـــيات 

والدبلوماسية المرتبكة والضعيفة.
وعملت بغداد علـــى الترويج لنجاح 
دبلوماســـيتها فـــي تحقيق تقـــارب بين 
طهران والرياض، وأن جولة أولية جرت 

في أبريل الماضي كانت إيجابية.
ويرى مراقبون أن هـــذا الأمر ”أعقد 
العراقيـــة  الدبلوماســـية  قـــدرات  مـــن 
الضعيفة والمرتبكة“، بالإضافة إلى عدم 
بدء طهران خطـــوات عملية على الأرض 
لإثبات حســـن النوايا، والتي تطالب بها 
الريـــاض وخاصة عدم دعم الميليشـــيات 
والفوضى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
انطلاقا من ســـوريا ولبنان وصولا إلى 

العراق واليمن.
ويقول العراق إن مساعيه وعلاقاته 
الجيدة مع البلدين أفضت إلى مباحثات 
مباشرة في أبريل الماضي بين مسؤولي 
طهـــران والريـــاض للمـــرة الأولـــى منذ 
انقطـــاع العلاقات بينهمـــا في يناير من 
العام 2016، على الرغم من أنها جرت في 

أجواء سرية.
وتبـــدي الريـــاض قلقا واســـعا من 
النفـــوذ الإيراني الإقليمـــي والتدخل في 
شـــؤون الـــدول العربية، كمـــا تتوجس 
مـــن برنامج طهـــران النـــووي وقدراتها 
الصاروخيـــة، حيث تطالـــب بإدراج هذا 
الأمر ضمن مباحثات القوى الغربية في 

جنيف.
ويقـــول إحســـان الشـــمري رئيـــس 
مركـــز التفكيـــر السياســـي فـــي العراق 
إن ”مســـاعي رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي لتقريـــب وجهـــات النظر بين 
طهران والرياض على طاولة واحدة هي 

خطوة متقدمة“.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــن مصلحـــة 
بغداد الترويج لنجاح دبلوماسيتها في 
التقريـــب بين وجهات النظر الســـعودية 
والإيرانيـــة، لأن مـــن مصلحتهـــا تبريد 
الصراع الذي ينعكس على البلد، خاصة 
أن إيـــران لهـــا اليـــد الطولـــى فـــي دعم 

الميليشيات العراقية.
ويوضح الشمري أن ”الكاظمي نجح 
فـــي جعل العراق وســـيطاً بـــدلاً من نقل 
الرسائل بين البلدين كما كان ساريا إبان 

عهد الحكومات السابقة“.

بـــدور  يقـــوم  ”العـــراق  إن  ويقـــول 
الوسيط بهدف الحصول على الاستقرار 
الداخلي، كـــون البلدين لهما تأثير كبير 

على الساحة العراقية“.
وتقول الخارجية الإيرانية إنها تنظر 
بإيجابية إلى المحادثات مع الســـعودية 
وأنهـــا ”ترحب دائمـــا بالمحادثات“، لكن 
الرياض تنظر إلـــى الأرض ومدى جدية 
مواقـــف النظام الإيرانـــي وتحركاته في 

سبيل تحقيق هذا التقارب.
كما أن وجود رغبة إيرانية في حوار 
مفصّل على مقاســـها مع السعودية يقلل 
من فرص نجاحه في ظل غياب أي تغيير 
حتـــى اللحظة في السياســـة الخارجية 
الإيرانية التي لطالمـــا انتقدتها الرياض 
واعتبرتهـــا مبعـــث عـــدم اســـتقرار في 

الإقليم.

خطـــوة  أن  الشـــمري  ويتحـــدث 
التقـــارب ”تعـــزز من مكانـــة العراق بين 
الدول (…) بالإضافة إلـــى وجود الرغبة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة والســـعودية“ في 
التواصل للتخفيـــف من حدة التوتر في 

المنطقة.
ويتابع أن ”التهدئة ســـتفيد حكومة 
بغداد بشـــكل كبيـــر جـــدا بالتزامن مع 
استمرار تهديدات الفصائل المسلحة في 
البلاد باســـتهداف الرياض من الأراضي 

العراقية“.
وعلى مدى ســـنوات كان مســـؤولو 
بغـــداد ينقلـــون الرســـائل بـــين إيـــران 
والســـعودية، وهمـــا دولتـــان جارتـــان 
للعـــراق وقوتان إقليميتـــان في المنطقة، 
إثـــر انقطـــاع العلاقـــات الدبلوماســـية 

بينهما بشكل كامل عام 2016.
ويـــرى عدنان الســـراج رئيس المركز 
العراقي للتنميـــة الإعلامية أن ”الحوار 
بين السعودية وإيران له تأثير كبير على 
جلـــب الهدوء إلى المنطقة“، مشـــيرا إلى 
أن أي ”صراع سياســـي بينهما ستكون 
له آثار ســـلبية على عمـــوم الأوضاع في 

العراق“.
ويتابع السراج أن ”عقد هذا الحوار 
ســـيكون بوابـــة إيجابية للعـــراق يمكن 
اســـتثمارها من خلال فتح باب التعاون 
الاقتصادي، وهو الجانب الذي تســـعى 
لـــه بغداد، كـــون البـــلاد الآن تحت أزمة 

اقتصاديـــة بعـــد تراجع أســـعار النفط 
وتفشي جائحة كورونا“.

وتمـــرّ العلاقات بين الرياض وبغداد 
حاليـــا بأفضـــل فتراتهـــا مقارنـــة بمـــا 
كانت عليه منذ ســـنوات، لكـــن الارتباط 
الشـــيعية  الميليشـــيات  بـــين  المباشـــر 
المدعومـــة من طهران عطلـــت الكثير من 

هذا التقارب.
ويقول البرلماني العراقي عن تحالف 
الفتح المدعوم من إيران محمد البلداوي 
إن ”العـــراق أنهى جميع الاســـتعدادات 
لعقد جولـــة مباحثات مباشـــرة وعلنية 
بين الطرفين، وهو بصدد وضع اللمسات 
الأخيرة لتحديد الموعد“، مشـــيرا إلى أن 
بلاده قادرة على لعب دور الوســـيط بين 

إيران والسعودية.
لكن الســـعودية عبرت في مناسبات 
عـــدة أن من مصلحـــة إيـــران العمل مع 
جيرانهـــا بطريقـــة إيجابية تـــؤدي إلى 
الأمن والاستقرار، مؤكدة في الوقت ذاته 
أن التقارب مع إيران ما يزال في ”مرحلة 

مبكرة“.
وتوجد مخـــاوف حقيقية من وصول 
إبراهيم رئيســـي إلى كرســـي الرئاســـة 
داخـــل إيران، وتبرز تلـــك المخاوف على 
قادة العراق أنفســـهم من احتمال انهيار 
المباحثات مع الســـعودية وتأثيرها على 

دول المنطقة.
وعلى الرغم من تقلباته السياســـية 
أبـــدى زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر فـــي 21 يونيو الماضـــي قلقه من 
وصول رئيســـي إلى سدة الرئاسة، وقال 
إن وصـــول رئيســـي إلـــى الســـلطة في 
طهـــران ”يجب أن لا يفـــيء على المنطقة 

بالتشدد وتصاعد الصراعات“.
وأضـــاف الصـــدر حينها أنـــه يأمل 
مـــن رئيســـي أن ”يحكم العقل والشـــرع 
والحـــوار لإنهاء الصراعات السياســـية 

والطائفية في المنطقة“.
وعـــادة مـــا تتهـــم دول خليجية، في 
مقدمتهـــا الســـعودية، إيـــران بامتـــلاك 
أجندة توســـعية شـــيعية فـــي المنطقة، 
والتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية لدول 
عربية، بينهـــا العراق واليمـــن ولبنان، 
وهو ما تنفي طهران صحته، وتقول إنها 

تلتزم بسياسة حُسن الجوار.
ورأى الصدر أن العـــراق ”قادر على 
أن يكـــون حلقـــة الوصل بـــين الطرفين 
بكامل اســـتقلاليته وسيادته، خصوصا 
وأن التقارب بين الطرفين ســـيفيء على 

العراق بالأثر الإيجابي“.
وتنظـــر الريـــاض إلـــى التفـــاوض 
مـــع طهران كضـــرورة للحل فـــي اليمن 
في ظـــل الدعـــم الإيراني غيـــر المحدود 
للحوثيـــين في معركتهم ضـــد الحكومة 
الشـــرعية المدعومة من التحالف العربي 

والسعودية.
علـــى  الإيرانـــي  النظـــام  ويعمـــل 
تحصيل مكاســـب مـــن وراء المفاوضات 
النوويـــة الجارية في جنيـــف، لكن دول 
المنطقة وعلى رأسها السعودية تعارض 
الاتفاق مع إيـــران لعدم تناوله البرنامج 
الصاروخـــي لطهـــران وتصرفاتهـــا في 
شـــؤونها  فـــي  وتداخلاتهـــا  المنطقـــة 

الداخلية.

إذا لم يحقق الجيش 

الأميركي في الهجمات 

ينبغي إيجاد آخرين

باتريك ليهي
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وجع لا ينتهي 

خطوات تبحث عن استثمار أي تقارب مع إيران

ون في الموصل: 
ّ
ضحايا مدني

من يدفع ثمن الدم

دبلوماسية عراقية مرتبكة تقود 

التقارب بين السعودية وإيران
بغداد تنظر إلى المباحثات على أنها فرصة 

لتهدئة التوتر وتحقيق استثمارات

ــــــة مدعومة من إيران إلى أن العراق يتهيأ لجولة جديدة  تروج جهات عراقي
من المباحثات بين الرياض وطهران على أراضيه، وسط تساؤلات عن قدرة 
الدبلوماســــــية العراقية المرتبكة والضعيفة في تحقيق اختراقات كبيرة في 

هذا الملف الشائك والمتشعب.

العراق يمكن أن 

يستثمر التقارب 

السعودي – الإيراني

عدنان السراج

هناك رغبة سعودية 

وإيرانية في تحقيق 

التقارب

إحسان الشمري



 جوبا – ماذا جرى في جنوب السودان، 
الدولة الفتية الأكثر هشاشـــة من أي وقت 
مضـــى بعد انفصالها عن الســـودان قبل 

عقد من الزمن.
تبدو التساؤلات كثيرة في بلد لا يزال 
قادته السياسيون الذين اختاروا الحرب 
علـــى بناء دولتهـــم الوليدة في الســـلطة 
اليـــوم ويحكمـــون عبر تحالـــف هش تم 

تشكيله بموجب اتفاق سلام.
ويحتفي جنوب السودان في التاسع 
مـــن يوليو بمرور عقد علـــى انفصاله عن 
الســـودان، وهو الانفصال الذي تســـبب 
في فتح صراعات غيـــر منتهية أنهت أي 

تفاؤل بعد انـــدلاع حرب أهلية دامية بين 
قادة البلاد في العام 2013 استمرت خمس 
ســـنوات وأودت بحياة 380 ألف شخص 
وشردت أربعة ملايين، وحطمت أي أوهام 

بفتح صفحة جديدة.
وأخمـــد تفاهم تقاســـم الســـلطة بين 
الرئيـــس ســـلفا كيـــر القائد العســـكري 
السابق لقبيلة الدنكا، ونائبه رياك مشار 
زعيم المتمردين من قبيلـــة النوير، نيران 
القتـــال بـــين قواتهما إلى حـــد كبير منذ 

وقف إطلاق النار في 2018.
لكن الأخـــوة الأعداء انتهكوا اتفاقات 
الهدنة السابقة، بينما تفاقم انعدام الثقة 

بـــين الطرفين مـــع تخلخل التقـــدم الذي 
أنجزته الصفقة.

وينتاب الضعف حكومة الوحدة التي 
شكلت في فبراير 2020 تحت ضغط دولي 
كبير، فـــي حين لم يتم تنفيـــذ الإجراءات 
الضرورية الأخرى التي تهدف إلى تجنب 

حرب جديدة.
وتأتي حالـــة عدم اليقين السياســـي 
فـــي وقـــت يعاني جنـــوب الســـودان من 
أزمـــة اقتصادية حادة وتضخـــم متزايد 
وتصاعد العنف العرقي المســـلح وأسوأ 

أزمة جوع منذ إعلان الانفصال.
ويقـــول كبير المحللين فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة آلان بوســـويل ”مـــن 
الواضـــح أن جنوب الســـودان في مكان 
أسوأ مما كان عليه قبل 10 سنوات، وهو 

أمر مأساوي للغاية“.
ورسم اتفاق الســـلام ملامح الطريق 
نحو أســـس بنـــاء الدولة التـــي خرجت 
عن مسارها بســـبب الحرب، بما في ذلك 
إنشـــاء برلمان جديد وإصلاح دســـتوري 
وانتخابـــات وجيش وطنـــي موحد. لكن 
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، لم يتحقق 

سوى القليل.
وانعقـــد البرلمان الوطنـــي في مايو، 
الدســـتورية  اليمين  النـــواب  وســـيؤدي 
الجمعـــة مـــع حلـــول ذكـــرى الانفصال، 
بينمـــا تكاد تكون الثقة معدومة بالمجلس 

الجديد جراء التأخر في التئام جلساته.
لمؤسســـة  التنفيذي  المديـــر  ويشـــير 
الديمقراطيـــة والحوكمة المســـؤولة جام 

ديفيد كولوك ”أن تأتي متأخرا أفضل من 
ألا تأتي ولكن.. نريد أن نرى التأثير“.

ويضيف ”نريد أن نرى انخفاضا في 
الفســـاد. نريـــد أن نـــرى ميزانيتنا تحت 
المراقبة. نريد أن نرى الخدمات تتحسن. 
نريـــد أن نرى الأمن مســـتقرا، وأن تكون 

هناك بيئة للحوار“.
ولـــم يتـــم إحـــراز تقـــدم يذكـــر فـــي 
الإصلاح الدســـتوري في حـــين قد تؤدي 
الانتخابات التي كانت مقررة العام المقبل 
قبـــل أن تؤجل عاما إضافيـــا إلى زعزعة 
الاســـتقرار، ما لم تتخذ ترتيبات لضمان 

مستقبل الخاسر.
أصبحـــت  ”إذا  بوســـويل  ويقـــول 
الطرفـــين  بـــين  مواجهـــة  الانتخابـــات 
المتحاربين الرئيســـيين، فـــإن هذا وحده 
يمكـــن أن يكـــون كفيـــلا بتفجّـــر الحرب 

الأهلية مجددا“.
ومن العوامـــل الأخرى التي يمكن أن 
تشـــكل فتيل انفجار: الفشـــل في توحيد 
قوات كير ومشـــار المتنافســـة في جيش 
واحـــد، وهي ضمانة مهمـــة في اتفاقيات 
الســـلام لكبـــح الصـــراع في المســـتقبل 
وتحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة 

عن القانون في البلاد.
ويقـــول الرئيس المؤقـــت لـ“مفوضية 
الرصـــد والتقييم المشـــتركة“، وهي هيئة 
تراقب تنفيذ عملية الســـلام تشارلز تاي 
جيتـــواي، إن الرجلـــين التزما بإرســـال 
قواتهما لإعادة التدريـــب والتخرج، لكن 

تم إحراز ”تقدم ضئيل للغاية“.

وتفتقر العملية إلى التمويل وتعاني 
ثكنات القوات من نقـــص حاد في الغذاء 
والماء والأدوية، مـــا أدى إلى حالات فرار 
واســـعة النطاق. ووصل سوء الحال في 
بعض المعســـكرات إلى درجة وفاة جنود 

جوعا أو بسبب المرض.
وذكر جيتـــواي في 24 يونيو الماضي 
أنـــه ”مـــن الواضـــح أن توحيـــد القوات 
توقف، وتدهـــورت الأوضاع فـــي مواقع 
بشـــكل  التدريـــب  ومراكـــز  المعســـكرات 

ملحوظ“.
وتعثرت عملية الســـلام حيث يعاني 
أكثر من ســـبعة ملايين جنوب ســـوداني 
-حوالي 60 في المئة من مجموع السكان- 

من نقص حاد في الغذاء.
ويوضـــح المديـــر المحلـــي لبرنامـــج 
هولينغـــورث  ماثيـــو  العالمـــي  الأغذيـــة 
أن البعـــض يواجـــه مســـتويات طارئـــة 
مـــن الجـــوع في حـــين أن مـــن يصنفون 
بالمســـتويات الحرجة وعددهم 108 آلاف 
”معرضـــون فعليا لخطـــر المجاعة في هذا 

الموسم الأعجف“.
وأدت سلســـلة من الكـــوارث الأخرى 
-الجفـــاف والفيضانـــات المدمـــرة للعام 
الثاني على التوالي وغزو الجراد بأعداد 
قياســـية- إلى تدهور الظـــروف المتردية 
بالفعـــل في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 
الخارجية لتقديم معظم الخدمات لشعبه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات الســـلام 
أوقفت أســـوأ حالات إراقة الدماء، إلا أن 
الصراع المســـلح بين الجماعات العرقية 

المتناحـــرة تصاعـــد فـــي المناطـــق غيـــر 
الخاضعة لسلطة جوبا، ما أدى إلى مقتل 
عدد غير مسبوق من المدنيين منذ الحرب.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الميليشـــيات 
العرقية مسؤولة عن أكثر من 80 في المئة 
مـــن الضحايا المدنيين خـــلال هذا العام، 
فضـــلا عن الخطـــف والعنف الجنســـي. 
ويقول بوســـويل ”القاســـم المشترك لكل 

هذا العنف أنه يحدث في دولة فاشلة“.

 مــأرب (اليمــن) – لا تهــــدأ المعارك بين 
الحوثيين  وميليشيات  الحكومية  القوات 
في مدينة مأرب الاســــتراتيجية، في وقت 
تتشــــابك فيه تلــــك المعركة الشــــاقة على 
المدينــــة منذ ســــبع ســــنوات مــــع جهود 
الســــلام البطيئة التي يقودهــــا المجتمع 

الدولي والولايات المتحدة.
ويأمل الحوثيون أن يؤدي الاســــتيلاء 
على مــــأرب، التي تعد معقلا مهما للقوات 
الحكوميــــة وفيها مواقع نفطية هامة، إلى 
منحهم اليد العليا في المحادثات السلمية.

من  الحكوميون  المســــؤولون  ويشكو 
أن الحــــذر الأميركــــي والدولي من تأجيج 
الحرب اللامتناهية يمنعهم من الحصول 
على الأسلحة التي يحتاجونها للفوز في 

مأرب.
وتضغــــط الولايــــات المتحــــدة علــــى 
التحالــــف الذي تقوده الســــعودية والذي 
يدعــــم الحكومة لعــــدم تقــــديم المزيد من 
الأســــلحة خشــــية وقوعهــــا فــــي أيــــدي 
المسلحين وسط مخاوف من ”الكسب غير 
المشــــروع وعدم الكفاءة“، حسب مسؤول 
يمنــــي لوكالة أسوشــــيتد بــــرس، تحدث 
شريطة عدم الكشــــف عن هويته لأنه غير 

مخوّل بإحاطة الصحافيين.
ويؤكد مقاتلــــون حكوميون في المدينة 
الغنية بالنفط أنهــــم بحاجة إلى المزيد من 
الأســــلحة لصدّ المتمردين الحوثيين. وقال 
مقاتل يدعى حسن، الذي كان يتخذ موقعا 
في خندق ملــــيء بأكياس الرمل في منطقة 

كسارة الجبلية بمأرب، ”نحتاج إلى 
بنادق قنــــص“. كل ما تملكه الكتائب 
ورشاشات  كلاشــــينكوف  بنادق  هو 

قديمة مثبتة في مؤخرة شاحنات.
وكانت مأرب الصحراوية 
بوتقة واحدة من أكثر 

النزاعات تعثرا 
في العالم في الوقت 

الذي كانت ضغوط دولية 
تمارس من أجل وقف تلك 

الحرب.
وحاول الحوثيون منذ 

سنوات الاستيلاء على مأرب 
لاستكمال سيطرتهم على 

النصف الشمالي من اليمن. 
ومنذ فبراير، شنوا هجوما 

مكثفا مــــن جبهات متعددة، بينما قصفوا 
بالصواريــــخ  الســــكني  المدينــــة  وســــط 
والطائرات المســــيّرة المحمّلة بالمتفجرات 
مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

المدنيين.
وحتى الآن، لم يحرز المتمردون سوى 
تقدم تدريجي، حيث كانوا يتقدمون ببطء 
عبر ســــهل الصحراء، بســــبب الضربات 
الجويــــة الســــعودية التــــي تســــببت في 
خســــائر فادحــــة فــــي صفوفهــــم. ويقدر 
المســــؤولون الحكوميــــون والطبيون في 
مأرب مقتل أو إصابة الآلاف من المقاتلين، 

معظمهم من المتمرّدين منذ فبراير.
وفي العاصمة صنعاء التي يســــيطر 
الجنــــازات  تشــــير  الحوثيــــون،  عليهــــا 
جنــــود،  مقتــــل  وإعلانــــات  الجماعيــــة 
وبعضهــــم مــــن أطفــــال، إلى مــــدى تكلفة 
المعركــــة، على الرغم مــــن أن الحوثيين لم 

يعلنوا عن عدد القتلى الرسمي.

أهمية استراتيجية

تقــــع مأرب علــــى بعــــد 115 كيلومترا 
شــــرقي صنعــــاء علــــى حافــــة صحــــارى 
اليمن الكبيرة، وهي بوابة اســــتراتيجية 
من المرتفعات الوســــطى إلــــى المحافظات 
الجنوبيــــة والشــــرقية. كما أنهــــا موطن 
لحقول النفط والغاز حيث توجد مصالح 
شــــركات دولية مثل شركة إكسون موبيل 

وتوتال.
وينتج مصنع تعبئة الغاز 
الطبيعي غاز الطهي لـ29 مليون 
نسمة. بينما توفّر محطتها 
لتوليد الكهرباء 40 في المئة من 

كهرباء اليمن.
وجعل استقرار المنطقة 
النسبي في السنوات 
الماضية منها ملاذا 
لأولئك الفارين من 
جبهات الحرب 
الأخرى. وبحسب 
الإحصاءات 
الرسمية، فإن 
المنطقة التي 
كان عدد سكانها 
قبل الحرب 400 
ألف نسمة، تستضيف 
الآن حوالــــي 2.2 مليــــون نازح، 
أصبح الكثير منهم محتشــــدين 

في المخيمات.

وتعــــج شــــوارع المدينة خــــلال النهار 
رباعيــــة  والمركبــــات  الأجــــرة  بســــيارات 
الدفــــع التابعة لقوات الأمــــن. وفي الليل، 
يتــــردد الرجال على المطاعــــم والمقاهي أو 
يتجمعون في المنــــازل ويمضغون أوراق 
القــــات للحصول على تأثير منشــــط دون 
اهتمام بالقتال خارج مدينتهم. لكن صور 
القادة والجنود الذين سقطوا على جانبي 
الطــــرق تبقى تذكيرا. وشــــهدوا توســــيع 
مقبرة المدينة لاســــتيعاب الزيادة الكبيرة 

في الوفيات.
ويقول حــــارس المقبرة محمد ســــعيد 
ناصــــر لوكالــــة أسوشــــيتد بــــرس ”نحن 
ندفــــن ما بين 10 إلى 15 شــــخصا كل يوم، 

معظمهم من شهداء الحرب“.
ومن جهته يؤكد مدير مستشفى مأرب 
العام محمد عبده القباطي أن المستشــــفى 
الرئيســــي في المنطقة كان يستقبل يوميا 
العشــــرات من الجرحى مــــن المقاتلين منذ 
أشــــهر. وفي وحدة العنايــــة المركزة، كان 
هنــــاك 10 مرضى، جميعهم مــــن المقاتلين 

الجرحى باستثناء واحد.
وفي أحد الأســــرة، كان علي سعد، 22 
عاما، مصابا بشــــلل جزئــــي. فقد أصيب 
برصاص قناص حوثــــي على الجبهة في 
18 يونيو. وكان سعد يقاتل ضمن القوات 

الحكومية منــــذ العــــام 2017. وخلال تلك 
الفتــــرة، فرّ هــــو وعائلته مــــن منزلهم في 
جنــــوب غــــرب محافظة ذمار مــــع تصاعد 
الحرب. ثم قُبــــض عليه واحتُجز لمدة عام 
في ســــجن للحوثيين حتى أطلِق ســــراحه 

في تبادل للأسرى في أكتوبر.
وقال ”لقــــد عانيت كثيرا في الأســــر، 
وتعرضت للتعذيب الجســــدي والنفسي. 
لقــــد أعطانــــا هــــذا لمحــــة عمــــا كان عليه 
الحوثيون حقا. فخرجنــــا بإرادة أقوى لا 
توصف لمحاربتهم“. وأصيب والده وأحد 
أشــــقائه الثلاثة على جبهة مأرب في وقت 

سابق من هذا العام.

من المنتصر؟

استولى الحوثيون على صنعاء وجزء 
كبير من الشمال اليمني في بداية الصراع 
مما أجبر حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هــــادي على الفــــرار، ودخلت الســــعودية 
بدعــــم من الولايات المتحدة في ذلك الوقت 
لمحاولة إعادة هادي إلى الســــلطة ووقف 

تهديدات ميليشيات مدعومة من إيران.
وبعد ســــنوات من الانتقادات بشــــأن 
الخســــائر المدنية مــــن الضربات الجوية، 
سحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

فــــي فبراير دعمهــــا لحملــــة التحالف في 
اليمن.

ويقول مسؤولون يمنيون وعسكريون 
إن هــــذا القــــرار، إلى جانب إزالــــة بايدن 
للحوثيــــين من قائمة الإرهــــاب الأميركية، 

شجع المتمردين في مأرب.
ويــــرى بيتر ســــالزبري، وهــــو خبير 
اليمن في مجموعة الأزمات الدولية ”يبدو 
أن الحوثيين يحسبون أنهم إذا انتصروا 
في مــــأرب، فإنهم ســــينتصرون في حرب 
شــــمال اليمــــن بينمــــا يذلــــون الرئيــــس 
المعتــــرف به دوليــــا. وهذه جائــــزة كبيرة 
بالنسبة إليهم، لأنها ستسمح لهم بإملاء 

شروطهم لإنهاء الحرب أيضا“.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايــــس الخميس إن الإدارة 
”سئمت“ من الحوثيين و“روّعتها الهجمات 

المتكــــررة على مأرب“. وشــــجب اســــتمرار 
المتمرديــــن فــــي الهجــــوم علــــى الرغم من 

”اقتراح (السلام) الجاد المعروض عليهم“.
وأجـــرى وفـــد عمانـــي محادثـــات في 
صنعاء مع قادة الحوثيين بمن فيهم القائد 
الدينـــي والعســـكري للجماعـــة عبدالملـــك 
الحوثي. وفـــي غضون ذلـــك، نقلت وكالة 
أسوشـــيتد برس عن دبلوماســـي سعودي 
قولـــه إن هنـــاك جهـــودا جاريـــة، بما في 

ذلـــك محادثات مباشـــرة بين الســـعودية 
والحوثيـــين منـــذ 2019، لإيجـــاد أرضيـــة 

مشتركة.
ويريــــد المتمــــردون إعادة فتــــح مطار 
صنعاء الدولــــي، وهو رابط حيوي لليمن 
بالعالم الخارجي الذي لم يشــــهد رحلات 
تجارية منتظمة منــــذ 2015، ورفع القيود 
المفروضــــة على مينــــاء الحديدة الحيوي 
علــــى البحر الأحمــــر الذي يســــيطر عليه 

الحوثيون.

ويؤكد بيتر ســـالزبري أن المفاوضات 
تعثـــرت بشـــأن مـــا يأتـــي أولا. وقـــال إن 
الحوثيـــين يريـــدون صفقة قائمـــة بذاتها 
بشأن المطار والحديدة قبل التفاوض على 
وقف إطلاق النار. وتريـــد المملكة العربية 
السعودية والحكومة اليمنية صفقة شاملة 
حول كل هذه القضايـــا. وقال ”إلى أن يتم 
ســـدّ الفجوة، أتوقع استمرار الهجوم على 

مأرب“.

الحوثيون يريدون 

صفقة قائمة بذاتها 

قبل وقف إطلاق النار

بيتر سالزبري

في العمق
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اتفاق سلام على الورق 

جبهات مشتعلة وسلام مجهول

ف: لماذا مأرب بهذه الأهمية
ّ

صراع لا يتوق

الحرب والجوع والفقر حصيلة عقد على انفصال جنوب السودان

الحوثيون يستميتون للسيطرة على المدينة الاستراتيجية

الإخوة الأعداء حافظوا على دولة فاشلة مليئة بالخيبات

تشتد المعارك في مدينة مأرب الغنية بالنفط بين القوات اليمنية وميليشيات 
ــــــي على إيجاد أرضية  ــــــين في الوقــــــت الذي يعمل فيه المجتمع الدول الحوثي
مشــــــتركة لإنهاء الصراع المستمرّ منذ سبع ســــــنوات، وسط تساؤلات عن 
أهمية المدينة وسبب استماتة الميليشيات للسيطرة عليها قبيل الوصول إلى 

صيغة لاتفاق سلام.

و يين و ين ر
مقاتل يدعى حسن، الذي كان يتخذ موقعا 
في خندق ملــــيء بأكياس الرمل في منطقة 

كسارة الجبلية بمأرب، ”نحتاج إلى
بنادق قنــــص“. كل ما تملكه الكتائب
ورشاشات كلاشــــينكوف  بنادق  هو

قديمة مثبتة في مؤخرة شاحنات.
الصحراوية وكانت مأرب
بوتقة واحدة من أكثر

النزاعات تعثرا 
في العالم في الوقت 

الذي كانت ضغوط دولية 
تمارس من أجل وقف تلك 

الحرب.
وحاول الحوثيون منذ
سنوات الاستيلاء على مأرب
لاستكمال سيطرتهم على

من اليمن.  النصف الشمالي
ومنذ فبراير، شنوا هجوما

وج ي ز و و
شــــركات دولية مثل شركة إكسون موب

وتوتال.
وينتج مصنع تعبئة الغ
ملي الطبيعي غاز الطهي لـ29
نسمة. بينما توفّر محط

ي ي

لتوليد الكهرباء 40 في المئة
كهرباء اليمن.

وجعل استقرار المنط
السنو النسبي في
الماضية منها ملا
لأولئك الفارين
جبهات الح
الأخرى. وبحس
الإحصاء
الرسمية،
المنطقة ال
كان عدد سكا

قبل الحرب 0
ألف نسمة، تستض
2الآن حوالــــي 2.2 مليــــون ناز
أصبح الكثير منهم محتشــــد

في المخيمات.

• جنوب السودان انفصل في يوليو 

2011 عن السودان

• توقيع اتفاق سلام بين الحكومة 

والمتمردين عام 2005

• حرب أهلية شهدت مجازر عرقية 

بحلول ديسمبر 2013

• التوقيع على اتفاق سلام بين 

سيلفا كير ونائبه عام 2015

• اتفاق سلام جديد بين الفرقاء في 

يونيو 2018

• قتل أكثر من 380 ألف شخص 

في الحرب الأخيرة

• أكثر من 60 في المئة من 

السكان يواجهون الجوع الشديد

البلد الأحدث في العالم
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

أكثر من مجرد محاولة لجس 
النبض أو الاستفزاز العدواني 

المؤقت كانت اللكمة التي تلقتها عبير 
موسي تحت قبة البرلمان التونسي من 

قبل أحد ممثلي الإسلام السياسي.
وإذا ما عرفنا أن تاريخ الحياة 
البرلمانية في تونس يعود إلى أول 

برلمان تم إنشاؤه منتصف القرن 
التاسع عشر فإن ذلك معناه أن النائب 

الإسلاموي قد تحدى أكثر من مئة 
وستين سنة من العرف البرلماني الذي 
يشير إلى نوع متقدم وعال من الرقي 

في الوعي السياسي كانت تونس 
سباقة إليه في العالم العربي.

كانت تونس دائما تقف في الموقع 
الذي يؤهلها لإقامة دولة مدنية حديثة 

على الطراز الأوروبي وهو ما كان 
الحبيب بورقيبة حريصا عليه ووفيا 

له، رغم معارضة التيارات الدينية 
السلفية التي انتظرت طويلا حتى 
حان الوقت الذي استطاعت فيه أن 

تفكك عُرى الدولة المدنية وتحكم 
قبضتها على حلقات مهمة فيها 

وبعدها صارت تنتقم بطريقة متقنة 
من التاريخ الذي شهد تحولات عظيمة 

على مستوى القوانين التي تنظم 
الحياة الاجتماعية.

وإذا ما كان إخوان تونس الممثلون 
بحركة النهضة وحلفائهم قد فشلوا 
غير مرة في الإجهاز على القوانين 
التي رفعت من شأن المرأة وصانت 

حقوقها فإنهم وضعوا نصب أعينهم 
تهديم المؤسسات التي تقف بينهم 

وبين القيام بما خططوا القيام به من 
أجل السيطرة على المجتمع. غير أن 
أبشع وسائلهم في الوصول إلى ذلك 

الهدف إنما يكمن في توجيه الاهانات 
إلى المؤسسة التشريعية التي سيطروا 

عليها من غير أن يظهروا أيّ نوع من 
الاحترام لها وهم في ذلك إنما يعلنون 

عن احتقارهم للقوانين.
لقد صار واضحا من خلال سلوك 

النواب الإسلامويين في مجلس 
النواب أن الشعب الذي انتخب أولئك 

النواب غير قادر على الدفاع عن حُرمة 
المجلس ورفعة القوانين التي يمكن 

انتهاكها. ولم يجرؤ النائب الإخواني 

عن ائتلاف الكرامة عن القيام بفعلته 
ضد النائب عبير موسي تحت قبة 

البرلمان إلا لأنه كان متأكدا من أن أحدا 
لن يطالب بإقالته بسبب الأغلبية التي 
تشكلها حركة النهضة التي تضع كل 

الإخوانيين تحت مظلتها.
ولكن ماذا عن الشعب وهو مصدر 
كل السلطات كما تنص الدساتير في 
الدول الديمقراطية وتونس من بينها 
بدليل أن الإسلامويين لم يصلوا إلى 

البرلمان الذي لا يحترمونه إلا عن 
طريق الانتخابات؟ ألا يصطدم سلوك 
ذلك النائب الرخيص والمبتذل بحق 
الشعب في سحب الثقة من الاختيار 

الخطأ؟ ألا يعد الاعتداء السوقي على 
عبير موسي تحت قبة البرلمان إهانة 

للشعب التونسي كله وهو الذي يضع 
ثقته في البرلمان كونه الجهة التي 

تشرّع القوانين وتدافع عنها وتحميها 
من أيّ خرق حكومي؟

انأ انتظرت أن يبادر رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي إلى إحالة 

النائب المعتدي إلى لجنة تحقيق من 
أجل تلقيه العقاب المناسب على الأقل 
ترضية للشعب وليس من أجل عيني 
زعيمة الحزب الدستوري الحر. ولكن 
زعيم حركة النهضة الذي لا أثق فيه 
لم يقم بشيء يُذكر. صار واضحا أن 
الأمور ستجري كما لو أن حدثا جللا 

لم يقع. لم يشعر الشعب بالإهانة. كما 
لو أن ما جرى تحت قبة البرلمان هو 

مجرد خلاف في السوق انتهى بلكمة 
تلقاها أحد الطرفين.

لم يقل الشعب أن هناك خطأ فادحا 
قد وقع، من أجله يجب أن توقف 

اللعبة. لنضع الكرامة جانبا. هل يجوز 
لنا أن نفعل ذلك؟ لقد هُدرت كرامة 

الشعب مرات عديدة من قبل الأحزاب 
التي تتمتع بالأكثرية في البرلمان وهي 

الأحزاب نفسها التي يعود الشعب 
إلى انتخابها في كل مرة ولا يفكر في 

مَن أهدر كرامته. أعتقد أن الأحزاب 
نزعت عن الشعب كرامته بالتدريج. 

وهي من خلال دعاتها المنتشرين في 
القرى والأرياف سحقت كرامة الناس 

مقابل أن يهديهم أولئك الدعاة مخططا 
لأقصر الطرق التي تقود إلى الجنة في 

الحياة الأخرى.
ليس المطلوب أن يقف الشعب مع 

عبير موسي ولكن كان المطلوب أن 
يقف الشعب مع المؤسسة التشريعية 

التي تسنّ القوانين وتصونها وتدافع 
عنها.

مع اللكمة التي وجهت إلى عبير 
موسي كان البرلمان التونسي قد 

تحول إلى حلبة ملاكمة. وبالرغم من 
اشمئزازي من مشهد الغنوشي رئيسا 

للبرلمان فأنا لم أتوقع منه، كونه 
رجلا عاش جزءا من حياته لاجئا في 
بريطانيا ألاّ يتحرك من أجل معاقبة 

النائب المعتدي.
غير أن الغنوشي المريض 

بإخوانيته يضرب عرض الحائط بكل 
الأعراف بل ويسكت حين يُهان الشعب 
التونسي الذي دخل في مرحلة البحث 
عن الخبز وهو ما يعني أن كرامته قد 

ديست بشكل متقن ونهائي.

الدولة المهانة 
في تونس وشعبها 

الباحث عن الخبز

الأحزاب نزعت عن الشعب 
كرامته بالتدريج وهي من خلال 

دعاتها المنتشرين في القرى 
والأرياف سحقت كرامة الناس 

مقابل أن يهديهم أولئك الدعاة 
مخططا لأقصر الطرق التي 

تقود إلى الجنة

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

أطلق رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان حسان دياب 

صرخة إلى العالم الثلاثاء بأن لبنان 
في طريقه إلى الزوال، وأن اللبنانيين 

مهددون بالموت، لكن لا أحد من السفراء 
وممثلي البعثات الدبلوماسية الذين 

كان يتحدث إليهم قد وعد بأن تستجيب 
بلاده وتقدم أيّ مساعدة بشكل عاجل.

ولا يخفي الكثير من التونسيين 
قلقهم بأن يحصل مع بلادهم مثلما 

يحصل مع لبنان، فعناصر الشبه كثيرة، 
فهناك وهنا يهيمن الفساد وترفض 

الطبقة السياسية الاستجابة السريعة 
لما يطلب منها من إصلاحات لإخراج 

البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب.
ومثلما أن المانحين الدوليين، 

وخاصة صندوق النقد الدولي والدول 
التي عرفت بدعمها للبنان، قد ربطت 
بين الإفراج عن المساعدات والقروض 
بتشكيل حكومة اختصاصيين تكون 

قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، فإن 
الدعم الخارجي متوقف عن تونس ما 
لم تتفق الطبقة السياسية والمنظمات 

الاجتماعية على دعم خيار الإصلاحات.
ورغم التصريحات المتفائلة التي 

أطلقها الوفد الحكومي الذي ذهب إلى 
واشنطن والتقى هناك ممثلي صندوق 

النقد الدولي، فإن الصندوق متمسك بأن 
يصدر موقف جماعي تونسي يعلن عن 
تبني الإصلاحات والاستعداد لتنفيذها 
بالسرعة المطلوبة، لكن الرؤوس الثلاثة 

للسلطة في البلاد لديهم حسابات 
أخرى.

رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
وهو رجل تكنوقراط شبيه بحسان 

دياب، متحمس لشروط الجهات المانحة، 
لكنه لا يستطيع أن يتبنى أيّ خيار 

لوحده في ظل تناقضات المشهد وارتهان 
حكومته للحسابات الحزبية.

ويضع رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي ساقا مع الإصلاحات في 

الظاهر، وأخرى ضدها، وسعى لتوظيف 
علاقات الإسلاميين مع أكثر من بلد 

للحصول على مساعدات وقروض دون 
شروط، فلم يحصل سوى على وعود من 

ليبيا وقطر.
رئيس الجمهورية قيس سعيد لا 

يبدو معنيا بهذا الملف، وهو يتكئ على 
مظلومية نقص الصلاحيات ويحصر 

حربه داخلها، ولم يتحرك بصفته رئيس 
البلاد وقائد دبلوماسيتها للحصول 
على تفهم دولي لوضع تونس سواء 

في ما يخص قدرتها على خلاص 
قروض سابقة أو الحصول على قروض 
ومساعدات جديدة بالرغم من الزيارات 

التي قام بها إلى فرنسا وإيطاليا وليبيا.
ما يزال المسؤولون يعيشون على 

صدى ثورة 2011 وإعجاب العالم 

بالانتقال السلس الذي تم في البلاد، لكن 
ذلك الرصيد تم استهلاكه في السنوات 

العشر الماضية تحت وقع الصراعات 
السياسية وخطاب العنف المسيطر على 

المشهد.
لكن الأهم في مسألة الإصلاحات 
الاقتصادية هو موقف الاتحاد العام 

التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات 
النفوذ القوي والتي تتحكم في القرار 

الحكومي بشكل واضح. لا يبدو الاتحاد 
معنيا بأيّ إصلاحات، ومواقفه مرتهنة 

لأزمة داخلية وصراع بشأن تغييرات في 
قانون المنظمة تسمح بإعادة انتخاب 
الأمين العام وعدد من عناصر المكتب 

التنفيذي الذين لم يعد من حقهم قانونيا 
الترشح لدورة جديدة.

ولأجل ذلك يسيطر على خطاب 
الاتحاد التصعيد والهروب إلى الأمام. 

وما يزال إلى الآن يدعم الإضرابات 
في قطاعات حيوية بالرغم من الوضع 

الصعب الذي تعيشه البلاد في قمة أزمة 
الوباء والوضع الاقتصادي والاجتماعي 

الصعب.
وليس الأمر متوقفا عند المساعدات 
والقروض في بلد ينفق بلا حساب على 

زيادة الرواتب والعلاوات، في أوج 
أزمته، فقد كشفت أزمة الوباء عجز 

الطبقة السياسية والرؤوس الثلاثة 
التي تقود البلاد عن توفير الحد الأدنى 

لإدارة المعركة، فكانت متأخرة في 
الحصول على التحاليل كما هي متأخرة 

في الحصول على اللقاحات بالرغم من 
الضغط الشعبي، وخاصة من العاملين 

في قطاع الصحة.
إلى الآن ما يزال هناك صراع على 

من يقود المعركة ضد الوباء ومن تعود 
إليه ”النجاحات“ التي ستحصل فيها، 
هل هو رئيس الحكومة الذي لم يسمح 
له وزنه السياسي وتحالفاته بأن يتخذ 

إجراءات وقائية لمنع تمدد الفايروس، 
واكتفى دائما بقرارات هادفة إلى ترضية 

الجميع، وهو أمر بلا قيمة. أم رئيس 
الجمهورية الذي يتخذ من الحرب على 

الوباء وسيلة لتمرير رؤية تقوم على 
مركزة القرار بيده وإشراك الجيش 

والقوات الأمنية في قيادة هذه 
المعركة.

والمفارقة أن اجتماعين رسميين 
على أعلى مستوى عقدا حول الملف 

ولا يفصل بينهما سوى ساعات، 
الأول أشرف عليه قيس سعيد 

وحضره المشيشي وقيادات أمنية 
وعسكرية وخرج بقرارات بينها 

”تكثيف التحرك الدبلوماسي“ 
للحصول على اللقاحات، والثاني 

أشرف عليه رئيس الحكومة 
واتخذ إجراءات أخرى بينها 
حديث عن ضخ أموال واتفاق 

على شراء كميات من لقاح 
جونسون أند جونسون.

وكان الأجدر أن تتخذ ذات 
القرارات في اجتماع واحد من أجل 

الحفاظ على الحد الأدنى من تماسك 
المؤسسات ووحدة القرار في الدولة 

بقطع النظر عمن يقود.
وفي ظل هذه التعقيدات التي كشفت 
عن محدودية المسؤولين الرئيسيين في 
البلاد، جاءت حركة النهضة الإسلامية 

بمبادرة الحكومة السياسية التي لن 
يكون لها من دور سوى تغيير الاهتمام 

الرسمي من معركة الوباء بأشكالها 
المحدودة إلى معركة سياسية حول 

المحاصصة، ودفع البلاد إلى نقاشات 
ولقاءات وتوترات جديدة بين الرؤوس 

الثلاثة خاصة أن فكرة هذه الحكومة 
لا فائدة منها طالما أنه لعب في الوقت 

الضائع.

وتقول أوساط تونسية إن حكومة 
سياسية في هذا الوقت المعقد ستكون 

بمثابة حرف للأنظار عن الملفات 
الرئيسية، الأزمة الاقتصادية والصحية، 

خاصة أنها لن تقدر على توحيد 
السياسيين حول حكومة وحدة وطنية 
تحوز على رضا الجميع بسبب ألغام 

الصراع التي تحملها.
وتشير هذه الأوساط إلى أن حركة 
النهضة قد تخسر بهذه المناورة على 
أكثر من مستوى، الأول أنها ستفقد 

ثقة المشيشي الذي وعدته مرارا بأنه 
سيكون مرشحها في أيّ حكومة قادمة، 

والثاني أنها قد لا تنجح في إقناع 
الرئيس سعيد بما تسعى إليه من 

تهدئة، فرئيس الجمهورية لا يمكن أن 
يثق بسهولة بما تقوله النهضة بعد 

ما جرى مع الغنوشي من خلاف حول 
الصلاحيات والعلاقات الخارجية، فضلا 

عن الحملات الإعلامية.
إن سيطرة الحسابات السياسية 

والحزبية والشخصية على أداء الأطراف 
الرئيسية في الأزمة التونسية وإهمال 

القضايا الرئيسية والبحث لها عن 
حلول قد يقودان إلى ردة فعل قوية من 

المجتمع الدولي، فالصراع الداخلي بهذه 
التطورات والنتائج لم يعد شأنا محليا.

صحيح أن بعض الدول ما تزال 
تأمل في خروج الانتقال السياسي 

في تونس من حالة الارتباك وتجد له 
بعض الأعذار، لكن التعاطي المباشر 

مع الفاعلين الرئيسيين يدفع دولا مثل 
إيطاليا وفرنسا إلى اليأس بسبب غياب 

جهة واضحة يمكن التعامل معها في 
ملفات حيوية مثل الهجرة غير القانونية 

وتتبع شبكات الإرهاب التي باتت 
التونسيون عنصرا رئيسيا فيها.

كما أن رفض المسؤولين التفاعل 
مع شروط الصناديق الدولية المانحة، 

وبقطع النظر عن ظروفهم الداخلية 
وحساباتهم، فهذا يعني دفع المانحين 

الدوليين إلى التشدد، ووقف أيّ 
مساعدات أو تقديم دفعات من أيّ قروض 

تحتاجها البلاد بشكل عاجل في شراء 
اللقاحات والأجهزة الطبية الضرورية 
في معركة الوباء، أو تمويل ميزانية 

الدولية وخاصة توفير الرواتب التي 
يلوّح المسؤولون بأنها قد تتوقف في 

أيّ لحظة ما لم تسع الحكومة إلى 
توفير حل لمسألة التمويلات.

لا شك أن الجهات الدولية 
المعنية لن تستمر بتحمل الوضع 

في تونس وقد تمر من التفهم 
والتحذير والتخويف إلى موقف 

حازم يعلن وقف المساعدات 
والقروض إلى أن تتجاوز الطبقة 

السياسية صراعاتها المرضية 
وتخف خلافاتها حول النظام 

السياسي والانتخابي وتحسم 
قضية الصلاحيات وتنتهي 

إلى حل وفاقي يكون قادرا على 
مخاطبة العالم.

هل تحتاج تونس إلى تخويف دولي 
للخروج من أزماتها

سيطرة الحسابات السياسية 
والحزبية والشخصية على 

أداء أطراف الأزمة التونسية 
وإهمال القضايا الأساسية 

قد يقودان إلى ردة فعل قوية 
من المجتمع الدولي فالصراع 
الداخلي بهذه التطورات لم 

يعد شأنا محليا
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أن تتلقى رسالة من صديق يبدي 
إعجابه بمقال نشرته أمر عادي 
يحدث من حين إلى آخر، إلا أن المكان 

الذي كنت أتواجد فيه عندما تلقيت 
الرسالة جعل منها حدثا استثنائيا.

الصديق هو الشاعر والرسام 
السوري منذر مصري، والمقال الذي 

أشار إليه هو ”لهذه الأسباب لن تنهار 
تونس“. أما مضمون الرسالة التي 

تلقيتها عبر تطبيق ماسينجر فيقول ”ما 
أتمناه، أن يكتب أحد مقالا، كما مقالك 

عن تونس.. سوريا باقية رغم كل شيء“.
بالتأكيد لم يكن منذر يعلم أنني في 
اللحظة التي استلمت فيها رسالته كنت 
جالسا برفقة صديق تونسي، في شارع 
يحمل اسم ”فارس الخوري“، تفصلني 

عن سوريا مسافة 2650 كيلومترا.
العزيز منذر، سوريا باقية، وأجيبك 

بمثل ما أجاب به فارس الخوري 
المندوب السامي الفرنسي الجنرال 

هنري غورو، الذي دخل دمشق محتلا 
بعد خروج الملك فيصل بأسبوعين.

أقام غورو حفل تعارف للمسؤولين 
السوريين، حضره الخوري، وكان 

حينها وزيرا للمالية. أقيم الحفل في 
قصر الملك المطل على العاصمة السورية 

من منطقة المهاجرين، وامتدح غورو 
منظر دمشق، ثم نظر إلى القاعة وتحدث 

مع الوزراء بطريقة استفزازية قائلاً 
”أهذا هو القصر الذي كان يسكنه الملك 

فيصل؟“.
صمت الجميع، إلا الخوري الذي 
أجابه ”نعم يا صاحب الفخامة. هذا 

هو القصر الذي سكنه الملك فيصل، وقد 
بناه والي عثماني اسمه ناظم باشا، 
ثم حل فيه جمال باشا، ثم الجنرال 

اللنبي…ثم فيصل، والآن تحلون 
فخامتكم فيه. وجميع الذين ذكرتهم 

أكلنا معهم في نفس هذه القاعة ولكنهم 
رحلوا… وبقي القصر وبقينا نحن“.

لو كان فارس الخوري يقف اليوم 
في القصر المشرف على مدينة دمشق 

يرى ما حدث في سوريا الرازحة تحت 
خمسة احتلالات، هل كان يؤيد منذر بما 

ذهب إليه، ويقول إن سوريا باقية رغم 
كل شيء؟

بالتأكيد كان ليفعل ذلك.
من هو فارس الخوري، الذي أطلقت 
تونس اسمه على نهج من أنهجها؟

اختارت تونس أن يكون الشارع 
الذي يحمل اسم الخوري متفرعا من 

شارع يحمل اسم الزعيم الحبيب 
بورقيبة، وعلى بعد بضعة أمتار من 

تمثال الزعيم التونسي.

فارس الخوري هو النسخة الأصل 
للحبيب بورقيبة، وإن لم يتوج زعيما، 

إلا أن التشابه أكبر من أن يحصى.
ولِد الخوري في قرية الكفير على 

سفح جبل حرمون، ودَرس في مدارسها 
ثمّ في المدرسة الأميركية في صيدا، 

حيث تخرّج سنة 1890.
بعد تخرجه عَمل مُدرّساً في مجدل 
شمس وثم في البترون، قبل أن يلتحق 
بالجامعة الأميركية في بيروت، ليدرس 

الرياضيات.
وفي عام 1908، قرر الخوري 

أن يَدرس الحقوق بشكل شخصي، 
عبر قراءة الكتب ومعاشرة القضاة 

والمحامين، دون الانتساب إلى أيّ 

جامعة. ليصبح مرجعاً عالمياً في القانون 
الدولي، ويشارك في تأسيس كلية 

الحقوق في جامعة دمشق. أصبح عميداً 
لتلك الكلية، يُوقّع شهادات الخريجين، 

مع أنه لا يحمل شهادة في القانون.
سوريا التي عرفها الخوري، ليست 
هي سوريا التي نعرفها اليوم. سوريا 

فارس الخوري قبلت به رئيسا للحكومة، 
واختارته أيضا وزيرا للأوقاف وهو 

المسيحي البروتستانتي.
نحن نتحدث عن زمن اتصفت فيه 
سوريا واتصف أهلها بالتسامح. زمن 

انتهى بقيام حسني الزعيم بأول انقلاب 
عسكري في دمشق يوم الـ29 من مارس 
1949، واعتقاله الرئيس شكري القوتلي 

ورئيس وزرائه خالد العظم.
قام الزعيم بحلّ جميع الأحزاب وفي 
الـ1 من أبريل 1949، أغلق أبواب المجلس 

النيابي الذي كان الخوري رئيساً له.
عقد نواب سوريا جلسة استثنائية 

في منزل الخوري، بعد منعهم من دخول 
المجلس، للتباحث في كيفية التعامل مع 
الحاكم العسكري الجديد، وكان موقف 
الخوري واضحاً ”لقد اندلعت النيران 

في البيت، إنّ الواجب والعقل والضمير 
يفرض علينا أن نتعاون لإخماد النيران 
أو حصرها قبل أن يشتد لهيبها فتأتي 

على الأخضر واليابس“.
وعندما عرض عليه حسني الزعيم 

تولي الحكم، أجابه الخوري ”أنا لا أعمل 
مع العسكر. سامحك الله، لقد فتحت باباً 

على سوريا من الصعب على التاريخ 
أن يرده!“.

نعم، يا ”ابن حارتي“، معاناة سوريا 
بدأت قبل 72 عاما، بوصول حسني 

الزعيم إلى الحكم.
لم يعارض فارس الخوري الوحدة 

السورية – المصرية في شباط 1958، 
ولكنه قال لحفيدته الأديبة كوليت خوري 

”الوحدة لا تُسلق. وهؤلاء سلقوها!“، 
في إشارة إلى الطريقة الارتجالية التي 
قامت بها الوحدة على أيدي مجموعة 
من الضباط الذين توجهوا إلى مصر 

للمطالبة بها، دون أي قيد أو شرط.

وعندما وقع انقلاب الانفصال يوم 
الـ28 من سبتمبر 1961، بقيادة المقدم 

عبدالكريم النحلاوي، سارع  الخوري 
لتأييده عبر بيان نشرته الصحف 

الدمشقية يوم الـ6 من أكتوبر 1961.
توفي فارس الخوري في الأشهر 

الأولى من عهد الانفصال، يوم الـ2 
من يناير 1962، وكان في سدة الحكم 
يومها ثلاثة من طلابه القدامى، هم 

ناظم القدسي رئيس الجمهورية، 
ومأمون الكزبري رئيس الوزراء، 

ومعروف الدواليبي رئيس المجلس 
النيابي، إضافة إلى ابنه الوحيد 

سهيل فارس الخوري الذي كان وزيراً 
للشؤون البلدية والقروية. قرر الرئيس  

القدسي كسر البروتوكول وإجراء 
جنازة رئاسية لفارس الخوري، خرج 

فيها نعشه المجلل بالعلم السوري على 
عربة مدفع، وتقدم المشيعين الرئيس 

القدسي والرئيس الأسبق شكري 
القوتلي.

صديقي منذر، لك أن تتخيل أن 
الفرح والتسامح قد هجرا سوريا 

بوصول حسني الزعيم للحكم.

لست هنا لأوجه اتهامات، وأطلق 
أحكاما، ولكن لأقول إن تاريخ سوريا 

منذ الـ29 من مارس 1949 بني على 
رفض الأخر المختلف، وبقدر ما أوغلنا 

في هذا الرفض والعداء، بقدر ما 
بالغت المؤسسات الرسمية في الحديث 

عن مجتمع التآخي والتسامح.
لم تكن سوريا بلدا للتآخي 

والتآلف إلا في شعارات الحزب 
الحاكم.

رفعت الحكومات السورية ذكر 
الدين من بطاقة الهوية، الأمر الذي 

أثار إعجاب النخب العربية، من 
المحيط إلى الخليج، ولكنها بإنكارها 

للاختلاف، زرعت التعصب الديني في 
عقول السوريين.

عندما درسنا مادة التربية الدينية 
في سوريا لم نعترف إلا بابن حنبل 

والشافعي ومالك وأبي حنيفة.
يقولون إن سوريا هي نموذج 
للتعايش بين الأقليات. وهذه كذبة 

أوصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم.
الحديث عن التآخي والتسامح 

رافقه أيضا نشاط آخر هدف إلى إثارة 

المخاوف، مخاوف مبنية على أوهام 
وجهل بالآخر.

هذه ليست دعوة إلى التآخي 
والتآلف، بل هي دعوة للاعتراف أننا 

مختلفون، ودعوة لقبول الآخر المختلف. 
وهي أيضا دعوة لقراءة التاريخ بطريقة 
مختلفة؛ طريقة تركز على الوجه المظلم 

لهذا التاريخ وتحرك مياهه الراكدة 
الآسنة.

يجب أن نقبل حقيقة أننا مختلفون. 
وأننا رائعون بسبب من هذا الاختلاف.

سياسة دفن الرأس في الرمال لن 
تنفع، فلنخرج رؤوسنا من الحفر حتى 

وإن أبهر النور أعيننا.
مسألة وقت فقط، ونعتاد الضوء 

المبهر.
تستحق سوريا أن تنتقل من كونها 

ساحة للاقتتال إلى حديقة للأنواع 
والأجناس والأطياف. حيث يتباهى كل 

بلونه، ويزهو بألوان الآخرين.
بهذا فقط يتآلف السوريون ويعود 
المهجّرون، وينتفي التحيز. وبهذا فقط 
يمكن أن يقال إن سوريا باقية رغم كل 

شيء.

أصدرت هيئة النزاهة (العراقية) 
حكما قضائيا باستدعاء الرئيس 
السابق للجنة العليا لإغاثة النازحين 

وإيوائهم، نائب رئيس الوزراء السابق، 
الدكتور صالح المطلك للتحقيق معه في 

قضية صرف مبلغ 16 مليون دولار خلافا 
للقانون.

وقالت الهيئة إنه، عندما كان يشغل 
منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الإعمار والخدمات وافق على مقترح 

وكيل وزارة الهجرة والمدير العام للدائرة 
ة في الوزارة على تحويل  ة والماليَّ الإداريَّ

المبلغ إلى الأسر النازحة، عن طريق 
ة، دون صدور  إحدى الشركات الأهليَّ

قرار من اللجنة العليا لإغاثة النازحين 
وإيوائهم.

لكن هذا الحكم القضائي من هيئة 
النزاهة لم يمر على العراقيين دون أن 
يتخذوه موضع سخرية، على مواقع 

التواصل الاجتماعي، متسائلين، لماذا 
الآن؟ وهل إن صالح المطلك وحده الفاسد 

في دولة الفاسدين؟ ثم ما قيمة 16 
مليون دولار قياسا بالمئات من الملايين 

والمليارات التي اختفت من العراق 

ثم ظهرت عماراتٍ ومزارع ومصارف 
وشركات طيران في دبي وطهران وعمان 

ولندن والسيدة زينب وبيروت؟
والواضح أن العراقيين الساكنين 

في فيسبوك وتويتر ويوتيوب لا يثقون 
بنزاهة قضائهم، وذلك لأن لهم تجارب 

عديدة سابقة أدان فيها هذا القضاء 
متهمين بجرائم اختلاس وإرهاب 

وجرائم قتل مختلفة، ثم أمر بإطلاق 
سراحهم، بحجة عدم كفاية الأدلة، حتى 

بعد اعترافهم بارتكاب الجرائم التي 
أحيلوا بسببها إلى العدالة.

وأصل الحكاية أن الحاكم الإيراني، 
منذ أن مكّنته الولايات المتحدة من 
احتلال العراق، تساهَل، بل شجّع 

وكلاءه العراقيين الشيعة على عدم 
احترام القانون، وأحلَّ لهم القتل 

والاختلاس واغتصاب مباني الدولة 
وأراضيها وأنهارها ونفطها وغازها 
وجميع مواردها الأخرى، بلا حدود، 

ومنع عنهم أيّ مساءلة داخل العراق أو 
خارجه، وحماهم من كل حساب وعقاب. 

كما سمح لبعض السياسيين السنة 
والكرد القابلين بالانصياع لكل أوامره 

وتوجيهاته بالإثراء غير المشروع، ولكن 
فقط من أموال محافظاتهم، مقابل أن 

يظلوا في خدمته وطوع بنانه.
د العراقيون على السخرية  حتى تعوَّ
من كل رئيس وزراء جديد، عند تنصيبه، 

يتعهد بمحاسبة الفاسدين وبفرض 
سلطة القانون، لأنهم عارفون بأنه لا 
يجرؤ على فعل شيء حقيقي ضد أيّ 

واحدٍ من الفاسدين، خصوصا كبارَهم 
نين ضد جميع الأخطار. المؤمَّ

كما أنهم أصبحوا يعرفون، في 
الوقت نفسه، بأن هذا القضاء لا بد 

أن يصدر أحكاما بالإعدام أو بالسجن 
على كل سياسي يتجرأ فيمسّ العصب 
الحساس الذي يزعج الحاكم الإيراني 

أو أحد خدمِه العراقيين الكبار. ثم حين 
يندم ويعتذر ويجدد ولاءه الكامل لولاية 

الفقيه، يسارع قضاء مدحت المحمود، 
ثم قضاء فائق زيدان من بعده، إلى 

إلغاء أحكامه السابقة، ويغلق الدعاوى 
المقامة ضد من تُقبل توبته من المتهمين. 

والملاحظ أن أغلبُهم من السياسيين 
السنة، وبعضاً منهم من الأكراد 

المشاكسين.
لم ينس العراقيون قضية مشعان 

الجبوري الذي كان مطلوبا للقضاء 

بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والفساد 
المالي. فقد أصدر القضاء العراقي 

أحكاما بالسجن بحقه لمدة 15 سنة 
”لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام 

أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة 
لوزارة الدفاع، خلال عامي 2004 و2005، 

وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة“. 
وفي أوائل عام 2012 بدأ يعلن مواقف 

متشددة يؤيد فيها حكومة نوري 
المالكي التي كان يشتمها ويصفها 
بالصفوية، ويشتم كل من يعارضه 
من السنة العراقيين، ففاز بالرضا 

والغفران، واستقبله عزت الشابندر، 
وكان مستشارا لدى رئيس الوزراء، 

واصطحبه إلى المحكمة التي كانت قد 
حكمت عليه، فأغلقت جميع الملفات، ثم 
عاد إلى العمل السياسي بكامل الحرية 

والأمن والأمان.

وفي عام 2013 أعلنت هيئة النزاهة 
عن صدور حكم بحبس وزير المالية 

الأسبق، رافع العيساوي، سبع سنوات 
في قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري 

وإرهاب.
وقبل أيام حضر العيساوي، 

شخصيا، مجلس عزاء (المجاهد) فالح 
الفياض بوفاة أخيه. وهذا يعني أنه 
لم يعد مختلسا ولا مخالفا إداريا ولا 

إرهابيا، وعفا الله عمّا سلف.
ثم مثال آخر. لقد كان خميس 

الخنجر مطلوبا للعدالة بتهم تمويل 
داعش ومحاربة الدولة والجيش 

العراقي والحشد الشعبي، استنادا 
إلى أحاديثه التلفزيونية العديدة التي 

يعترف فيها بالثورة على الاحتلال 

الإيراني، ويدعو للزحف إلى بغداد 
لتحريرها من العصابات الصفوية 

الحاكمة.
وفي الـ26 من أكتوبر 2015 أصدر 
القضاء حكما قضائيا وفقا للمادة 4 
ن مذكرة ”بالقبض على  إرهاب تضمَّ

الخنجر ومصادرة أمواله المنقولة وغير 
المنقولة، ومنعه من السفر“.

ثم فجأة ظهر في بغداد وحلَّ ضيفا 
على منزل هادي العامري، ليصوره 

التلفزيون مبتسما ومسترخيا، وعلى 
يساره نوري المالكي، وعلى يمينه 
المحارب مع الجيش الإيراني ضد 
الجيش العراقي، هادي العامري، 

وبحضور قائد الحشد الشعبي فالح 
الفياض. ثم أعلن انضمامه إلى تحالف 

البناء الذي يجمعه مع ميليشيا بدر 
لصاحبها العامري، وائتلاف دولة 

القانون للمالكي.
وفي الشهر الماضي أصدر القضاء 

أمرا باعتقال قاسم المصلح قائد 
الحشد الشعبي في الأنبار لتوفر أدلة 

واعترافات وقرائن تؤيد ارتكابه جرائم 
قتل عمد، ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

وما زال قتلة المتظاهرين في 2019 
و2020 و2021، لم يتمَّ كشفهم وعقابهم 

إلى اليوم.
ثم، ماذا عن جرائم خطيرة من وزن 
احتلال داعش للموصل وصلاح الدين 

والأنبار وديالى؟ أما زالت ممنوعة على 
المحققين؟

وأين التحقيقات في جريمة سبايكر؟ 
وماذا فعل القضاء بموضوع المغيبين 
الذين خطفتهم الميليشيات في الرزازة 

والصقلاوية والحويجة وسامراء 
والدور وبيجي وديالى وتكريت 

وسامراء، وما زال الفاعل مجهولا رغم 
أنه معلوم؟

وآخرها الحكم الذي أصدره القضاء 
بحق أحمد الجبوري، أبومازن، بمنعه 

من الترشح في الانتخابات القادمة، 
بعد ثبوت ارتكابه جرائم غش وسرقة 
واحتيال، ثم عاد القضاء نفسه فبرأه 

وألغى الحكم وأعاد إليه حقه في 
الترشح من جديد.

نصيحة مخلصة للدكتور صالح 
المطلك، سارع إلى الاعتذار، وتعهد 

للمندوب السامي الإيراني بعدم تكرار 
هذا الغلط، وستلغي هيئة النزاهة 

حكمها بطرفة عين، وسترى.
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 جنيف - كشــــف تقرير صادر عن إحدى 
منظمــــات الأمم المتحــــدة الأربعــــاء عــــن 
مؤشــــرات صادمة كون شــــعوب البلدان 
النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد 

على صادرات السلع والمواد الخام.
وقــــال خبــــراء مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرهم 
إن ”الكثيــــر من الدول الفقيــــرة في العالم 
تعتمــــد بشــــدة علــــى صــــادرات المــــوارد 
الطبيعية ويبدو أنها ستظل حبيسة هذه 

الحالة غير المرغوب فيها“.
ووفقــــا لتعريــــف الأمم المتحدة للدولة 
المعتمدة علــــى تصدير المواد الخام، فإنها 
تحصــــل إلــــى أكثر مــــن 60 فــــي المئة من 
عائدات صادراتها من تصدير ســــلع مثل 
البن والغاز والمعادن والنفط والتي ترتبط 
بشدة بمستويات منخفضة من استخدام 
التكنولوجيــــا ومســــتويات منخفضة من 

نمو إنتاجية العمالة.
وفــــي عام 2019 كان نحــــو ثلثي الدول 
علــــى  معتمــــدة  ”دول  مصنفــــة  الناميــــة 
السلع“، وقد أعطت منظمة أونكتاد نسبة 
7 فــــي المئة لاحتمال نجاح تلك البلدان في 
محاكاة كل من كوســــتاريكا وإندونيســــيا 
وماليزيــــا في الخروج مما تســــمى ”لعنة 

الموارد“ وتطوير قطاعات تصنيع قوية.

وأضافــــت أونكتاد أن الــــدول ”الأكثر 
اعتمــــادا على الصــــادرات الزراعية لديها 
عــــادة مســــتويات تكنولوجيــــا منخفضة 
وتليهــــا الدول المعتمدة علــــى التعدين ثم 
تلــــك التي تعتمــــد على صــــادرات الطاقة 
وتصنيعها“ ويبدو أنها ”ســــتظل حبيسة 

هذه الحالة غير المرغوبة“.

ودعــــت الأمم المتحــــدة إلــــى ضرورة 
اســــتغلال عائــــدات تصدير المــــواد الخام 
لزيــــادة الإنتاجيــــة والتكنولوجيا في تلك 
الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من 
الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء 

والأشد عرضة للمخاطر.
وكان صنــــدوق النقد الدولــــي قد قال 
فــــي وقت ســــابق مــــن العام الجــــاري إن 
الاقتصــــادات النامية قد تكافــــح من أجل 
التعافــــي مــــن تأثيرات جائحــــة فايروس 
كورونا المســــتجد حتى مع نمو الاقتصاد 
العالمــــي بما يتــــراوح بــــين 5 و6 في المئة 

خلال العام الحالي.

 الربــاط - استطاعت صناعة السيارات 
فــــي المغرب الســــير عكــــس تيــــار الأزمة 
الصحيــــة وتداعياتهــــا علــــى الاقتصــــاد 
لتحقق عوائد كبيــــرة لخزينة الدولة منذ 

بداية العام الجاري.
وتمكنــــت تلــــك الصناعة مــــن تعزيز 
دورهــــا كمحــــور رئيســــي فــــي الاقتصاد 
المغربــــي وأكبر قطاعــــات التصدير، التي 
تعــــزز رصيد النقد الأجنبي وتســــاهم في 
تحقيق تــــوازن التبادل التجــــاري، حيث 
اتسعت صادراتها إلى خارطة واسعة من 

الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.
وتوضــــح بيانــــات مكتــــب الصــــرف 
أن القطــــاع لــــم يتأثر بظــــروف الجائحة 
حيــــث تضاعفت الصــــادرات المغربية من 
السيارات خلال الأشــــهر الخمسة الأولى 

من العام الجاري بمقارنة سنوية.
وبلغت قيمة الصــــادرات حوالي 3.91 
مليــــار دولار خــــلال الفتــــرة الفاصلة بين 
يناير ومايو الماضيــــين، بزيادة بنحو 49 

في المئة على أساس سنوي.
وقال المكتب في إحصائيات منشــــورة 
علــــى موقعــــه الإلكتروني، حــــول التجارة 
الخارجية إن ”صادرات البلد من السيارات 
نمــــت بواقع 49.5 في المئة حتى نهاية مايو 

2021، مقارنة بنفس الفترة من 2020“.
وأضــــاف أن ”هــــذا الارتفــــاع يعــــود 
أساســــا إلى زيادة حجــــم مبيعات قطاع 
التركيب بنحــــو 44 في المئــــة، والكابلات 
بنحــــو 47.4 في المئة، ولوازم الســــيارات 

بنحو 41 في المئة“.
وتشــــكل صناعة الســــيارات أحد أهم 
القطاعــــات التــــي تجلــــب الاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة للمغــــرب، الذي يضم 
251 مصنعــــا، توظــــف أكثر مــــن 160 ألف 

شخص.
وطيلــــة الســــنوات الماضيــــة حســــن 
المغرب من موقعه التنافســــي في القطاع 
على صعيد الســــوق الدولية باســــتقطابه 
للاستثمارات في هذا القطاع متفوقا على 

جميع دول شمال أفريقيا.

وكان وزير الصناعة والتجارة حفيظ 
العلمي قد قال الشــــهر الماضي أمام لجنة 
برلمانيــــة بمجلس النواب إن بلاده ”تحتل 
المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافســــية 
الهنــــد  بعــــد  الســــيارات،  صناعــــة  فــــي 

والصين“.
وأضــــاف العلمي ”بلادنــــا تنتج 700 
ألف ســــيارة ســــنويا، يتم تصدير 90 في 
المئة منها، معظمها إلى أوروبا“، مشــــيرا 
إلــــى أن عائدات صناعة الســــيارات على 
الاقتصاد المغربي تبلــــغ 31.6 مليار درهم 

(حوالي 3.6 مليار دولار).

ويطمح قطاع الســــيارات المغربي إلى 
زيــــادة حجم الصــــادرات إلــــى نحو 12.5 
مليــــار دولار بحلــــول 2022، ثــــم 25 مليار 

دولار بحلول 2025.
وتم إطــــلاق 7 منظومــــات صناعيــــة 
بالقطاع في إطار تفعيل مخطط تســــريع 
الأســــلاك  بتخصصات  وتتعلق  التنميــــة 
الكهربائيــــة ومقاعــــد الســــيارات وختــــم 
الألــــواح المعدنيــــة وبطاريات الســــيارات 
ومحركات ونظام نقل الحركة، علاوة على 

منظومتي رينو وبيجو سيتروين.
ويؤكــــد خبراء أن صناعة الســــيارات 
في المغرب شهدت تطورا كبيرا، وساهمت 
فــــي تنويــــع اقتصاد البــــلاد الــــذي كان 
يعتمــــد على صادرات المحاصيل الزراعية 

والفوسفات.
ومن المرجــــح أن تجعل هذه الصناعة 
البلاد مركزا صناعيا أساســــيا في موقع 
جغرافــــي اســــتراتيجي قريــــب مــــن أكبر 
الأســــواق العالميــــة في أوروبــــا وأفريقيا 

والشرق الأوسط.

تصدير المواد الخام

وقع الدول النامية
ُ

ي

في دوامة الفقر

تضاعف حجم صادرات

السيارات في المغرب
هل يدفع شح الدولار لبنان

إلى تسييل احتياطاته من الذهب؟

 بيــروت - اســــتبعد خبــــراء اقتصاد أن 
يقــــدم لبنان على خطوة تســــييل جزء من 
مخــــزون الذهب المــــوزع بــــين موجودات 
في مصــــرف لبنــــان المركــــزي وأخرى في 
الســــوق الأميركية بسبب حواجز قانونية 

وسياسية وربما اجتماعية كذلك.
وفي ظل شــــح الدولار يعاني البلد من 
أكبــــر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، 
حتّــــى أن البنك الدولي صنّف أزمته ضمن 
أصعــــب ثلاث أزمات ســــجلت في التاريخ 

منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويختنــــق اللبنانيــــون بفعــــل الأزمــــة 
الماليــــة لبلدهم بعد أن عملــــت الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى تراكم الديــــون في أعقاب 
الحرب الأهلية (1975 – 1990) دون أن يكون 
لديها ما تســــتند إليه مقابل انغماسها في 
الإنفــــاق، ما أفرز وضعــــا معقّدا لم يتمكن 

أحد من فك شفراته.
الانهيــــار  أدى   2019 أواخــــر  فمنــــذ 
القياســــي في قيمة الليــــرة مقابل الدولار، 
فضلا عن شــــح الوقــــود والأدوية والغلاء 
القياسي في أســــعار السلع الغذائية، إلى 
فقدان المواطنين قدرتهم الشــــرائية بشكل 

غير مسبوق.

وقــــدّر حاكم مصــــرف لبنــــان المركزي 
ريــــاض ســــلامة فــــي أغســــطس الماضي 
احتياطي النقد الأجنبي بنحو 19.5 مليار 
دولار، والاحتياطيات الإلزامية بواقع 17.5 

مليار دولار.
إلا أن وزيــــر المال فــــي حكومة تصريف 
الأعمــــال غــــازي وزني كشــــف فــــي فبراير 
الماضي أن تلك الاحتياطيات المتبقية للدعم 
ستنفد بنهاية مايو 2021، ما لم يتم تقليص 
الدعم، وهو ما دفع المحللين إلى مناقشة ما 
إذا كانت بيروت ســــتتجه إلى تسييل جزء 

من احتياطاتها من المعدن الأصفر.
وبحســــب تصريح أدلى به سلامة في 
نهاية عام 2020 تبلغ قيمة احتياطي لبنان 
من الذهــــب حاليا 18 مليــــار دولار، لكنها 
بلغت قرابة 15 مليار دولار بنهاية النصف 

الأول من هذا العام.
ولا يعــــود التراجع في قيمة احتياطي 
الذهــــب إلى قيــــام الدولة بالســــحب منها 

وتسييلها واســــتخدام النقد الأجنبي، بل 
هــــو مرتبط بتراجع أســــعار الذهب عالميا 
من متوســــط ألفي دولار إلــــى 1800 دولار 

للأونصة.
ووفق بيانات مجلــــس الذهب العالمي 
المحدثة الشــــهر الماضي تبلــــغ احتياطات 
لبنــــان من الذهب 286.8 طنــــا، مما يجعله 

يحتل المركز العشرين عالميا.
لحاكـــم  الســـابق  النائـــب  وكشـــف 
المركزي غسان العياش لوكالة الأناضول 
وجـــود ثلثي الاحتياطي مـــن الذهب في 
خزائـــن المركزي في العاصمـــة اللبنانية 
بيروت، أما الثلـــث المتبقي فموجود في 
الولايات المتحـــدة، وهو على ملك الدولة 

اللبنانية.
وأضاف عياش أن ”التجارب أثبتت أن 
الولايات المتحدة لا تفرج عن الذهب العائد 
إلى الحكومات الأجنبية بشــــكل سريع، بل 
تأخذ وقتا وســــنوات للتجــــاوب مع طلب 

استرداده“.
ولطالمــــا كان المــــس باحتياطــــي النقد 
الأجنبــــي محظــــورا، لكن اليوم وبســــبب 
الأزمات المتراكمة بات هذا الموضوع محط 
تداول بــــين الخبراء وخاصــــة إذا ما كان 

القانون اللبناني يسمح بذلك.
فــــي  التصــــرف  أن  عيــــاش  ويؤكــــد 
الاحتياطــــي يبــــدو صعبا واســــتدل على 
تشريع قديم صادق عليه البرلمان اللبناني 
برئاسة حســــين الحســــيني في عام 1986 

يمنع المركزي من التصرف في الذهب.
وأوضــــح أنه خــــلال ذلك العام شــــعر 
الحســــيني بوجود نية لدى حاكم المصرف 
الراحل إدمون نعيــــم للتصرف في الذهب 
”لكي يســــاهم في سد عجز الموازنة“ ولهذا 
الســــبب جمع الحسيني النواب وأصدروا 

قانونــــا يمنــــع التصــــرف فــــي الذهب إلا 
بموافقة مجلس النواب.

وجاء في القانون ”بصورة استثنائية، 
وخلافًــــا لأي نــــص، يمنــــع منعــــا مطلقا 
التصــــرف فــــي الموجــــودات الذهبية لدى 
مصــــرف لبنان أو لحســــابه مهمــــا كانت 
طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان 
ذلك بصورة مباشــــرة أو غير مباشرة، إلا 
بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب“.

كمــــا أن التوافــــق على قانــــون اليوم 
للتصرف في الذهب ليس ســــهلاً، بحسب 
عيــــاش، بســــبب وجــــود معارضــــة داخل 
المجتمع اللبناني لهــــذا الأمر. وحتى الآن 
لم تطلب أية جهة سياســــية التصرف في 

الذهب اللبناني.
رئيــــس  مــــع  عيــــاش  كلام  وتوافــــق 
مؤسســــة جوستيســــيا الحقوقيــــة بــــول 
مرقص الذي شــــدد على أن ”حماية الذهب 
يجب أن تستمر في ظل غياب إدارة رشيدة 
فــــي لبنان، وعدم وضــــع خطة حول كيفية 

التصرف فيه“.

وأكــــد مرقص أنــــه ”لا يجــــب تضييع 
الذهــــب مــــن خــــلال تســــييله، وأن يكون 
الاحتياطيات  لمصيــــر  مشــــابها  مصيــــره 

النقدية الأجنبية“.
مهتمــــون  اقتصــــاد  خبــــراء  ويقــــول 
بالشــــأن اللبناني إن التخوف من خسارة 

الذهــــب ليس ناتجا عــــن تكهنات، بل جاء 
من تجارب ســــابقة مــــع احتياطيات لبنان 

المالية.
خســــارة  كيفيــــة  عيــــاش  وشــــرح 
الاحتياطــــي الإلزامي في لبنــــان، قائلا إن 
”مصرف لبنــــان المركزي أخذ مــــن القطاع 
المصرفــــي 80 مليــــار دولار، منها 15 مليار 

دولار كاحتياطي إلزامي“.
وأضاف ”خسرنا منها 65 مليار دولار 
هدراً بسبب دعم الليرة اللبنانية، لذا بقي 

15 مليار دولار فقط“.
وتعاني المصارف التــــي تعد محورية 
للاقتصاد القائم علــــى الخدمات من حالة 
شــــلل وقد حالت بين أصحــــاب المدخرات 
وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة 
الأمــــوال التــــي يمكنهم الحصــــول عليها 

انخفضت.
كما أن اللبنانيين يواجهون منذ ثلاثة 
عقود مشــــكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامــــل المتداعية، مــــا يجبر معظمهم 
على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى 
مرتفعة لأصحــــاب المولدات الخاصة التي 

تعوض نقص إمدادات الدولة.
وعلى وقع تدهور ســــعر صرف الليرة 
التي خســــرت أكثــــر من تســــعين في المئة 
من قيمتها أمام الدولار، ورفع الســــلطات 
لأسعار الوقود الأســــبوع الماضي، لم يعد 
كثر قادرين على تحمّل تكلفة فاتورة المولّد 

الكهربائي، ما ينذر بتفاقم الوضع.
ويُعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافق البنــــى التحتية المهترئة أساســــاً. 
ويُشــــكل إصلاحــــه أحد مطالــــب المجتمع 
الدولــــي الرئيســــية لدعم لبنــــان. وقد كبّد 
خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية.

 عــدن - ســـجل ســـعر صـــرف الريال 
اليمنـــي هبوطـــا قياســـيا أمـــام الدولار 
والعمـــلات الأجنبيـــة مقتربـــا من حاجز 
الألـــف ريال للـــدولار، وســـط موجة غير 
مســـبوقة من الغـــلاء وزيادة حـــادة في 
أســـعار الســـلع الغذائيـــة بمدينـــة عدن 
ومحافظـــات الجنـــوب بما ينـــذر بكارثة 

اقتصادية على البلاد.
ويتوقـــع خبـــراء أن تواصـــل العملة 
اليمنية انهيارهـــا لتبلغ ألف ريال مقابل 

الدولار قبل نهاية العام 2021. 
وقال متعاملون فـــي عدن لرويترز إن 
ســـعر الريال واصل تراجعـــه ”المخيف“ 
ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير 
مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء 

الثلاثاء الماضي.
وبلغ ســـعر صرف العملة المحلية 961 
ريـــالا للدولار للشـــراء و967 ريـــالا للبيع 
بعـــد أن كان قبـــل يومـــين فقـــط عند 950 
ريالا للدولار، وذلك في أســـوأ انهيار منذ 
بـــدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ســـت 

سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة 
صنعـــاء والمناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
جماعـــة الحوثي بشـــمال البـــلاد لا تزال 

ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار.

وجاء الانخفاض الجديد رغم الإجراءات 
والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي 
اليمنــــي فــــي عــــدن علــــى قطــــاع الصرافة 
بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد 

مستمر في العملة المحلية المتداعية.
ويأتي انهيار الريال متزامنا مع أول 
يوم لتنفيـــذ قرار جمعيـــة الصرافين في 
عدن بإيقـــاف كافة عمليات بيع وشـــراء 
العملات الأجنبية في ســـوق الصرف في 

محافظات الجنوب المحررة.

وقـــال شـــاهد لرويتـــرز إن شـــركات 
ومحـــلات الصرافة في عـــدن امتنعت عن 
بيع العمـــلات الأجنبية، خاصـــة الدولار 
والريال الســـعودي، لكنها اســـتمرت في 
شـــراء العملات الأجنبية من زبائنها رغم 

قرار منع البيع والشراء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أخطرت 
جمعية الصرافين في عدن شبكات التحويل 

الماليــــة المحليــــة بإيقــــاف عمليــــات البيع 
والشراء للعملات الأجنبية بين الصرافين.

ووجه التعميـــم الصادر من الجمعية 
بمواصلـــة عمليـــات البيع دون الشـــراء 
لتلبيـــة  للتجـــار  الأجنبيـــة  للعمـــلات 
احتياجـــات الاســـتيراد، كما منع شـــراء 
العملات الأجنبية بما يتجاوز ألفي ريال 

سعودي وغيرها من العملات المرجعية.
وخســــر الريــــال أكثر من ثلاثــــة أرباع 
قيمتــــه مقابل الــــدولار منذ انــــدلاع الحرب 
مطلــــع 2015، وتســــبب فــــي زيــــادات حادة 

للأسعار.
وعجز الكثير من اليمنيين عن شـــراء 
بعض السلع الأساســـية لتزيد الأوضاع 
المعيشـــية للمواطنـــين تفاقما، خصوصا 
مـــع توقـــف صـــرف مرتبـــات الموظفـــين 
الحكوميـــين منذ أكثر من 4 ســـنوات في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا جماعة 

الحوثيين في شمال اليمن.
ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض 
الريـــال بنســـبة تزيد علـــى 300 في المئة 
عمـــا كان عليـــه قبل الحـــرب، عندما كان 
سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام 

الدولار في أواخر العام 2014.
ويقول المختصون إن إيقاف المضاربة 
على العملة في الســـوق وإحالة عمليات 

الشـــراء الكبـــرى إلـــى البنـــك المركـــزي  
 ســـيعمل علـــى تعزيـــز وجـــود العملـــة 
الأجنبيـــة فـــي البنك مـــن أجـــل إحداث 
حالة من الاســـتقرار في السوق المصرفي 
والسيطرة على ”انهيار جنوني متسارع“

للريال.
ويأتـــي تســـارع انخفـــاض العملـــة 
المحليـــة أمـــام العمـــلات الأجنبيـــة، مع 
اســـتمرار المركـــزي اليمني فـــي انتهاج 
سياسة إمداد السوق بأموال مطبوعة في 

روسيا حديثا.
اقتصاد  خبــــراء  تحذيرات  وتتصاعد 
من أن اســــتمرار الحكومــــة والمركزي في 
طبــــع النقــــود وضخها في الســــوق دون 
معاييــــر وضوابــــط يســــاهم فــــي ارتفاع 
معــــدلات التضخــــم، فضــــلا عــــن التأثير 
المباشــــر على تدهور الريال في ظل غياب 
الرقابــــة وسياســــات نقديــــة صحيحــــة، 
مما يؤدي إلى اســــتمرار انهيــــار العملة 
المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق 

الصرف.
وحذر هؤلاء من أن اســـتمرار انهيار 
ســـعر العملة المحلية أمام الدولار ستنتج 
عنه ”كارثة اقتصادية“ تلقي بظلالها على 
الحركـــة التجاريـــة في البـــلاد مما يمثل 

عبئا كبيرا على اليمنيين.

ــــــث مؤخرا عن  ــــــرة الأحادي أدت كث
اقتراب لبنان من المــــــس بالاحتياط 
الإلزامي في ظل الأزمة الاقتصادية 
القاســــــية التي تعيشها البلاد جراء 
شــــــح الدولار إلى فتح المجال أمام 
الخبراء لطرح أسئلة حول التصرف 
ــــــذي كان  فــــــي احتياطــــــي الذهب ال

دائما بعيدا عن التداول.

ليس للبيع

15 مليار دولار قيمة مخزون المعدن الأصفر البالغ حجمه 286.8 طن

الريال اليمني يلامس أدنى مستوى له على الإطلاق

لدينا قانون منذ 1986 

يمنع المركزي من 

التصرف في الذهب

غسان العياش

بوق

3.91
مليار دولار قيمة عوائد تصدير 

السيارات في أول خمسة أشهر 

من 2021

لا مصدر للدخل غيره

1000
ريال لكل دولار، قيمة العملة 

اليمنية التي من المتوقع أن 

يبلغها قبل نهاية العام الجاري

احتمال ابتعاد تلك 

البلدان عن لعنة الموارد 

ضئيل جدا

منظمة أونكتاد

20
على مستوى العالم، هو ترتيب 

لبنان في احتياطات الذهب وفق 

مجلس الذهب العالمي
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 بغــداد – يــــرى محللــــون أن الأرقــــام 
الرئيســــية الأخيــــرة الصادرة عــــن وكالة 
موديــــز للتصنيفات الإئتمانيــــة يمكن أن 
ترســــم صورة متفائلة للاقتصاد العراقي 
علــــى المدى القصير، لكــــن عند التمعن في 
التقريــــر، يظهر أن نمو إنتــــاج النفط هو 
نقطة الضوء الوحيدة في أفق قاتم، كونه 
عصب الصادرات، ويشــــكل المصدر الأكبر 

لإيرادات الموازنة.
ورغم تثبيت موديــــز تصنيف العراق 
عنــــد ســــي.أي.أي 1 مع نظرة مســــتقبلية 
مســــتقرة، إلا أن ذلك يعكس بوضوح مدى 
التحديات الائتمانية التي يطرحها اعتماد 
البلد الكبير بشكل اســــتثنائي، اقتصاديا 

وماليا، على إيرادات النفط.

ويعكس حجم الديــــون المتراكمة على 
العراق حالة مزمنة من الفساد والفشل في 
إدارة مــــوارد البلد الــــذي يمتلك بالإضافة 
إلــــى ثروتــــه النفطيــــة الهائلــــة مقــــدّرات 
كبيرة في قطاع الزراعــــة، فضلا عن توفر 
بنية صناعية أرســــيت خــــلال عقود خلت 
لكنهــــا دمرت بفعل الحروب والتراخي عن 

تطويرها.
وتشــــير أرقام وزارة الماليــــة العراقية 
إلــــى أن الدين العام للبلد بلغ بنهاية العام 

الماضي أكثر من 113 مليار دولار، منها 40 
مليار دولار لا تــــزال معلقة لصالح ثماني 

دول منذ ثمانينات القرن الماضي.
ويعقّد حجم المديونية جهود حكومة 
مصطفـــى الكاظمي للخروج مـــن الأزمة 
الحاليـــة الناتجة عن الجائحـــة وتذبذب 
أســـعار النفـــط، والتـــي انعكســـت على 
موازنـــة الدولة، التي أقّـــرت بعجز قيمته 
43 مليـــار دولار من حجم إجمالي بلغ 103 

مليارات دولار.
الوضعيـــة  هـــذه  ملامـــح  وتتضـــح 
علـــى القدرة الشـــرائية للعراقيين وتدني 
وارتفـــاع  العامـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
مســـتوى البطالة والفقر، وهـــي ظواهر 
يقول خبـــراء اقتصاد إنها باتت ملتصقة 
بتجربـــة الحكـــم فـــي البلاد منـــذ الغزو 

الأميركي في 2003.
ومـــن المتوقع أن يـــؤدي الارتفاع في 
عائدات النفط جنبا إلى جنب مع التأثير 
الناتج عـــن خفض قيمـــة العملة المحلية 
حيـــث يبلـــغ الـــدولار 1460 دينـــارا، إلى 
تقليـــص العجز في المالية العامة إلى 5.4 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

عام 2021.
وتشـــير إحصـــاءات شـــركة بريتش 
بتروليـــم (بي.بـــي) لأوضـــاع الطاقة في 
العـــراق  احتياطيـــات  أن  إلـــى  العالـــم، 
النفطيـــة المؤكـــدة تبلغ نحـــو 150 مليار 
برميـــل، ليحتـــل المرتبـــة الخامســـة في 
العالـــم، ما يمثـــل نحو 8.8 فـــي المئة من 

الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
وعلـــى الرغم مـــن تقليـــص النفقات 
غير الملزمـــة بموازنة 2021، إلا أنها بقيت 
تتضمن إصلاحات أساسية مثل التدابير 
الخاصة بتحســـين إدارة الماليـــة العامة 

وتحصيل الإيرادات المحلية.
ســـتواصل  الماليـــة  الفجـــوة  لكـــن 
اتســـاعها على المدى القريب، فمن المرجح 
أن تبلـــغ احتياجات تمويـــل الموازنة في 
المتوســـط قرابة 13.7 مليار دولار سنوياً، 
أي مـــا يعـــادل 7.5 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي، حتى العام 2023، وهو 
مســـتوى مرتفع مقارنة مع مستويات ما 

قبل جائحة كورونا.
وتبدو الحكومة العراقية عند مفترق 
طرق عبـــر قيامها بإصلاحـــات محدودة 
لاقتصـــاد في أمسّ الحاجـــة إلى التحول 

وذلـــك بســـبب مجموعـــة مـــن العوامل 
المتداخلـــة، التي دفعت معدل البطالة إلى 
الارتفاع ليبلغ 40 فـــي المئة والفقر بنحو 
31 في المئة من تعداد السكان البالغ قرابة 

40 مليون نسمة.
وتقـــول وكالـــة موديـــز إن التقدم في 
التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئا ويعرقله 
ضعـــف بيئة الأعمال ومناخ الاســـتثمار، 
حيث يقبـــع العراق في المراكـــز الأخيرة 
على مؤشر ســـهولة الأعمال الصادر عن 
البنك الدولي لعام 2020، إذ يحتل المرتبة 

172 من أصل 190 دولة.
كما أن الفساد المستشري في مفاصل 
الدولـــة رغم جهـــود الحكومـــة لمكافحته 
يشـــكل التحدي المؤسســـي الأكبـــر الذي 
يواجهه العراق، في ظل مشـــهد سياسي 
متشـــرذم ومخاطر الاســـتقرار السياسي 
المتزايـــدة وهـــي عوامل تهـــدد بمواصلة 
إبطاء التقدم في الإصلاحات المؤسســـية 

والاقتصادية.
وربط مستشـــار رئيس الوزراء علاء 
نقلتهـــا  تصريحـــات  فـــي  عبدالحســـين 

وكالة الأنباء العراقية الرســـمية تســـديد 
القروض بتحســـن المداخيل بشكل أكبر. 
وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة التصرف 
بالوفـــرة الماليـــة مـــن ارتفـــاع النفط إلا

بشروط.
وقال عبدالحسين، إن ”تحسن أسعار 
النفـــط فـــي الأســـواق العالميـــة إيجابي 
بالنســـبة إلى اقتصاديات الدول النفطية 
وخصوصـــا التـــي تعتمد بنســـبة كبيرة 

على النفط في موازناتها“.
وأوضـــح أن ”الفائدة التـــي يجنيها 
العراق خلال هذه السنة من زيادة أسعار 
النفط سوف تســـاهم بتغطية العجز في 
الموازنة إذا اســـتمرت الأســـعار على هذا 

النحو إلى نهاية السنة“.
وأضـــاف، أنه ”في حال زيادة ســـعر 
برميـــل النفط عـــن الــــ77 دولارا فإن ذلك 
سيســـاهم بتحقيق وفـــرة لا تكون كبيرة 
جـــدا ولكنها ستســـاهم بشـــكل إيجابي 
فـــي موازنـــة 2022 وستســـاعد الحكومة 
بموضـــوع ســـداد القـــروض الموجـــودة 

عليها“.

ولطالما حـــثّ صندوق النقـــد الدولي 
الحكومـــة العراقيـــة بتمهيـــد الأرضيـــة 
لإصلاحـــات هيكليـــة متوســـطة المـــدى، 
تســـتطيع دعم إدارة سياســـة اقتصادية 
شـــاملة بشـــكل أفضـــل وتقويـــة قـــدرة 

الاقتصاد على تحمل الصدمات.

ومـــن شـــأن تنفيـــذ الإصلاحـــات أن 
تســـاعد في تخفيـــف العجز فـــي المالية 
العامـــة وضغوط ســـعر الصـــرف. ومع 
ذلك، تبقـــى القضايا الأكثـــر هيكلية مثل 
أجـــور موظفـــي القطـــاع العـــام وأوجه 
الجمـــود فـــي المعاشـــات التقاعدية دون

معالجة.
ويقـــدر المحللون أنه بإمـــكان العراق 
أن يحصـــل على مكاســـب مالية ســـنوية 

تم  حـــال  فـــي  دولار  مليـــار   11 قدرهـــا 
تنفيـــذ السياســـات الداعمـــة للنمـــو في 
القطاعـــات غير النفطيـــة جنباً إلى جنب 
مع معالجـــة أوجه الجمود فـــي موازنته

المالية.
وقـــال ســـاروج كومـــار جـــاه، المدير 
الإقليمـــي لدائرة المشـــرق بالبنك الدولي 
في وقت سابق هذا العام إن ”الإصلاحات 
الهيكلية تعد أمرا جوهرياً لخلق مستقبل 

اقتصادي مستدام في العراق“.
وأضـــاف أن ”إعـــادة البنـــاء بشـــكل 
أفضل هـــي الركيـــزة الأساســـية لتوفير 
فـــرص عمـــل للشـــباب والمســـاعدة فـــي 
اســـتعادة التوازن في نفوس المواطنين، 
ناهيك عن التحولات المطلوبة لبناء فرص 

اقتصادية متكافئة للمرأة العراقية“.
التي  الشـــديدة  للضغـــوط  ونتيجـــة 
واجههـــا الاقتصاد العراقـــي خلال العام 
الأول مـــن الأزمـــة الصحية، فقـــد تراجع 
ناتجه المحلـــي الإجمالي إلـــى 178 مليار 
دولار، مقارنة بنحو 230 مليار دولار قبيل 

تفشي الجائحة.

 الحاجة إلى التحول
ّ

الحكومة تقف عند مفترق طرق بإصلاحات محدودة لاقتصاد في أمس
ــــــز التحديات الائتمانية للعــــــراق في دائرة الخطر  أبقــــــى تقييم وكالة مودي
بسبب اعتماده المفرط على إيرادات النفط، مما يجعل البلد يقف في مفترق 
طرق ويبلغ نقطة باتت فيها الحلول السريعة محدودة وصار الاقتصاد في 
حاجة إلى تحول جذري إذا كان يُراد له أن يكون قادراً على معالجة تراكم 

الديون وتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

أساس اقتصادي مترهل

اقتصاد النفط يبقي التحديات المالية للعراق في دائرة الخطر

 مســقط – أطلــــق جهــــاز الاســــتثمار 
العماني بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة 
لتوفير قرابة خمســــة آلاف فرصة وظيفية 
وتدريبيــــة فــــي مجموعــــة من الشــــركات 
المملوكــــة له، مما يدعم سياســــة الحكومة 

في تنفيذ خطوات ”التعمين“.
وتأتــــي هــــذه المبادرة فــــي إطار خطة 
الســــلطنة الشــــاملة لتوفيــــر فــــرص عمل 
للعمانيــــين في ظل ظروف المرحلة الراهنة 
الاقتصادية  الأوضــــاع  بتداعيات  المتعلقة 
العالمية والتي أفرزت انكماشا في أسواق 
العمــــل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن 

الجائحة.
وقــــال الجهاز في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية إن ”المبادرة 
تتضمــــن 4800 فرصــــة تدريبيــــة مقرونة 
بالتشغيل، وفرص تدريب على رأس العمل 
إلى جانب فرص تدريبية تســــهم في صقل 
مهــــارات المتدرّبــــين، وتكســــبهم المهارات 
والخبــــرات التــــي تهيئهم للانخــــراط في 

العمل“.
ويفتــــرض أن يتم تنفيــــذ هذه المبادرة 
على ثلاثة مراحل فــــي ما تبقى من العام، 
ما يعنــــي أن الحكومة تســــابق الزمن من 
أجل دعم ســــوق العمل المحلي من الشباب 

المتخرجين حديثا.
الخريجــــين  الخطــــوة  وتســــتهدف 
الدبلــــوم  درجــــة  علــــى  الحاصلــــين 
مختلف  من  والماجســــتير  والبكالوريوس 
التخصصات، وكذلك المسرّحين من العمل، 

وأصحــــاب دبلوم التعليم العام، وكذلك ما 
دون دبلوم التعليم العام.

والشركات  الاستثمار  جهاز  ويحرص 
الالتــــزام  مواصلــــة  علــــى  لــــه  التابعــــة 
بالمسؤولية نحو المجتمع، عبر السعي إلى 
توفير فرص وظيفية وتدريبية والإســــهام 

في ملف تشغيل المواطنين.
ويُعــــدّ توفيــــر فرص عمــــل للعمانيين 
ضمن الأولويات الوطنية المهمّة المتســــقة 
مــــع توجهــــات الرؤية المســــتقبلية ”عُمان 
2040“ ومستهدفاتها المختلفة، لتعزيز دور 
الكوادر الوطنية وضرورة تدريبها وتنمية 

قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

وترتكز المبــــادرة على عــــدة أولويات 
تتمثــــل أبرزها في دخل الأســــرة والحالة 

الاجتماعية وموقع العمل.
وقامت شركات تابعة للجهاز بالإعلان 
عـــن فـــرص وظيفيـــة وتدريبيـــة وآليـــة 
التســـجيل فيهـــا مؤخرا، بينما ســـيقوم 
البعض الآخر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر 
منصاتها الخاصة؛ وفقـــا لخطة المبادرة 

المعدّة بالتنسيق مع وزارة العمل.

 دمشــق – وصل قطـــار حكومة النظام 
الســـوري إلى محطة فاصلـــة في مواجهة 
شـــحّ السيولة النقدية بإقرار زيادة جديدة 
في أسعار الوقود بنحو 16 في المئة، يتوقع 
أن تضاعف من أعباء المواطنين المختنقين 

بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة.
واستفاق السوريون الأربعاء على وقع 
زيادة جديدة في ســـعر البنزين باستثناء 
المـــازوت (الديـــزل) وغـــاز الطهـــي، وهو 
مـــا خلف صدمـــة لديهم وخاصـــة الطبقة 
الفقيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل، 
والتـــي تعاني أصلا من ضعف في قدرتها 
الشـــرائية بســـبب الضغـــوط الاقتصادية 
التـــي تعيشـــها الدولـــة جـــراء تداعيات 

الحرب.

وقــــررت الســــلطات فــــي دمشــــق رفع 
أســــعار بيــــع الوقــــود، فــــي إجــــراء هو 
الثاني خلال العام الحالي، بعد سلســــلة 
مماثلة من الإجراءات فــــي العام الماضي، 
ما يكشــــف عن حجــــم الصعوبــــات التي 
تواجهها الحكومة لإدارة شــــؤون المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  وذكــــرت 
وحماية المســــتهلك في بيان نشــــرته وكالة 
الأنباء الســــورية الرسمية مســــاء الثلاثاء 
الماضــــي، أنهــــا ”قــــررت تحديد ســــعر لتر 
البنزين أوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة (أي أقل 
من دولار بقليل)“ بعدما كان عند 2500 ليرة.

وقال عبدالله خطاب وكيل وزير النفط 
والثــــروة المعدنية إن ”القرار شــــمل فقط 

مــــادة البنزين أوكتان 95 ليصبح الســــعر 
الجديد للمادة التي يتم اســــتجرارها دون 
البطاقة الإلكترونية 3 آلاف ليرة ســــورية 
بدلا من 2500 وهو ســــعر تكلفة تأمين هذه 

المادة“.
وتشهد ســــوريا منذ أشهر أزمة وقود 
خانقة لم تشــــهدها البلاد خلال ســــنوات 
الحرب العشر التي مرت، وتعزو الحكومة 
هذه الأزمة إلى النقص الحاصل في المادة 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  بســــبب 

عليها من الولايات المتحدة.
ويقــــول خبــــراء إن إثقــــال الحكومــــة 
كاهل المواطنــــين بأعباء إضافية يدل على 
مدى فشــــلها فــــي معالجة هذه المشــــكلة، 
على الرغم من اســــتنجاد النظام السوري 
بإيران من أجــــل توريد كميات من الوقود 
لتغطيــــة النقــــص الحاصل في الســــوق 

المحلية.
وظل مشــــهد الســــيارات المتوقفة في 
دمشــــق وفي معظم المحافظات الســــورية 
أمام محطات الوقود ملفتا للانتباه، وكان 
الغالبيــــة ينتظرون ســــاعات طويلة حتى 
يحصلــــوا على 20 لترا من مــــادة البنزين 
للســــيارات الخاصة كل أســــبوع و4 أيام 

للسيارات العامة.
وقامــــت وزارة النفــــط فــــي مارس من 
العــــام الماضــــي بتخفيض كميــــة البنزين 
المخصصــــة للســــيارات العامة والخاصة 
مــــن 40 لترا إلى 30 لتــــرا مع تقليص المدة 

الزمنية من أسبوع إلى 4 أيام.
وأدى القرار إلى نقص كبير من المادة 
في المحطات وهو ما انجــــرّ عنه انتعاش 
الســــوق الســــوداء نظرا للإقبــــال الكبير 

على التزود بالبنزيــــن، الذي بات يعوّض 
النقص في السوق الرسمية.

وانعكس ذلك الوضع سلبا على حياة 
المواطنــــين وتنقلهم إلى أماكن عملهم، في 
ظل ارتفاع أجور النقل بشكل كبير بسبب 
انتعــــاش الســــوق الســــوداء التــــي تبيع 
البنزين بأســــعار عالية وصل سعر اللتر 

إلى 5 آلاف ليرة (دولاران تقريبا).

ويعتبــــر الوضــــع المالي والإنســــاني 
في ســــوريا كارثيا بعد عقــــد من الصراع 
المســــتمر، والــــذي تفاقــــم بســــبب أزمــــة 
اقتصاديــــة حــــادة، بمــــا في ذلــــك انهيار 
العملــــة المحلية، حيث يبلغ ســــعر صرف 
الــــدولار نحــــو 3250 ليــــرة فــــي الســــوق 

السوداء ومناطق الأكراد.
وفــــي حــــين أن هــــذه الأســــعار هــــي 
المتداولة في المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظــــام، يصــــرّ مصرف ســــوريا المركزي 
على أن سعر الصرف محدّد منذ منتصف 
أبريل الماضي بنحو 2512 ليرة لكل دولار.

ويشــــكو برنامج الأغذيــــة العالمي منذ 
شــــهور من أن أكثر من 12 مليون سوري، 
أي نحــــو 60 فــــي المئة من الســــكان، ليس 
لديهــــم ما يكفي من الطعام، وعندما يكون 
هنــــاك طعــــام، فإنه غالبا مــــا يكون باهظ 

التكلفة بالنسبة للكثيرين.

دمشق تثقل كاهل المواطنين

بزيادة جديدة في أسعار الوقود

جهاز الاستثمار العماني

يطلق مبادرة تدعم

سياسة توطين الوظائف

أعباء إضافية قاسية

4800
فرصة عمل ستوفرها الشركات 

التابعة للجهاز على 3 مراحل حتى 

نهاية العام الجاري

مؤشرات سلبية

● 113   مليار دولار حجم الدين العام 
                   منها 40 مليار دولار لا تزال معلقة

● 178   مليار دولار الناتج الإجمالي
                  في 2020 مقارنة بنحو 230 مليار 

                  دولار في 2019

● 13.7 مليار دولار الفجوة المالية 
                  المتوقعة في الموازنة السنوية 

                  حتى العام 2023

● 40      في المئة نسبة البطالة
                  في صفوف الشباب العاطلين

                   عن العمل

● 31       في المئة معدل الفقر
                  بين السكان الذين يبلغ تعدادهم

                   نحو 40 مليون نسمة

● 172    ترتيب العراق على مؤشر سهولة 
                   الأعمال من أصل 190 بلدا

لا يمكن التصرف 

بالوفرة المالية من 

ارتفاع النفط إلا بشروط

علاء عبدالحسين

دمات.

القرار شمل فقط 

البنزين ليصبح سعر 

اللتر 3 آلاف ليرة

عبدالله خطاب

( ريب
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وجوه
 الأصابع

ّ
خارطة جديدة يقودها الاقتصاد ويتحكم بها عض

وجه بلاد الشام الجديدة

مشروع استراتيجي بين خطوط التوتر العالي

 لم يُكتب الكثير فــــي الصحافة العربية 
عن هذا المشــــروع، لا قبلــــه ولا بعد الإعلان 
عنه، ولم يكن ما كتب كافياً لتشــــكيل قراءة 
فــــي العمق حــــول حقيقة إطلاق مشــــروع 
يتصــــل بإعــــادة إعمــــار العــــراق، تدعمــــه 
مصر ويســــتفيد منــــه الأردن، بينما يكون 
اسمه “بلاد الشــــام الجديدة”، ويقوم على 
اســــتثمار التوتر الكهربائي العالي، وسط 

كل هذا التوتر القائم سلفاً في المنطقة.
شــــهد الشــــهر الماضي إطلاق المشروع 
فــــي قمة ثلاثية عقدت في بغداد جمعت كلاً 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
والعاهل الأردني عبدالله بن الحســــين إلى 
جانــــب المضيــــف رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمــــي، في أول زيارة يجريها 
رئيــــس مصــــري إلــــى العــــراق منــــذ عهد 
الرئيســــين الراحلين حسني مبارك وصدام 

حسين.

جوهر مشــــروع “بلاد الشام الجديدة” 
يســــتند إلــــى تطويــــر التعاون بــــين الدول 
الثــــلاث في العديد من المجالات، عبر تزويد 
العراق لمصر والأردن بالنفط، مقابل تزويد 
الشــــركات  وانخراط  بالكهربــــاء،  العــــراق 
المصرية والأردنية في إعادة إعمار العراق، 
وســــيكون الأردن هو ممر ذلك التبادل الذي 
سيشــــمل فائض التكرير المصــــري، لتكرير 
النفط العراقي ومن ثم تصديره إلى أوروبا.

تنسيق في الخلفية

أعلــــن الكاظمــــي، خــــلال زيارتــــه إلى 
الولايات المتحدة صيف العام الماضي، في 
حوار مع صحيفة ”واشــــنطن بوست”. أن 
العراق بصدد الانضمام إلى مشــــروع كبير 
يحاكي الشــــراكة الأوروبية لتشــــكيل تكتل 

إقليمي قوي.
ليســــت هذه هي المــــرة الأولــــى التي 
يتشــــكل فيها محور سياســــي اقتصادي 

عربــــي كهــــذا. فقــــد كان العــــراق والأردن 
عضويــــن مؤسســــين لمــــا ســــمّي بمجلس 
التعاون العربي إلــــى جوار اليمن ومصر. 
المجلــــس الــــذي انهار بعــــد غــــزو العراق 
للكويت وتفــــكك التحالفات القديمة. وربما 
كان قليلــــون مــــن لاعبــــي المنطقــــة حينها 
يرغبــــون بنجاح مثل ذلــــك المجلس لانتفاء 

حاجتهم إليه، أو بسبب تهديده لمصالحهم 
في ذلك الوقت، لكن اليوم الحاجة إلى مثل 

هذا المشروع باتت أكبر.
15 اتفاقية اقتصادية كبرى تم التوقيع 
عليهــــا العــــام الماضــــي مــــا بــــين القاهرة 
وبغــــداد، مثّــــل العاصمتــــين حينها رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره 
العراقي، تــــدور جميعها حول إعادة إعمار 
العراق وزيادة حصة مصر لاســــتثماراتها 
فيــــه. بحيــــث تنطلــــق أعمــــال الشــــركات 
المصرية لإعــــادة الإعمار وبناء مدن جديدة 
في كل من محافظات صلاح الدين، نينوى، 
الأنبار، وسامراء وكلها مناطق ذات أغلبية 
عربية ســــنية. في الوقت الــــذي تنفتح فيه 
المملكة العربية الســــعودية والإمارات على 
العــــراق سياســــياً، لجذبه نحــــو الحضن 
العربي، ويجسّد الدور المصري رأس حربة 
في هذا الجهد، فهل استسلمت إيران التي 
تهيمن على أسواق العراق وتخلت عن تلك 
المناطــــق؟ أم أن هــــذا يجــــري بالتفاهم مع 
إيران ويقــــوم بدور المطمئــــن فيه الجانب 

العراقي.
ويحتفظ  البنك الدولي، بأسبقية طرح 
المشــــروع ولكن بصورة أوسع، ففي مارس 
2014 قدم دراســــة مفصلة تشــــمل ســــوريا 
ولبنــــان والأردن والأراضي الفلســــطينيّة، 
بالإضافــــة إلــــى تركيــــا والعــــراق ومصر. 
وتكــــرّر طــــرح المشــــروع في عهــــد رئيس 
الحكومة العراقي الســــابق حيدر العبادي، 
وتحــــوّل إلى آليــــة تعــــاون رأت النور قبل 
عامين من الآن، في القاهرة ونيويورك. بعد 
القمــــة الأخيرة التي أعلنــــت فيها تفاصيل 
أكثــــر عن المشــــروع، علّقت واشــــنطن على 
لســــان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد 
برايــــس أن الولايات المتحــــدة تعتبر أن ما 
جرى ”خطــــوة مهمة في تعزيــــز العلاقات 
بــــين  الإقليميــــة  والأمنيــــة  الاقتصاديــــة 
مصر والعــــراق والأردن ودفع للاســــتقرار 
الإقليمــــي”. وبالتأكيد فإن واشــــنطن تدفع 
من الخلف من أجل قصقصة أجنحة النفوذ 
الإيرانــــي في العــــراق والمنطقــــة، وتعزيز 
قــــدرات التعاون بــــين حلفائهــــا في مصر 
والأردن علاوة على رغبتها بدعم الكاظمي.

 بعض المراقبين رأى أن مشــــروع “بلاد 
الشــــام الجديدة” بمثابة “خــــط أحمر” في 
وجه التمــــدّد الإيراني في العراق والمنطقة 

العربيــــة، يؤكــــد ذلــــك التســــريع الواضح 
للخطــــوات التنفيذيــــة التــــي اتخذت حتى 
الآن، فبعد القمة الثلاثية التقى وزير النقل 
المصري كامل الوزير بالســــفير الأردني في 
مصر أمجد العضايلة لبحث أوجه التعاون 
المشترك بين مصر والأردن، وبحث إمكانية 
دعم التجارة بينهما عبر الموانئ، لتســــهيل 
نقل المنتجات المصريــــة إلى الأردن، ومنها 
إلــــى الــــدول المجــــاورة لهــــا، مثل ســــوريا 
والعــــراق. إضافة إلى العمــــل على تطوير 
شــــركة “الجســــر العربي“، المملوكة للدول 

الثلاث مصر والأردن والعراق.
وأشــــار المســــؤولان المصري والأردني 
إلى ضــــرورة تطبيق البروتوكــــول الموقّع 
بــــين جهاز تنظيــــم النقل البــــري الداخلي 
العربــــي  الاتحــــاد  وشــــركة  والدولــــي 
“ســــوبرجيت” المصرية، وكل من شــــركتي 

“جيــــت” الأردنية و”الوفود والمســــافرين” 

العراقية، لتشــــكيل جسر برى بين القاهرة 
وبغــــداد مــــروراً بعمّــــان، علــــى أن تكون 
تكاليــــف الســــفر محــــدودة، وقدّر ســــعر 
التذكــــرة بـــــ130 دولارا للمســــافر، بما في 
ذلك تكاليف الانتقــــال بالعبارة المائية بين 

ميناءي نويبع والعقبة.

التحالف العربي المتعثر 

كل ذلك يأتي ضمن سياق مشروع بلاد 
الشام الجديدة الذي أعلنت مصر والعراق 
والأردن عن البــــدء بتطبيق مراحله، والتي 
ستشــــمل الربط الكهربائي وتبادل الطاقة 
الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات 
نقــــل الغاز بين العراق ومصــــر عبر الأردن 
وإتاحــــة منفــــذ لتصديــــر النفــــط العراقي 
عبــــر الأردن ومصر باســــتكمال خط الغاز 
العربي، وإنشــــاء خــــط نقل النفــــط الخام 
“البصــــرة – العقبــــة”، وإطلاق مشــــروعات 
المتجــــددة  والطاقــــة  الكهربائيــــة  الطاقــــة 
وتبادل  القدرات  وبنــــاء  والبتروكيماويات 

الخبرات.
ويقول الخبراء إنه سيكون هناك مردود 
اقتصادي بفعل خفض ســــعر برميل النفط، 

فقــــد تعهدت الحكومــــة العراقيــــة للجانب 
المصري والأردني ببيــــع برميل النفط بـ16 
دولاراً فقــــط، مقابل الكهرباء المصرية التي 
تتمتــــع بفائض يحتاجــــه العــــراق والتي 

ستمر عبر الأردن.
غير أن هــــذا الحلم الاقتصــــادي الذي 
تكــــرر وصفه في الإعلام في البلدان الثلاثة 
بأنه “نواة لاتحاد عربي مســــتقبلي شــــبيه 
بالاتحــــاد الأوروبــــي” يواجــــه الكثيــــر من 
التحديات أبرزها أنه مشروع قد يعيد رسم 
خارطة التوازنات فــــي المنطقة، ومن بينها 
أن هناك من ســــيجد نفسه مضطراً إما إلى 
الانخراط في المشروع أو وضع العصي في 

عجلاته.

حساسية الجيوبولوتيك

بغض النظر عن الإرادات الكبرى التي 
تقف خلفه، وبدءاً من اســــم المشــــروع، فإنه 
من الواضــــح أن الهدف الأســــاس منه هو 
إعادة تشــــكيل المنطقة سياســــياً بالارتكاز 
وإعــــادة  الاقتصاديــــة،  الضــــرورات  إلــــى 
الإعمار. وفي هذا المجال لا يمكن اســــتثناء 
ســــوريا التي بدت مدنهــــا وأريافها اليوم 
أقرب إلــــى الأنقاض التي ســــتغري كل من 
يفكــــر في إعادة الإعمار في أيّ مكان قريب. 
وهــــذا ســــيتطلب تدخلا سياســــياً لضمان 
تمكــــين مشــــروع “بــــلاد الشــــام الجديدة” 

وضمان نجاحه. 
 يمثّل المشــــروع تصادمــــاً في المصالح 
والاســــتراتيجية  السياســــية  والمشــــاريع 
للعديــــد من الأطــــراف، وعليه وكــــي لا يتم 
وأده فــــي مهده فــــإن على لاعبيــــه الثلاثة 

تذليل العقبات التي ستقف في طريقه. 
اســــتدراج إيــــران إلــــى الموافقــــة على 
المشــــروع يتخذ أبعــــاداً مختلفة، ففي حين 
تطمــــع إيــــران باتفــــاق نــــووي جديــــد مع 
الولايــــات المتحدة والعالم، لا تريد لشــــيء 
أن يقف حجر عثرة في طريقها نحو هدفها 
ذاك. وستجد نفسها مضطرة لغض الطرف 
عمــــا يدور بــــين بغــــداد والقاهــــرة وعمّان 
مادامت تمســــك بزمام القرار السياسي في 

العــــراق عبر أذرعهــــا ووكلائهــــا، والقرار 
النهائي لــــن يكون لهــــؤلاء بالطبع، بل في 

طهران.
من جانب آخــــر وبالطريقة التي عرض 
مــــن خلالها المشــــروع، فإنه يمثــــل تلويحاً 
بتوسعته نحو مناطق تعتبرها إيران باتت 
في حديقتها الخلفية، لا العراق وحســــب، 
وإنما ســــوريا ولبنان، والموافقة على جزء 
من المشــــروع أهون على إيــــران من ابتلاع 
الطُعم كله. أو لعله يكون كأس ســــمّ أخرى 

يجري تحضيرها. من يدري؟
تبقى إســــرائيل التــــي تتمتع بعلاقات 
طبيعية مع كل من الأردن ومصر أمام خيار 
الســــماح بــــإدراج الأراضي الفلســــطينية، 
الضفــــة الغربيــــة وغــــزة ربما، في ســــياق 
مشروع ”بلاد الشام الجديدة”، فهل ستجد 
إســــرائيل، الجديدة سياســــياً نفسها أمام 
قرار التخلّص من العبء الفلســــطيني؟ أو 
الإســــرائيلية  التفاهمات  دوامات  مواصلة 
– الفلســــطينية المعقدة والتي لم تفض إلى 
حالة اســــتقرار بعد؟ ولن يكــــون بعيداً عن 
شــــهية يائير لبيد وشــــريكه نفتالي بينيت 
التبشير بمستقبل مزدهر ومستقر للمنطقة 

قائم على السلام لا الحرب.
كل ما يمكن أن يقف في وجه مشــــروع 
الشــــام الجديدة في هــــذه المرحلة هو ملف 
التنســــيق الأمنــــي، وهو ما لــــم يكن مغفلاً 
أمام ناظــــري البلدان الثلاثــــة، ففي البيان 
الختامــــي لقمة بغــــداد تمت الإشــــارة إلى 
لمكافحة  الاســــتخباري  التنســــيق  أهميــــة 
“الإرهــــاب والجريمة المنظمــــة والمخدرات، 
وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية 
والتســــلل،  الإلكترونية  الجريمة  ومكافحة 
ومواجهة كل من يدعــــم الإرهاب بالتمويل 
أو التســــليح أو توفيــــر المــــلاذات الآمنــــة 

والمنابر الإعلامية”.
ســــوريا وحدها تبقى المشــــكلة في هذا 
التكويــــن الجديد، فمــــن دون التوصل إلى 
حلول سياسية للصراع الدائر فيها، والتي 
يرى العالم أن تطبيق قرارات مجلس الأمن 
وبيان جنيف هي السبيل الوحيد للخروج 
من أزمتها المســــتعصية، لن يكون بالإمكان 
ضمها إلى مشروع “بلاد الشام الجديدة”، 
حتى لــــو تمت الاســــتعاضة عــــن ذلك بما 
جرى الكشــــف عنه مؤخراً عبر اســــتعمال 
معابر سعودية على الحدود العراقية لتمرّ 

البضائع والشاحنات السورية منها، إلا أن 
هذا لن يعدّ شــــكلا نهائياً لطبيعة علاقتها 

مع المشروع بل يبقى إجراء مؤقتا. 

القلق التركي 

تركيــــا مــــن جانبها مــــا زالــــت تنتظر 
الحســــم في سوريا، دون أن تتمكن، شأنها 
شــــأن بقية دول الإقليم، مــــن تقديم مبادرة 
إنقاذيــــة، أو صفقة من خــــارج الصندوق، 
وإلى أن يحصل ذلك، فإن صيانة الاقتصاد 
التركي المرتبط بالدول المجاورة لها جنوباً، 
أمــــر يجري على قدم وســــاق، بغض النظر 
عــــن التفاهم حول ذلك مع الأطراف المعنية، 
ليبقى مجمل تلك المصالح المشتركة مرتبطا 
بالقضايا الخلافية والأخرى المتفق عليها، 
مثل الموقف من حزب العمال الكردســــتاني 
مــــن جهة، والشــــراكة النفطية مــــع العراق 
ممثلة في الأنابيب التي تمر عبر الأراضي 

التركية إلى أوروبا.
خط أنابيب العراقي الذي يمر من تركيا 
يعود إلــــى اتفاقية وقعت بين الجانبين في 
العــــام 1973 طوّرت لاحقاً مــــرات عدّة، بني 
ليحمل النفــــط العراقي الخــــام يوميا إلى 
المتوسط عبر ميناء جيهان التركي. ويقول 
مايكل نايتس الباحث في معهد واشــــنطن، 
إنه إذا ما أغلق خط أنابيب العراق ـ تركيا، 
فسيخسر سوق النفط العالمي ما يقرب من 
نصف مليون برميل خلال أسابيع معدودة. 
ومنــــذ أوائــــل العــــام 2014 ســــمحت أنقرة 
لـ“إقليم كردســــتان العراق“ بتصدير النفط 
بشــــكل مســــتقل عن وزارة النفط العراقية. 
ما مكّن الأكراد من بيع النفط مباشــــرة إلى 
الســــوق والاحتفاظ بالإيرادات، فاعترضت 
بغــــداد علــــى ذلــــك. واندلــــع خــــلاف قــــاد 
الطرفــــين العراقي والتركي إلــــى التحكيم. 
فالخط العراقي يشــــكّل مصدر النفط الخام 
الرئيســــي لتركيا، ويوفّر 24 فــــي المئة من 
وارداتها. وهنا يبدو مشــــروع “بلاد الشام 
الجديدة” كإعــــلان حرب نفطية ضد تركيا، 
أو ســــيقود إلى أقلمة طــــرق النفط والغاز 
والكهربــــاء وفق حــــدود جديدة يرســــمها 

الجيوبولوتيك المتحوّل باستمرار.
فــــي النهايــــة تظلّ هــــذه المشــــروعات 
الكبــــرى رهناً بسياســــة النفــــس الطويل 
وعــــض الأصابــــع الذي يمكن أن تمارســــه 
الأطراف، ولا تنفع فيه العنتريات الخطابية 
ولا التقارب الطائفي والقومي، فهي عجلة 
كبيــــرة تدور فــــوق الاعتبــــارات الصغيرة 

واللاعبين الهامشيين دون استثناء.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ الحلـــم الاقتصـــادي الكبير الذي يتكرر وصفه في الإعلام في البلدان الثلاثة بأنه “نواة لاتحاد عربي مســـتقبلي شـــبيه بالاتحاد 
الأوروبي”، يواجه الكثير من التحديات، أبرزها أنه مشروع قد يعيد رسم خارطة التوازنات في المنطقة.

[ 15 اتفاقيـــة اقتصاديـــة كبرى تـــم التوقيع ما بين القاهرة وبغداد، في ســـياق النفط مقابل الإعمار. تنـــص على أن تنطلق أعمال 
الشركات المصرية لبناء مدن جديدة في محافظات صلاح الدين، نينوى، الأنبار، وسامراء ذات الأغلبية العربية السنية.

إسرائيل التي تتمتع بعلاقات 

طبيعية مع كل من الأردن ومصر، 

أمام خيار السماح بإدراج الأراضي 

الفلسطينية، في سياق مشروع 

{بلاد الشام الجديدة}. ولن يكون 

 عن شهية لبيد وشريكه 
ً
بعيدا

بينيت التبشير بمستقبل 

للمنطقة قائم على السلام لا 

الحرب

استدراج إيران إلى الموافقة على 

 مختلفة، 
ً
المشروع يتخذ أبعادا
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والعالم، ولا تريد لشيء أن يقف 
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ذاك، ستجد نفسها مضطرة 
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تدفع نطن واش فإن كيد ت وب ي يم الإق
من الخلف من أجل قصقصة أجنحة النفوذ 
الإيرانــــي في العــــراق والمنطقــــة، وتعزيز 
قــــدرات التعاون بــــين حلفائهــــا في مصر 
والأردن علاوة على رغبتها بدعم الكاظمي.

“ بعض المراقبين رأى أن مشــــروع “بلاد 

في  “خــــط أحمر” الشــــام الجديدة” بمثابة
وجه التمــــدّد الإيراني في العراق والمنطقة 

دل وتب قدرات ا ء وبن ت وي بتروكيم وا
الخبرات.

ويقول الخبراء إنه سيكون هناك مردود 
اقتصادي بفعل خفض ســــعر برميل النفط، 

هدفه نحو طريقه في ثرة حجر يقف أن
ذاك. وستجد نفسها مضطرة لغض الطرف 
عمــــا يدور بــــين بغــــداد والقاهــــرة وعمّان 
مادامت تمســــك بزمام القرار السياسي في 

تي وا ، فيه دائر ا صراع سي سي ول ح
يرى العالم أن تطبيق قرارات مجلس الأمن
وبيان جنيف هي السبيل الوحيد للخروج
من أزمتها المســــتعصية، لن يكون بالإمكان
ضمها إلى مشروع “بلاد الشام الجديدة”،
حتى لــــو تمت الاســــتعاضة عــــن ذلك بما
جرى الكشــــف عنه مؤخراً عبر اســــتعمال
بم و ى

سعودية على الحدود العراقية لتمرّ معابر



 تونــس – تثير تحـــركات فجرت جدلا 
واسعا في تونس مخاوف من أن يستغل 
الإســـلاميون الممثلون في حركة النهضة 
والمقربـــين منها جائحـــة كورونا للتمدد 
سياســـيا واجتماعيـــا، خاصـــة في ظل 
حالة التشرذم التي تخيم على مؤسسات 
مســـاحات  هـــؤلاء  يمنـــح  مـــا  الدولـــة 

للتحرك.
وأعلـــن رئيس بلديـــة الكـــرم المثير 
للجـــدل فتحي العيوني عـــن تخصيص 
جـــزء مـــن بنايـــة البلديـــة كمستشـــفى 
ميداني، فيما تناقلت أوساط على مواقع 
التواصل الاجتماعي تصريحا له يتعهد 
فيه بتمويل المستشفى من خلال صندوق 
الـــزكاة الـــذي قـــام بإنشـــائه فـــي وقت 

سابق.
وأصدرت بلدية الكـــرم الاثنين قرارا 
يقضـــي بوضـــع جزء مـــن مقـــر البلدية 
والتظاهرات  للاجتماعـــات  المخصـــص 
والأفراح على ذمة وزارة الصحة، مشيرة 
إلـــى أن قرارهـــا ”يأتـــي في إطـــار دعم 
المجهود الوطني لمجابهة جائحة كورونا 
ونظرا لخطورة الوضع الصحي وتفاقم 

عدد الإصابات بالوباء“.

وأشـــار البيان الـــذي وقعه العيوني 
إلى أن طاقة اســـتيعاب المستشفى تصل 

إلى 60 سرير إنعاش.
والعيونـــي هـــو مـــن بـــين الوجوه 
المقربـــة مـــن النهضـــة التي مـــا انفكت 
تقـــوم بتحركات تفجر ســـجالات بشـــأن 
الهوية وغيرها، وهو ما جعل الشـــكوك 
تخامـــر المتابعـــين إزاء خطوته بشـــأن 
الـــذي  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
يســـتمر في التفشـــي في تونس بوتيرة 

سريعة.
والجـــدل لـــم يتصل فقـــط بخطوات 
العيونـــي حيـــث لـــم تتـــردد الكثير من 
الأوســـاط التونســـية فـــي التحذير من 
إمكانية اســـتغلال الفايـــروس من طرف 
جمعيات ومنظمات فـــي المجتمع المدني 
تواجـــه اختراقـــا من قبل الإســـلاميين، 
خاصة في المناطق التي تشـــهد تهميشا 

متزايدا من قبل الدولة.
وتواجـــه تونـــس موجة مـــن الوباء 
أشـــد فتكا حيث تســـجل أرقاما قياسية 

أرغمت الســـلطات على استنفار الجيش 
الوطني والقـــوات الأمنية وغير ذلك من 
وأعلنت  الفايـــروس.  لتطويـــق  الجهود 
السلطات الصحية ليل الثلاثاء تسجيل 
7930 إصابـــة جديدة و119 حالة وفاة في 
24 ساعة وهي أرقام قياسية لم تسجلها 

البلاد من قبل.

تحركات مكثفة

يبـــدو أن حركة النهضـــة تناور من 
خـــلال تحركاتهـــا لإقنـــاع التونســـيين 
بأنها تعمل على ســـد الفـــراغ الذي تركه 
غيـــاب الحكومـــة في مجابهـــة فايروس 
كورونا المستجد والذي أفضى إلى تفجر 
الوضـــع، ما يجعل الفرصة ســـانحة لها 

لكسب ود التونسيين مجددا.
وقـــال المحلـــل السياســـي إبراهيـــم 
الوسلاتي إن ”حركة النهضة استشعرت 
عجز الحكومة التي هي المكون الرئيسي 
لحزامهـــا السياســـي والبرلماني وكذلك 
حالة الغضب في الرأي العام التونســـي 
الذي يحمّلها مسؤولية تدهور الأوضاع 
على جميع المســـتويات، فبدأت تســـوّق 
مـــع  واتصالاتـــه  رئيســـها  لتحـــركات 
عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين الأجانـــب 
لحثهم على مســـاعدة تونـــس والتفكير 
لمكافحـــة  موازيـــة  خطـــة  وضـــع  فـــي 

الوباء“.
وتواترت خرجات ممثلين عن النهضة 
في وســـائل إعلام محليـــة يحمّلون فيها 
وزير الصحة فوزي عبدالمهدي مسؤولية 
خروج الوضع عن السيطرة، فيما طالب 
بعضهـــم بإقالتـــه رغم أن الرجل شـــمله 
التعديـــل الـــوزاري الذي أجـــراه رئيس 
الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق 
ورفضـــه الرئيس قيس ســـعيد ما عطل 

تفعيل ذلك التعديل.
وأضـــاف إبراهيـــم الوســـلاتي، في 
تصريح لـ“العرب“، ”يتنزل في هذا الإطار 
قرار رئيـــس بلدية الكرم فتحي العيوني 
المحسوب على النهضة تخصيص جانب 
مـــن بنايـــة البلديـــة لتركيز مستشـــفى 
ميدانـــي، ومـــن غير المســـتبعد أن تحث 
الحركـــة الإســـلامية التي تســـيطر على 
عدد هام من البلديـــات على اللجوء إلى 
هذا الخيار بمباركة من رئيس الحكومة 

هشام المشيشي“.
وحـــاول العيوني والدوائـــر المقربة 
منه ومن الإســـلاميين تدشـــين جدل آخر 
بشـــأن صندوق الـــزكاة، حيـــث أطلقت 
العديد من الأوســـاط المقربة من العيوني 
حمـــلات خاصـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يتم فيها تناقـــل تصريح له 
بشـــأن تمويل المستشـــفى الميداني الذي 
أنشـــأه بأموال من صندوق الزكاة الذي 
ركزه في وقت ســـابق على وقع انتقادات 

لاذعة.

ويـــرى مراقبون أن الهـــدف من هذه 
الحملـــة لم يكـــن غيـــر دغدغة مشـــاعر 
أوضاعا  يواجهـــون  الذيـــن  المواطنـــين 
نفســـية صعبة فـــي ظل الأوضـــاع التي 
تشهدها تونس ليقول هؤلاء في النهاية: 
الأســـلمة هي الحـــل، وأن مـــن عارضوا 
إنشـــاء صندوق الزكاة بذريعـــة أن ذلك 
يتعارض مـــع مدنية الدولة عاجزون عن 
القيام بمـــا قام به هـــذا الصندوق ومن 

ورائه فتحي العيوني والإسلاميون.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي إن ”مســـألة تمويل المستشـــفى 
مـــن صنـــدوق الـــزكاة تعكـــس محاولة 
مـــن الرجـــل أو ربما مـــن المقربـــين منه 
لدفع الناس إلى تبنـــي المطالبة بتعميم 
التجربـــة علـــى كامل تـــراب الجمهورية 
وهـــذا يمس مدنية الدولة بلا شـــك، لكن 
هؤلاء يتغـــذون من الفراغ الـــذي تركته 

الدولة أولا والأحزاب التقدمية ثانيا“.
”هو  لـ“العرب“،  العبيـــدي،  وأضاف 
يدرك أن هناك أوساطا محافظة مستعدة 
لدعم أفكاره ولو كانت تعرف أن صندوق 
الـــزكاة ليس حلا، لذلـــك يحاول أن يدفع 
هؤلاء إلى مغادرة مربع الصمت والتردد 
في إعلان دعمهم لفكرة الصندوق وحتى 
المطالبة بتعميمها، وهو ما يمثل أسلمة 
ناعمة تستفيد منها الحركات الإسلامية 
التي تريد أصلا إحياء السجالات بشأن 

الهوية“.

وبالرغم مـــن أنها نجحت في تجاوز 
مراحـــل عصيبة بســـبب المعـــارك حول 
قضية الهوية، على غرار ما شـــهدته من 
فوضـــى واغتيالات سياســـية وغير ذلك 
2013)، إلا أن  في عهد الترويـــكا (2011 – 
تونـــس لا تزال تعرف فـــي كل مرة عودة 
نقاشـــات صاخبة حـــول مســـألة الدين 

والهوية.
ودائما يدفع الإســـلاميون والمقربون 
يصـــرّح  حيـــث  ذلـــك،  نحـــو  منهـــم 
هـــؤلاء بمواقـــف صادمـــة ســـواء تجاه 
ويقومـــون  الأقليـــات  تجـــاه  أو  المـــرأة 
بتحـــركات مثيـــرة للجـــدل مثـــل تركيز 
صندوق الـــزكاة الذي قام بـــه العيوني 

وغيره.
والعيونـــي كان قـــد أطلـــق في وقت 
ســـابق تصريحـــات أيضا قـــال فيها إن 
”المثليين جنســـيا“ ممنوعون من الدخول 
إلـــى بلدية الكـــرم، موضحـــا أن مكانهم 
الحقيقي هو السجن، وهو ما أثار موجة 
ســـخط وقتها لاســـيما من قبل جمعيات 

تدافع عن مدنية الدولة.

اختراق المجتمع المدني 

خطـــوة رئيـــس بلدية الكرم بشـــأن 
مواجهـــة كوفيد – 19 لا يمكن فصلها عن 
تحركات أخرى مثيرة تكشـــف بوضوح 
اختـــراق المجتمـــع المدنـــي ومكوناتـــه 
فـــي تونس مـــن قبل الإســـلاميين بهدف 
التمدد سياسيا وشعبيا، خاصة في ظل 

تراجعهم المستمر.
ولوحـــظ نجـــاح هؤلاء فـــي اختراق 
منظمـــات مدنيـــة وصحيـــة أصبحـــوا 

يتحركـــون تحت ســـتارها، على غرار 
الهـــلال الأحمـــر الـــذي يقـــف فـــي 
الصفـــوف الأماميـــة فـــي حملات 

التطعيـــم، حيـــث يحـــاول هؤلاء 
القادمـــين  التونســـيين  تنظيـــم 

فايـــروس  ضـــد  جرعـــات  لتلقـــي 
كورونا.

وفـــي وقـــت ســـابق قـــدم راشـــد 
الغنوشي، الذي يتزعم حركة النهضة 

ويـــرأس كذلك البرلمان التونســـي، 
العديد من التبرعات للهلال الأحمر 
ما يعكـــس مغازلة لهـــذه المنظمة، 
إزاء  الشـــكوك  يفاقـــم  مـــا  وهـــو 
اســـتقلالية تلك المنظمـــات ويرجح 
فكرة اختراقها من قبل الإسلاميين.
وشـــهدت تونس بعد انتفاضة 

14 يناير 2011 فوضى واســـعة 
في المجتمع المدني، حيث بلغ عدد 

الجمعيات الناشـــطة فيه ما لا يقل 
عن 23 ألف جمعية، وهو ما فتح 
الباب أمام تمويل تلك الجمعيات 
بلا حســـيب ولا رقيب ما يســـهل 

واســـتغلالها  فيهـــا  التحكـــم  عمليـــة 
سياسيا.

الحقيقـــي  الهـــدف  أن  ويبـــدو 
للإســـلاميين من اختراق المجتمع المدني 
هو الاحتـــكاك بالناس ليدركوا أن هؤلاء 
الإسلاميين بصدد إسداء خدمات لا تقدر 
بثمـــن في وقت تعيش فيـــه البلاد أياما 
صعبة بسبب الانتشـــار السريع للوباء 
والصعوبات التي تجدها الحكومة أثناء 

عملية تطويقه.
وفـــي الواقع اختراق المجتمع المدني 
ليس وليد اللحظة؛ فالإسلاميون يعملون 
دائما على ذلك من أجل استغلال مكوناته 
في توســـيع قاعدتهم الشعبية عبر شتى 
الطرق خاصة خلال المناســـبات الدينية 
مثـــل شـــهر رمضـــان أو الأعيـــاد حيث 
يقدم هؤلاء مساعدات غذائية وأضاحي 

وغيرها للمواطنين بهدف كسب ودهم.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي محمد 
صالـــح العبيدي أن ”الإســـلاميين ليس 
بجديـــد عنهم اختـــراق المنظمـــات وكل 
كما  أيديولوجيـــة،  لأســـباب  الأجهـــزة، 
يعمل هـــؤلاء على التمكين قـــدر الإمكان 

سواء في المنظمات أو في أجهزة الدولة 
أو غيرها، إنهم يحاولون التسلل إلى كل 

مكان لخدمة مصالحهم“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي،  وتابـــع 
لـ“العرب“، أن ”محـــاولات النهضة مثلا 
المجتمع  وجمعيات  المنظمـــات  لاختراق 
المدني لا تتوقف، وحتى عندما تخفق في 
ذلك فإنها تســـعى لخلق أجسام موازية 
تتكفل بالمهام مثل إنشاء منظمات عمالية 
موازية تنافس المنظمات الرئيسية التي 
تابعة  وأنصارهـــا  النهضـــة  تعتبرهـــا 

لخصومهم“.
وبالرغـــم من هـــذه المحـــاولات فإن 
الشـــكوك تُخامر المتابعين بشـــأن نجاح 
الحـــركات  مـــن  -وغيرهـــا  النهضـــة 
الإســـلامية فـــي تونـــس- في اســـتمالة 
التونسيين خاصة في ظل الفشل الذريع 
الذي تعرفه البلاد بســـبب حكمها طيلة 
السنوات العشـــر التي تلت سقوط حكم 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
إبراهيم  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الوســـلاتي إن ”مثل هذه الخطط لم تعد 
تنطلـــي على الـــرأي العـــام الوطني في 
تونـــس الذي لا يثق فـــي وعود النهضة 
ولا فـــي تصريحـــات كبار مســـؤوليها، 
ويكفـــي التذكيـــر بأنّ رئيســـها راشـــد 
الغنوشـــي يبقى دائما الشخصية التي 
لا تحظى إطلاقـــا بثقة التونســـيين من 
خـــلال عمليات اســـتطلاع الـــرأي التي

تضع الحزب الدستوري  
الحر في الطليعة في ما 
يتعلّق بنوايا التصويت 
بفارق كبير عن حركة 
النهضة، وهو ما يزعج 
الغنوشي وحركته 
اللذين يعملان 
على استبعاد 
عبير موسي 
وحزبها بشتى 
الطرق أو على 
الأقل التقليص من 

صعودها“. 
ويعرف الإسلاميون تراجعا 
كبيرا في استطلاعات الرأي 
التي تُظهر تقدما مستمرا للحزب 
الدستوري الحر المعارض والرئيس 
قيس سعيد في الانتخابات 
الرئاسية، وهو ما قد يرغم هؤلاء 
على المزيد من التحرك في الفترة 

المقبلة لاستعادة شعبيتهم.
لخطـــاب  دائمـــا  هـــؤلاء  ويســـوّق 
المظلومية من خلال التنصل من حصيلة 
الحكـــم رغـــم أن حركـــة النهضـــة التي 
تمثلهم كانت ممثلة في أغلب الحكومات 
التي مســـكت بزمام الأمور بعد انتفاضة 

14 يناير 2011.

وضع صحي حرج

إحياء الجدل حول الهوية بتوظيف صندوق الزكاة في الأزمة الصحية

الإسلاميون في تونس يستغلون أزمة كورونا 

لاستعادة ثقة الشارع
فشل الحكومة يسمح لجمعيات مخترقة من النهضة بالتحرك لإغاثة التونسيين

يُكابد التونسيون من أجل كبح جماح فايروس كورونا المستجد الذي يفتك 
بأرواح العشــــــرات يوميا ما جعل الوضع الصحي في البلاد حرجا، الأمر 
الذي فتح الباب أمام الإســــــلاميين للتحرك في محاولة تبدو في ظاهرها لمد 
يد العون لكن باطنها يمثل تحقيق المزيد من التمدد السياسي والاجتماعي، 

خاصة في ظل تراجع حركة النهضة التي تمثل هؤلاء شعبيا.

محاولات النهضة 

لاستغلال المنظمات 

لا تتوقف

محمد صالح العبيدي

النهضة تسوق لتحركات 

رئيسها ووضع خطة 

موازية لمكافحة الوباء

إبراهيم الوسلاتي

هدف الإسلاميين من 

اختراق المجتمع المدني هو 

الاحتكاك بالناس ليدركوا 

أنهم بصدد إسداء خدمات 

لا تقدر بثمن في وقت 

تعيش فيه البلاد 

أياما صعبة بسبب 

الانتشار السريع 

للوباء 
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ملات
ؤلاء 
ـين 
روس

م راشـــد 
لنهضة
ســـي، 
لأحمر
نظمة،
إزاء ك 

ويرجح 
ميين.
فاضة 
عة

عدد 
لا يقل 

تح 
يات 
ـهل 

خـــلال عمليات اســـتطلاع
تضع الحزب
الط الحر في
يتعلّق بنواي
ي

بفارق كب
النهضة، و
الغنوش
الل
ع

وح
الط
الأقل ا
صعوده
ويعرف الإسلام
كبيرا في استطلا
التي تُظهر تقدما مس

ي

الدستوري الحر المعارض
قيس سعيد في
الرئاسية، وهو ما قد
على المزيد من التحر
المقبلة لاستعادة شعبيت
دائمـ هـــؤلاء  ويســـوّق 
المظلومية من خلال التنصل
الحكـــم رغـــم أن حركـــة الن
تمثلهم كانت ممثلة في أغلب
التي مســـكت بزمام الأمور ب

14 يناير 2011.
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أنهم بصدد إسداء خدمات 

لا تقدر بثمن في وقت

تعيش فيه البلاد 
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 الربــاط – عاد الرسام الفرنسي أوجين 
ديلاكـــروا (1863-1798) إلى المغرب، من 
خلال لوحاته ومقتنياته، بعد رحلة أولى 
فعلية، قادته إلـــى المغرب منذ نحو 190 
عاما، خلدها بلوحات حملت لمســـات من 
مخيلته وذاكرته الفنية، تنطق بالدهشـــة 

والانبهار.

محمـــد  بمتحـــف  أخيـــرا  وافتتـــح 
والمعاصـــر  الحديـــث  للفـــن  الســـادس 
بالرباط معرض ”دولاكروا، ذكريات رحلة 
إلـــى المغرب“، وهـــو الأول من نوعه في 

القارة الأفريقية والعالم العربي.
 ويؤرخ المعرض الذي يســـتمر إلى 
غاية الـ9 من أكتوبـــر 2021، للرحلة التي 

قام بها أوجين دولاكروا إلى المغرب سنة 
1832، وذلك من خلال توليفة مختارة من 
اللوحات والرســـومات والألوان المائية 
والموســـيقى  والأســـلحة  والملابـــس 
والآلات التي أحضرها من رحلته ورافقته 

طوال حياته المهنية كفنان.
ومثـــل العديـــد مـــن الفنانيـــن مـــن 
جيلـــه، كان دولاكـــروا يحلـــم منـــذ فترة 
طويلة بمشـــرق ذي معالم جغرافية غير 
محددة، كما أن قصائـــد بايرون والقطع 
أصدقاؤه  جلبهـــا  التي  والمنســـوجات، 
من أســـفارهم، واللوحات والنقوش التي 
تمثل أزياء وعوالم شـــرقية، أغنت خياله 
قبل القيـــام برحلة حياته إلـــى المغرب. 
وبعد عودته إلى فرنسا وحتى وفاته، لم 
يفتأ دولاكروا عن تضمين  كل التفاصيل 
التـــي تأثر بها خلال الرحلـــة في أعماله 

الفنية.
ومـــن خـــلال التحـــف التـــي جمعها 
دولاكـــروا من رحلته، والتـــي تضم آلات 
موســـيقية وأســـلحة وقواريـــر البارود 
خزفيـــة  وأطبـــاق  جلديـــة  وحقائـــب 
وأباريق وملابـــس رجالية مطرزة، يتيح 
هـــذا المعـــرض الذي تنظمه المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحف والمتحـــف الوطني 
أوجين دولاكروا التابع لإدارة المؤسسة 
العامة لمتحف اللوفر باكتشـــاف العلاقة 
دولاكـــروا  ربطـــت  التـــي  الوجدانيـــة 
بالمغـــرب، باعتباره أول ســـفير للأنوار 
والألـــوان والأزياء والتقاليـــد المغربية، 
التـــي عكســـها بمهـــارة في رســـوماته 

ولوحاته.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة أكـــد مهدي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  قطبـــي 

المغربيـــة للمتاحـــف أن هـــذا المعرض 
”الرسام  دولاكروا  باكتشـــاف  سيســـمح 
ثـــورة  وأحـــدث  الألـــوان  جلـــب  الـــذي 
في المشـــهد الفني في عصره“، والعودة 
إلـــى رحلتـــه التي قام بها إلـــى المغرب، 
والتـــي تشـــكل  مفتاحـــا لقـــراءة فتـــرة 
معينـــة مـــن التاريخ المغربـــي وفهمها، 
خاصـــة علـــى الصعيدين الدبلوماســـي 

والفني.
وأبرز قطبـــي أهمية هـــذا المعرض 

الذي يعتبر ”مصدر فخر“ للمغرب.
كما نوهت مديـــرة المتحف الوطني 
أوجيـــن دولاكروا والمندوبة المشـــاركة 
للمعرض كلير بيســـيد بـ“نظرة الخبراء“ 
التي تتمز بها أعمال دولاكروا، مســـلطة 
الضوء على الأثر الذي كان للمغرب على 
المســـار الفني لهـــذا الفنان الـــذي ميز 

عصره.
دولاكـــروا  ”أوجيـــن  إن  وقالـــت 
ســـيمثل المغـــرب لأكثر مـــن 30 عاما من 
خلال لوحاته التي رســـمها في ورشـــته 
الرســـام  أن  إلـــى  مشـــيرة  بباريـــس“، 
اســـتند ”إلى رسوماته وأشيائه وذاكرته 
وذكرياتـــه“ لجعـــل رحلته إلـــى المغرب 

تنبض بالحياة.
وأشـــارت إلـــى أن ”دولاكروا هو أول 
فنان يأتي إلى المغرب“، مبرزة أنه تمكن 
من خـــلال لوحاته التي تعكس مشـــاهد 
مـــن المغرب مـــن خلق ”عالـــم تصويري 
متماســـك بجودة في الألوان وحداثة في 
اللمسة، وهو ما كان له تأثير على فنانين 

مثل ماتيس“.
وأضافـــت أنه إلـــى جانـــب الأهمية 
التي اكتســـاها المغرب فـــي أعماله كان 

لدولاكروا تأثير على العديد من الفنانين 
الذيـــن ســـاروا علـــى خطاه، بمـــن فيهم 
كونســـتانت  وبنجامين  ريدون  أوديلون 
وألفريـــد ديودنك وهنـــري رينو وجورج 
كلايـــن في القرن العشـــرين، ولوســـيان 
ليفي وتيوفيل جين ديلاي وأيضا شارل 

كاموان.
كما ”سافر بنجامين كونستانت إلى 
المغرب علـــى خطى ديلاكروا، كما افتتن 
الفنانون بشكل خاص بمشاهد الشوارع 

والمناظر الطبيعية لطنجة“.
وأشـــار عبدالعزيز الإدريســـي مدير 
متحـــف محمد الســـادس للفـــن الحديث 
والمعاصر والمندوب المشارك للمعرض 
إلـــى أن دولاكـــروا ”يعـــود لـــه الفضـــل 
فـــي تغيير توجـــه الفنانين مـــن إيطاليا 
والشـــرق إلـــى أفريقيا الشـــمالية ونحو 

المغرب على وجه الخصوص“.
وسجل أن ”هذا العبور نحو أفريقيا 
الشـــمالية أعـــاد بـــكل بســـاطة توجيـــه 
اهتمام الفنانين الأوروبيين“، مشيرا إلى 
أن دولاكروا قد شـــكل مجموعة ذات بعد 

تراثي ”جد مثيرة للاهتمام“.
وتتميز هذه المجموعة الإثنوغرافية 
والتراثية التي يعود تاريخها إلى بداية 
القـــرن الثامن عشـــر، وفقا للإدريســـي، 
بخصوصية كونهـــا ”مجموعة تؤرخ لما 

قبل هذا السفر وما بعده“.
”هـــذه  أن  الإدريســـي  وأضـــاف 
المجموعة ســـبقت التأثيـــرات المتأخرة 
التي وصلـــت إلى المغرب فـــي النصف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر“، مبرزا 
أنهـــا ”بمثابـــة عنصـــر يمكن أن يشـــكل 
لإجراء دراســـات وأبحاث حول  مرجعا“ 

المجموعـــات المتوفـــرة فـــي المتاحف 
المغربية.

وأعقـــب حفـــل الافتتاح الـــذي أقيم 
بحضـــور العديـــد مـــن أعضاء الســـلك 
بالربـــاط  المعتمديـــن  الدبلوماســـي 
وفاعلين فـــي مجالات الثقافـــة والإعلام 
من المغرب وفرنســـا استكشاف مختلف 
الأشياء والأعمال الفنية المعروضة بهذه 

المناسبة رفقة مندوبي المعرض.

وانســـجاما مـــع إرادة المغـــرب في 
الحفاظ علـــى صلة قوية بيـــن المغاربة 
المقيمين في الخـــارج وبلدهم الأصلي، 
تم إقـــرار تخفيض بنســـبة 50 في المئة 
لولوج المعرض عند تقديم جواز السفر.

بعد مئتي عام عودة إلى الذكريات المغربية للرسام الفرنسي أوجين دولاكروا

 دمشق - عرف الفن التشكيلي السوري 
المعاصــــر العالميــــة مــــن بوابة اســــمها 
فاتــــح المدرس، فهذا الفنــــان كان العلامة 
الســــورية الأكثر حضورا فــــي عالم الفن 
التشــــكيلي، بانيا لنفســــه ولغيره مدرسة 
فنيــــة جمعت عمليــــة الغــــرب وروحانية 
الشــــرق، ثم انغمســــت في أكثر تفاصيل 

البيئة والحياة السورية خصوصية.
المــــدرس الــــذي مــــرت ذكــــرى وفاته 
الـــــ22 قبل أيام، وصف بأنــــه فنان متعدد 
الثقافــــات يعمــــل في ســــياق الســــريالية 
العالمية بوصفها حركــــة فكرية تجاوزت 
الغرب والشــــرق، ليكــــون نتاجه حصيلة 
تجربــــة حياتية طويلــــة وغنية وخلاصة 
دراســــة للتفكير التجريــــدي والمفاهيمي 
الاجتماعي  للواقــــع  وقراءته  والفلســــفي 
السياســــي فضــــلا عــــن تأثّــــره بالبيئــــة 
والحضارة السورية ومكوناتهما الغزيرة 

وشديدة التنوع.

صديق سارتر

لــــم تأت التجربة الفنيــــة للمدرس من 
فراغ، فحياته كانت حافلة بالمآســــي منذ 
مجيئــــه إلى هذا العالــــم في قرية حريتان 
شــــمال حلب عام 1922 حيث شــــهد مقتل 
والده وهــــو طفل صغير، وتحملت والدته 
عبء تربيتــــه مســــتعينة بأخوالــــه تارة 

وبأعمامــــه تارة أخرى، ولكنه ظل شــــديد 
التعلــــق بها حتــــى بعد وفاتهــــا فقال في 
ســــنواته الأخيرة ”أمي وشقائق النعمان 
هما أكثــــر ما أحببت في هذا العالم فكنت 
دائما وأنــــا طفل أقطف هــــذه الزهور من 

البرية وأحملها إليها“.
الســــنوات التــــي قضاهــــا الفنان في 
الريف الحلبي ضربــــت عميقا في ذاكرته 
فما زلنا نشــــاهد صدى لها فــــي لوحاته، 
فهو لم ينس ما فيها من صخور ونباتات 
وحيوانــــات، وقد كان يحــــب كثيرا صوت 
الريــــح ويعتبرها وصداها على الأشــــياء 
الصغيرة  والعيدان  والأشــــجار  كالأعمدة 

من أكثر الأمور تأثيرا عليه.
أوّل مــــن اكتشــــف موهبــــة المــــدرس 
الفنية كان معلما في المدرسة الابتدائية، 
فكان يطلــــب منه وهو تلميــــذ في الصف 
الرابع رســــم مناظر طبيعية، وعندما كان 
ينجز اللوحة كان يتأملها بإعجاب ويقول 
لــــه ”كويّس“ ما جعل فاتح الطفل يشــــعر 

بأنه ولد رسّاما.
وبعد أن نال المدرس شــــهادة التعليم 
الثانــــوي ســــافر إلى بيــــروت ليدرس في 
الجامعــــة الأميركيــــة اللغــــة الإنجليزيــــة 
وبعد أن عاد إلى حلب إثر انتهاء دراسته 
عمل مدرّسا وشــــرع يطور موهبته الفنية 
ويوســــع مداركــــه فيهــــا، فشــــارك خــــلال 
عــــام 1947 فــــي المعــــرض الأول للفنانين 
مدرســــة  فــــي  الســــوريين  التشــــكيليين 
التجهيز بدمشق ومعرض الفنانين العرب 
فــــي بيت مري بلبنــــان لينظم أول معرض 
فردي له سنة 1950 في نادي اللواء بحلب.

وكان عــــام 1952 الأهــــم فــــي تجربــــة 
المــــدرس وفقــــا للناقد التشــــكيلي ســــعد 
القاسم ففيه شارك بمعرض أميركي حيث 
نال جائزة علــــى لوحته ”راقصة العصر“ 
جائزة  ونالت لوحته الشهيرة ”كفر جنة“ 
المعــــرض الثالث للفنون التشــــكيلية في 
المتحف الوطني بدمشــــق والتي اعتبرت 
فاتحــــة اتجاهــــات الحداثــــة فــــي الفــــن 

التشكيلي السوري.
وفي عام 1954 سافر المدرس إلى روما 
حيث درس لمدة ست سنوات في أكاديمية 
الفنون الجميلــــة، وكان أســــتاذه فرانكو 
جنتليني، ويعتبــــر أعظم فناني بلاده في 
زمانــــه، قد طلــــب منه ألاّ ينســــاق باتجاه 
الغــــرب وأن يبقــــى فــــي حلمه الشــــرقي، 
ودعــــاه لأن يكــــرّس شــــخصيته الخاصة. 
وبعــــد رجوعــــه إلى ســــوريا ســــنة 1960 

كان المدرس مــــن أوائــــل الفنانين الذين 
تولوا التدريــــس في كلية الفنون الجميلة 
المفتتحــــة حديثــــا، ولكــــن شــــغف الفــــن 
ودراســــته دفعــــا به إلى أن يســــافر ثانية 
بعد تسعة أعوام إلى باريس، حيث حصل 
على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون 

الجميلة.
وخلال سنوات دراسته وطد المدرس 
صداقة عميقة مع المفكر الفرنســــي جان 
بول ســــارتر الذي اقتنى لــــه أربع لوحات 
وترجــــم مقطوعــــات شــــعرية لفاتــــح من 
الإيطاليــــة إلــــى الفرنســــية، ولكــــن هذه 
الصداقة توقفت بعد أن جنح ســــارتر في 

سنواته الأخيرة إلى دعم إسرائيل.

فنان شامل

المــــدرس هو أحــــد الفنانيــــن العرب 
القلائل الذين تبــــاع لوحاتهم في مزادات 
الفــــن العالمية بأســــعار عاليــــة، وقد كان 
أحد الأعضاء المؤسســــين لنقابة الفنون 
الجميلة في ســــوريا ســــنة 1967 ثم تولى 
رئاستها لـ11 سنة، فتحلق حوله عدد كبير 

من الفنانين الشــــباب وطلاب كلية الفنون 
وكان تأثيــــره عليهم كبيــــرا، كما يوضح 
القاســــم وســــاهم في دفعهم نحو إطلاق 
حريتهــــم الإبداعية والبحث فــــي التراث 
المحلــــي والموروث الإبداعــــي وكثيرا ما 
كان يســــاهم بالحديث عــــن تجاربهم في 

الندوات التي تقام بمناسبة معارضهم.
بنى المدرس علاقات شديدة الصلة مع 
مثقفين وأدباء سوريين وعرب كبار أمثال 
عبدالرحمــــن منيــــف وأدونيــــس ومحمد 
ملص ومما يسجل له أنه قام خلال حياته 
بإهــــداء لوحاته إلى أصدقائه بل إنه أكثر 

الفنانين إطلاقا إهداء للوحاته.
أثــــر المحن التي طالت حياة المدرس 
ظهــــرت جليا في لوحاتــــه فهو فقد طفلين 
أنجبهما من زوجته الأولى الإيطالية جراء 
حادثيــــن منفصلين، ورغم قوله إنه تعامل 
مع هاتين المحنتين بصبر وشــــجاعة إلا 
أنه بوســــعنا رؤية أطياف أطفاله بأعماله 

في رمزية يكسوها الحزن والأسى.
وفي عالم الألوان كان المدرس يخاف 
من الأصفــــر والأخضر ويتعامــــل معهما 
بحــــذر بينمــــا كان يميل إلــــى الأحمر في 

اللوحات ذات المضمون السياسي، وكان 
يميل إلى الذهبي متأثرا باســــتخدامه في 
ويســــتخدمه  كالبيزنطية  القديمة  الفنون 
بعض الألوان فــــي اللوحة، وكان  لـ”قتل“ 
يــــرى أن الأبيض هو الســــيد في اللوحة، 
أمــــا باقي الألوان فضيــــوف مؤقتون، كما 
استخدم الأزرق بعنف وأعطاه طابعا حيا 

ومقاتلا بصورة أكثر ذكاء ونبلا.
وعبر دراســــته العميقــــة لأعمال كبار 
الفنانين ولاسيما الحداثيين منهم توصل 
إلــــى أن اللوحــــة نتاج انفعــــالات محددة 
ومــــكان وزمان معينين، لذلك وجد نفســــه 
غير قادر على تقليد نفســــه ورســــم لوحة 

تشبه سابقاتها.
وعبــــر مســــيرة حياته نــــال المدرس 
الكثير مــــن الجوائــــز والأوســــمة محليا 
وخارجيا من وســــام الاستحقاق السوري 
الذي منح له بعد وفاته سنة 2005 وجائزة 
الدولة للفنون سنة 1985 والجائزة الأولى 
مــــن أكاديميــــة الفنــــون الجميلــــة بروما 
والميداليــــة الذهبيــــة لمجلس الشــــيوخ 
الإيطالــــي وميداليات عديــــدة فنية عربية 

وأجنبية.

وطافــــت لوحــــات المــــدرس فــــي 20 
معرضا فرديا في ســــوريا والعالم فتنقلت 
بين أميركا وبريطانيا وفرنســــا وألمانيا 
وإيطاليــــا ولبنان والإمــــارات كما واظب 
علــــى المشــــاركة فــــي جميــــع المعارض 
الجماعية داخل البلاد وخارجها ولا سيما 

التي أقيمت بالتعريف بالفن السوري.
كان المدرس يقول عن نفســــه «لســــت 
تعبيرياً في اتجاهاتي التشــــكيلية ولست 
سريالياً ولست تجريدياً، بكل بساطة أنا 
رسام ســــوري عربي حديث أرفض الأخذ 
بالمفاهيم المستوردة أو المسبقة الصنع 
أنا شاهد على جمال الأرض والإنسان كما 

أنا شاهد على أحزان عصري».
الجانــــب الآخر مــــن إبــــداع المدرس 
تجلــــى فــــي الأدب فتــــرك لنــــا ديوانيــــن 
شــــعريين مشــــتركين ”القمر الشرقي على 
شاطئ الغرب“ مع شريف خزندار و“الزمن 
مع حســــين راجــــي ومجموعة  الســــيئ“ 
قصصية بعنــــوان ”عود النعنع“ وأنتجت 
له المؤسسة العامة للسينما مجموعة من 
قصصه في فيلم واحد حمل اســــم ”العار“ 

سنة 1974 عن معاناة الريف السوري.

 لوحات المدرس شاهد على حكايات الأرض والإنسان

أعمال لفتت الانتباه إلى عوالم شمال أفريقيا

يعتبر الفنان التشكيلي السوري الراحل فاتح المدرس من أهم الشخصيات 
الثقافية على المستويين السوري والعربي، ليس فقط على صعيد التشكيل، 
الذي قدم فيه بصمة مازال تأثيرها ماثلا إلى اليوم، بل على أصعدة ثقافية 
متعددة ومتنوعة كالأدب والموسيقى وفلسفة اللون والضوء، ومساهمته في 
الدفع بالمشــــــهد الثقافي بشكل متكامل نحو التجدد من ناحية والتجذر في 

بيئته من ناحية أخرى.

فيلسوف الألوان الذي كان يخاف من الأصفر والأخضر ويتعامل معهما بحذر

فاتح المدرس بوابة الفن التشكيلي السوري إلى العالمية

فاتح المدرس فنان متعدد 

الثقافات عمل طيلة تجربته 

على ترسيخ حركة فنية 

تجاوزت ثنائية الغرب والشرق

<

المعرض يكشف العلاقة 

الوجدانية التي ربطت الرسام 

بالمغرب، باعتباره أول سفير 

للألوان والتقاليد المغربية

<
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 بروكســل – يمثل المهرجان الثقافي 
المغربـــي ”موســـم“ فـــي بلجيـــكا نقطة 
التقاء بين مثقفي وفناني العالم العربي 
وفنانـــي ومثقفي المهجـــر والمبدعين في 
بلجيكا وغيرها مـــن البلدان الأوروبية، 
التي بلغها إشـــعاع ”موســـم“ واستفاد 

فنانوها وجمهورها من ديناميته.
عامـــا  عشـــرين  مـــرور  بمناســـبة 
على تأســـيس ”موســـم“ يســـلط مديره 
ومؤسســـه محمد إقوبعان الضوء على 
مسار هذا المهرجان وأهم المحطات التي 
مر بها، ومســـاهمته الغنيـــة في الفعل 
الثقافـــي والتعريـــف بالمـــوروث الفني 
والتراثي المغربـــي والعربي في بلجيكا 

وأوروبا عموما.

عشرون عاما

عـــام 2001 اجتمع الفاعـــل الثقافي 
المغربي محمد إقوبعان وبعض عشـــاق 
الثقافة مـــن أصول مغربيـــة وبلجيكية 
حـــول فكرة بســـيطة: تنظيـــم مهرجان 
في مدينـــة أنتويربن يحتفـــي بالثقافة 

المغربية.

كانـــت الجاليـــة المغربيـــة حاضرة 
بالفعـــل فـــي بلجيكا منذ ثلاثـــين عاما، 
وكانت ممثّلة في كل الإحصائيات وعلى 
أكثر من صعيد، عـــلاوة على حضورها 
الدائم في خطاب سياســـي مُســـتقطِب 
لأصـــوات أبنائها؛ لكنهـــا ظلت مع ذلك 
دون إشـــعاع ثقافي، فقـــد ظل الحضور 

الثقافي والفني لمغاربة بلجيكا باهتا.
والعجيب أن عـــام 2001 الذي عرف 
انبعاث هذه الدينامية الثقافية المغربية 

الصاعدة كان أيضا عام الحادي عشر من 
ســـبتمبر، الذي واجهت إثره الجاليات 
العربيـــة والإســـلامية خطابا سياســـيا 

ا معاديا جزئيًا. قاسيا ورأيا عامًّ
وبعـــد عشـــرين عاما على تأســـيس 
يقيـــم إقوبعان هذه  مهرجان ”موســـم“ 
التظاهـــرة معتبرا أنها تمكنت من تلبية 
واحتياجاتها  المغربية  الجالية  تطلعات 
الثقافية بشـــكل أساســـي، لكن سرعان 
ما توســـع مجال فعل المؤسســـة ليشمل 
كذلك الفنانين والمشاريع الفنية المرتبطة 

بالمنطقة العربية.
ويضيـــف ”الآن، بعـــد 20 عامـــا من 
الفعـــل الثقافـــي، وبعـــد الانتقـــال إلى 
والاتحاد  بلجيـــكا  عاصمة  بروكســـيل، 
لتصبـــح  المؤسســـة  نمـــت  الأوروبـــي، 
مشـــروعا ثقافيا شـــاملا ومركزا دوليا 

للفنون“.
ويتابع ”لقد لعب ’موسم’ دورا رائدا 
في إدماج الثقافات المغربية في المشـــهد 
على  والأوروبـــي  البلجيكـــي  الثقافـــي 
مـــدار العشـــرين عاما الماضيـــة، وعبره 
تمكنـــت قائمـــة طويلة مـــن الفنانين من 
الوصـــول إلى المســـارح والمراكز الفنية 
والدوليـــة  البلجيكيـــة  والمهرجانـــات 
المرموقة. كما اســـتطاع المركز أن يخلق 
روابط بين المبدعين والفاعلين الثقافيين 

من المغرب وزملائهم في أوروبا“.
كان  العشـــرين،  ســـنواته  وطـــوال 
”موســـم“ رائدا فـــي اســـتقطاب فنانين 
وجمهور عريض إلى مختلف المؤسسات 
الثقافيـــة. ومن أجل تحقيق أهدافه طور 

المهرجان رؤية وسياسة مدروستين 
للتأثيـــر على المشـــهد الثقافي 

البلجيكي.

توسيع الأنشطة

إلـــى جانـــب تنظيـــم 
في  وعروض  مهرجانات 
مختلف الفـــروع الفنية، 
عمـــل المركز علـــى دعم 
والمبدعـــين،  الفنانـــين 
ســـواء على مســـتوى 

الإنتاج أو التوزيع. ويلفت إقوبعان إلى 
أن المهرجان اســـتقطب أســـماء مرموقة 
في مجـــال الموســـيقى خـــلال فعاليات 
متفرقـــة بأرقـــى الصـــالات البلجيكية، 
علاوة على المهرجانات الســـنوية التي 
دأب المركـــز علـــى تنظيمهـــا كالليالـــي 
للموسيقى  ســـوند“  و“موسم  الصوفية 
الحديثـــة، إضافـــة إلـــى انفتاحـــه على 
والطـــرب  الأمازيغيـــة،  الموســـيقى 
الأندلســـي وتنويعات فنية أخرى تزخر 

بها بلادنا.
وأســـس تظاهـــرة موازيـــة بعنوان 
”موســـم المـــدن“ متعـــدد التخصصات، 
والتي تحتفي سنويا بمدينة عربية تتم 
اســـتضافة فنانيها في بروكسيل طوال 
شهر كامل. وفي دورتها الثالثة في 2018 

احتفت بمدينة الدار البيضاء.

فرصـــة  المـــدن“  ”موســـم  ويعتبـــر 
لتعريف الجاليـــة العربية فـــي بلجيكا 
علـــى المدن العربية من باب الفن والأدب 

والفلسفة والسينما.
ولطالمـــا كانت المدن التـــي يختارها 
المهرجـــان، ولا تـــزال، على صلـــة جيّدة 
مـــع الـــدول الأوروبية من حيـــث الدعم 
الثقافـــي ومن حيـــث التأثّـــر والتأثير، 
فقد استضاف ســـابقا مثلا تونس ومن 
بعدهـــا بيروت، حيث قدمـــت كل منهما 
لمحات مـــن ثقافتها وفنونهـــا للجمهور 
البلجيكـــي، الـــذي أتـــاح لـــه المهرجان 
المغربـــي نافـــذة علـــى أهـــم الثقافـــات 
العربيـــة وملامحها الفنية المعاصرة، إذ 
لا يركـــز على عـــرض الفولكلور كما هو 
معمول به في تظاهرات أخرى، بل يقدم 
لمحة عن تفاصيل الفن المعاصر والثقافة 
الحديثـــة، والتي تزخر بهـــا العديد من 

المدن العربية.
ويقـــول إقوبعان ”ســـعيا منها إلى 
ترســـيخ تأثيرها على الساحة الثقافية، 
أقدمت المؤسســـة على تصور مشـــاريع 
ثقافيـــة جديدة تترك أثرا داخل المشـــهد 
الفني المعاصر. فقد كان للمؤسســـة دور 
طلائعي فـــي دعم الفنانـــين المعاصرين 
في مجالي المســـرح وتصميـــم الرقص 
المعاصر. كما تجدر الإشارة إلى مشروع 
’موســـم ربرتـــوار’ الذي تتم مـــن خلاله 
ترجمة ونشـــر كتابات مسرحية عربية، 
وكذا تنظيـــم فعاليات عامـــة تركز على 
الجامعات ومعاهد الدراسات المسرحية 

في أوروبا“.
كما يهدف مشـــروع ”موسم كلكشن“ 
أو مجموعـــة موســـم وبالشـــراكة مـــع 
متاحـــف بلجيكيـــة إلـــى شـــراء أعمال 
مـــن  وبصريـــين  تشـــكيليين  لفنانـــين 
المغرب والمنطقـــة العربية وإدماجها في 
المجموعات الرسمية لهذه المتاحف. وقد 
اســـتطعنا بهذه الطريقـــة إدماج أعمال 
أكثر من عشـــرة فنانـــين مغاربة في 
مجموعـــة ثلاثة متاحف بلجيكية 

معاصرة.
فيمـا تـروم سلســـلة 
والفكر  ”الإسلام 
النقدي“، التي يتم 
تنظيمها بالتعاون 
الحرة  الجامعـــة  مع 
ببروكسيل، تسليط 
الإرث  علـــى  الضوء 
التنويري والنقدي 
عبـــر تاريـــخ الفكر 

الإسلامي.

المهرجان المغربي «موسم» في بلجيكا 

نافذة على الثقافة العربية في أوروبا

المهرجان يخرج الثقافات العربية من سجن الفولكلور النمطي

الفنون المعاصرة بوابة للتلاقي الحضاري

نادرة هي المؤسســــــات الثقافية العربية في أوروبا التي تبلور برمجة ثقافية 
وفنية معاصرة ومنفتحة، لا تسجن العرب في تراثهم وصورهم النمطية، بل 
ــــــق من هذا التراث لتحاور به الحاضر والعالم، وذلك في تواصل جاد  تنطل
ــــــى أرضية الاحترام والتفاعل الندِّي الخلاق بين الثقافة العربية والثقافة  عل
الأوروبية وبحثا عن تطوير كليهمــــــا، على غرار ما يفعله المهرجان الثقافي 

المغربي ”موسم“ ببلجيكا.

 أبوظبــي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
فــــي لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثية بأبوظبــــي، العدد 174 
من مجلة شــــاعر المليون، الذي ضم عددا 
من الحوارات المتنوعة مع نجوم برنامج 
”أميــــر الشــــعراء“، إلــــى جانــــب شــــعراء 
شــــاركوا في المواسم السابقة من برنامج 
”شــــاعر المليــــون“. أما الحــــوار الرئيس 

فــــكان مــــع الإعلاميــــة مهيــــرة عبدالعزيز 
مقدمة برنامج ”أمير الشعراء“ في موسمه 
التاسع، والتي توســــطت صورتها غلاف 

العدد.

وبعنوان ”إنجازات الإمارات وحراكها 
تحدثــــت افتتاحية العدد  الذي لا يتوقف“ 
عن عودة النشاط الثقافي إلى سابق عهده 

في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد 
إقامــــة معرض أبوظبــــي الدولي 
”أمير  برنامــــج  وقبله  للكتــــاب، 
وكذلــــك برنامــــج  الشــــعراء 9“ 
”المنكــــوس 2“، وغيرهــــا مــــن 
البرامــــج والفعاليــــات التــــي 
تداعيات  تجــــاوز  في  نجحت 
إجــــراءات  عبــــر  الجائحــــة 

احترازية واسعة ودقيقة.
الافتتاحيــــة  وأشــــارت 

إلــــى أن أبوظبــــي اســــتمرت في 
عطائها اللامحدود، تدعم كل إبداع وتؤمن 
بالحــــراك الثقافــــي وقدرته علــــى تجاوز 

جميع الظــــروف والعقبات، فالتعافي يبدأ 
دائمــــا بالوعي، والوعي تشــــكله المعرفة، 
ولا شــــك أن الإمارات خلال خمسين عاما 
من عمرهــــا تمكنت من بنــــاء مجتمع واع 
يســــهم اليوم في جميع مجــــالات التطوّر 

والتقدم.
وقد أشاد نجوم مسرح شاطئ الراحة 
بهــــذا النشــــاط الثقافــــي الــــذي شــــهدته 
أبوظبي منذ بدايــــة العام الحالي، وقالوا 
عبــــر اســــتطلاع موســــع إن أبوظبي هي 
القادرة على قيادة هذا النشاط واستعادة 

عافيته في المنطقة.
وفي اســــتطلاع آخر تحــــدث عدد من 
الشــــعراء عن اتجاهات جديدة في الكتابة 
الأدبيــــة التي أصبح الكثيــــر من مبدعيها 
يلجــــأون اليــــوم لكتابة الروايــــة أكثر من 

كتابة الشعر.
كما ضــــم العدد مجموعة من القصائد 
لشــــعراء شــــاركوا فــــي برنامــــج ”أميــــر 
الشــــعراء“ في موســــمه التاسع، وقصائد 
لطلبــــة أكاديميــــة الشــــعر مــــن المهتمين 
بــــاب  وفــــي  النبطــــي.  الشــــعر  بدراســــة 
حوارات، التقت المجلة بعدد من الشعراء 
وهم عمر الراجي من المغرب، محمد عرب 
صالح من مصر، حنــــان فرفور من لبنان، 
طلال الشامسي من سلطنة عُمان 

ومحمد العنزي من الأردن.
حياة  إلى  العــــدد  وتطرق 
وســــيرة رائد الشــــعر النبطي 
الشــــاعر أبوحمــــزة العامــــري، 
الــــذي كتــــب قصيــــدة خاصــــة 
تجمــــع النبطــــي بالفصيح. كما 
كانت هناك قــــراءة مميزة لكتاب 
”قال ابن حبتــــور“ للباحث مبارك 
أبرز  العــــدد  واســــتذكر  العمّاري. 
محطات الموسم الثامن من برنامج 
”أمير الشــــعراء“ الذي فاز بلقبه الشــــاعر 

السعودي سلطان السبهان.

الكاتـــب  ســـيكون  آيــرس –  بوينــس   
الأرجنتينـــي خورخي لويـــس بورخيس، 
الذي يُعتبر أحد أهم كتاب الأدب العالمي 
في القـــرن الماضـــي، محـــور المهرجان 
لأعمالـــه  المخصـــص  الأول  الأدبـــي 
وشـــخصيته، بمناســـبة الذكـــرى الـ122 
لميلاده، والتي يتـــم الاحتفال بها في 24 

أغسطس من كل عام.

الذي  بورخيـــس“،  ”مهرجان  ويقـــام 
تنظمه مـــن الأرجنتيـــن الكاتبـــة فيفيان 
دراجنا ودار ماريســـول ألونســـو للنشر، 
في الفترة من 23 إلى 28 أغســـطس بشكل 
افتراضـــي ويهـــدف إلـــى ”نشـــر أعماله 

وتقريبها من القراء الجدد“.
وســـيتضمن الحدث نقاشات وورش 
عمل وقـــراءات عن أبرز أعمـــال المؤلف، 

وكلها أنشـــطة مجانية الحضور تتطلب 
فقط خطوات بســـيطة للتســـجيل بشكل 

مسبق.
بورخيس  تأثير  المهرجان  وسيشمل 
على ســـينما كريســـتوفر نولان، وعلاقة 
بوينـــس  وصـــورة  بالفلســـفة،  الكاتـــب 
آيـــرس التـــي يتـــم تقديمها فـــي كتاباته 
وعمليـــة تأليف أدبه من خلال مســـوداته 

ومخطوطاته الأولى.
وســـيكون هنـــاك أيضـــا المزيـــد من 
المقترحـــات التعليمية، مثـــل دليل لبدء 
قـــراءة قصصـــه وحتـــى تحليـــل عالمه 

الأدبي، من بين مقترحات أخرى.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الـــورش الأدبية 
قصص  قـــراءة  فســـتتناول  للمهرجـــان، 

للكاتب.
وفـــي الوقـــت الحالي، لم يتـــم تأكيد 
حضـــور أرملته ماريا كوداما، البالغة من 
العمر 84 عامـــا والتي تعيش في بوينس 

آيرس.
ويعتبر بورخيس أهم قامة في الأدب 
الأرجنتينـــي ومن أبرز الأســـماء الأدبية 
العالمية، حيث وضع بصمته في مجالات 
عـــدة، فقـــد أبـــدع فـــي الشـــعر والكتابة 
القصصية والفلســـفة والترجمة والنقد، 

جميعا على حد السواء.

«شاعر المليون» تفتح أهم

الملفات الشعرية العربية

الأرجنتين تحتفي بأديبها

خورخي لويس بورخيس

قامة أدبية تستحق الحفاوة

في العدد 174 من مجلة 

«شاعر المليون» قصائد 

وحوارات متنوعة وإشادة 

بعودة النشاط الثقافي 

في أبوظبي

المهرجان سيناقش تأثير 

بورخيس على السينما 

وعلاقته بالفلسفة وصورة 

بوينس آيرس في أدبه 

وورشات قراءة لقصصه

محمد إقوبعان:

طيلة 20 عاما لعب المهرجان 

دورا رائدا في إدماج الثقافات 

المغربية والعربية في المشهد 

الثقافي البلجيكي والأوروبي ى ي وروب و
ا الماضيـــة، وعبره 
ة مـــن الفنانين من 
رح والمراكز الفنية 
والدوليـــة  جيكيـــة 
اع المركز أن يخلق 
والفاعلين الثقافيين 

في أوروبا“.
كان  العشـــرين،  ه 
اســـتقطاب فنانين 
مختلف المؤسسات 
تحقيق أهدافه طور

سة مدروستين 
د الثقافي

ظيـــم
في 
ية، 
عم 
ين، 
ى

ب ر و رج
وكذا تنظيـــم فعالي
الجامعات ومعاهد

في أوروبا“.
كما يهدف مشـــ
أو مجموعـــة موسـ
متاحـــف بلجيكيـــة
تشـــكيليين لفنانـــين 
المغرب والمنطقـــة ال
المجموعات الرسمي
اســـتطعنا بهذه الط
أكثر من عشـــرة
مجموعـــة ثلا
معاصر

الثقافي البلجيكي والأوروبي

سعيا لترسيخ تأثيره

على الساحة الثقافية بعث

المهرجان مشاريع ثقافية

جديدة تترك أثرا داخل

المشهد الفني المعاصر



الســــعودية  تشــــارك  (فرنســا) –  كان   
في مهرجان كان الســــينمائي الدولي في 
دورتــــه الرابعة والســــبعين التي انطلقت 
حتــــى  وتتواصــــل  الثلاثــــاء  فعالياتهــــا 
الســــابع عشــــر من يوليو الجــــاري، وذلك 
من خلال جناح ســــعودي مصمّم بطريقة 

عصرية.
ويضم الجناح الذي تشــــارك فيه عدة 
جهــــات حكومية ومــــن القطــــاع الخاص 
وشركات سعودية متخصّصة في المجال، 
كلا من هيئــــة الأفلام، وزارة الاســــتثمار، 
الهيئــــة الملكيــــة للعلا، مهرجــــان البحر 
الأحمــــر الســــينمائي الدولــــي، مجموعة 
قنوات ”أم.بي.ســــي“، إثراء، شركة نيوم، 
أفــــلام نبراس، موجات ســــينمائية، صور 
عربيــــة وتلفاز 11، بالإضافة إلى مجموعة 
مــــن مخرجي الأفــــلام والمهتمين في هذا 

المجال.
ويســــتضيف الجناح الســــعودي عدة 
نــــدوات من تنظيــــم الجهات الســــعودية 
المشاركة تســــتعرض من خلالها الفرص 
الاســــتثمارية في إنتاج الأفلام بالمملكة، 
والدعــــم الكبيــــر الــــذي يحظــــى بــــه هذا 
القطاع الحيوي، وتفتــــح نوافذ اتصالية 
والمســــتثمرين  الأفــــلام  مخرجــــي  بيــــن 
العالمييــــن  ونظرائهــــم  الســــعوديين 

المشاركين في مهرجان كان السينمائي.
فيمــــا تُنظــــم الخميس ”أفــــلام العُلا“ 
لقــــاء بعنوان ”تعــــرّف علــــى المنتجين“، 
كمــــا ســــينظم مركــــز الملــــك عبدالعزيــــز 
الثقافي العالمي ”إثراء“ في الحادي عشر 

من الشــــهر حفــــلا للإعلان عن مشــــاريعه 
السينمائية القادمة بالإضافة إلى لقاءات 

شركاء النجاح والاحتفاء بالمشاركين.
ويوفّــــر الجنــــاح الســــعودي فرصــــا 
مميّزة للتواصل مع منتجي الســــينما في 
العالم عبر جلســــاته وندواتــــه المتعدّدة، 
وذلك لعرض جهــــود المملكة وتوجهاتها 
في هــــذا المجال من خــــلال مجموعة من 
المبادرات والبرامج المتخصّصة وشرح 

إمكانات قطاع الأفلام في المملكة.

وتأتــــي المشــــاركة الســــعودية فــــي 
الفعاليــــة العالميــــة الأبــــرز فــــي المجال 
الســــينمائي فــــي إطــــار جهــــود الجهات 
المحليــــة الفاعلــــة في قطــــاع الأفلام في 
المملكــــة بقيــــادة هيئة الأفــــلام، لتطوير 
القطاع وتنمية الإنتاج وتعزيز التواصل 
مــــع أبرز قــــادة القطاع من حــــول العالم، 
وذلك من خــــلال إبراز ما يوفّــــره الجناح 
من فرص لجذب المستثمرين إلى المملكة 
بما تملكه من بيئة إنتاجية واعدة ومواقع 

تصوير مميزة ومحفّزات داعمة.

السعودية تشارك بجناح 

خاص في مهرجان كان
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 كان (فرنسا) – افتتحت مساء الثلاثاء 
فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة والســـبعين 
لمهرجان كان السينمائي بمشاركة عربية 
ممثلـــة في ثلاثة أفلام مختارة، منها فيلم 
مغربي ضمن المســـابقة الرســـمية وهو 

”علي صوتك“ للمغربي نبيل عيوش.
وسبق للســـينما المغربية المشاركة 
فـــي مســـابقات موازيـــة لمهرجـــان كان 
الســـينمائي على غرار ”أســـبوع النقاد“ 
أو ”أسبوعي المخرجين“،  أو ”نظرة ما“ 
لكنهـــا المـــرة الأولى التـــي يحضر فيها 
فيلم مغربي ضمن المســـابقة الرســـمية 

للمهرجان العريق.
ويحكـــي فيلم عيـــوش ”علي صوتك“ 
الذي أنتجته شـــركة ”علي إن برودكشنز“ 

في العام 2020 واستفاد من صندوق دعم 
إنتـــاج الأعمـــال الســـينمائية المغربية، 
قصـــة مغني راب ســـابق جـــرى توظيفه 
في مركـــز ثقافي بأحد الأحياء الشـــعبية 
لمدينـــة الـــدار البيضاء. وبتشـــجيع من 
معلمهم الجديد سيحاول الشباب تحرير 
أنفسهم من ثقل بعض التقاليد ليعيشوا 
شـــغفهم ويعبّروا عن أنفســـهم من خلال 

ثقافة الهيب هوب.
ويأمل نبيل عيوش الظفر بالســـعفة 
الذهبية لمهرجان كان الســـينمائي، وهي 
الجائزة التي لم يفز بها أي مخرج عربي 
أفريقي منـــذ الجزائري محمـــد الأخضر 
حمينـــة الـــذي حصـــل فـــي العـــام 1975 
علـــى ســـعفة ذهبية عـــن فيلمـــه ”وقائع 

ســـنين الجمر“، والذي يعدّ بمثابة لوحة 
خصّصت للســـنوات الخمس التي سبقت 

اندلاع الحرب الجزائرية.
وفـــي المجمـــوع يتنافـــس 24 فيلما 
على الفوز بالســـعفة الذهبية للمهرجان 
الذي سيسدل عنه الســـتار في 17 يوليو 
الجاري، حيث سيتم الحسم فيها من قبل 
لجنـــة تحكيم يرأســـها المنتج والمخرج 

وكاتب السيناريو الأميركي سبايك لي.
من جهة أخرى وعلى هامش السباق 
للفوز بالســـعفة الذهبية، يتنافس فيلمان 
أفريقيـــان آخران في مســـابقة ”أســـبوع 
النقاد“. ويتعلّق الأمـــر بكل من ”مجنون 
التونســـية  للمخرجة الفرنســـية –  فرح“ 
ليلى بوزيـــد، و”ريش“ للمخرج المصري 

عمر الزهيري.
ويحكي ”مجنون فرح“ الذي ســـيكون 
الفيلم الختامي لمسابقة الأسبوع الدولي 
للنقـــاد قصـــة أحمـــد 18 عاما، فرنســـي 
مـــن أصل جزائري نشـــأ فـــي الضواحي 
الباريســـية، ويلتقي على مقاعـــد الكلية 
بفرح، شـــابة تونســـية مفعمة بالحيوية 

جاءت لتوّها من تونس.
و”ريش“ أول الأفلام الروائية الطويلة 
لمخرجه عمر الزهيري، ومساعد المخرج 
السابق ليســـري نصرالله، ويحكي قصة 
زوجة تعيش مع زوجهـــا وأبنائها حياة 
عادية، لكنها لا تتحمّل أي مسؤولية، وفي 
إطار فانتـــازي يتحوّل الزوج إلى دجاجة 
من خلال الســـاحر ليلة الاحتفال بميلاد 
أحد الأبناء، حيث يخطئ الساحر ويفشل 
فـــي أن يُعيد الـــزوج مرة أخـــرى، فتجد 
البطلة نفسها المسؤولة عن كل الأزمات، 
وعليهـــا أيضا أن تســـتعيد زوجها، ومن 

خلال رحلة الفيلـــم نتعرّف على تفاصيل 
حيـــاة هذه الأســـرة وكيف تمـــرّ الزوجة 
بتغيير قاس وصعب في حياتها من أجل 

أن تتحوّل إلى شخص مختلف.

والفيلم الذي اشترك في تأليفه كل من 
السيناريســـت أحمد عامر والمخرج عمر 
الزهيري، هو إنتاج مشترك بين أكثر من 
جهة على مســـتوى العالم، منها جولييت 
لوبوتـــر وبيير مناهيم من خلال شـــركة 
”ســـتل موفنـــغ“ فـــي فرنســـا، ومصر من 

خلال شركة فيلم ”كلينك“ والمنتج محمد 
حفظي وشـــركة ”لاغوني فيلم برودكشن“ 

للمنتجة شاهيناز العقاد.
وفاز المخرج المصري ســـامح علاء 
خلال الـــدورة الماضية التي أقيمت لمدة 
ثلاثـــة أيام فقط بســـبب الوضع العالمي 
المتأزم نتيجة انتشـــار فايروس كورونا 
بجائزة أفضل فيلم قصير عبر ”ستاشر“ 

في أول تتويج مصري بالمهرجان.
وتحضر السينما الأفريقية أيضا في 
مهرجـــان كان لهذا العام مـــن خلال فيلم 
”لينغـــي، الروابط المقدســـة“ للتشـــادي 
محمـــد صالح هارون الذي ينافس بدوره 

ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

نافس على جوائز مهرجان كان الـ٧٤
ُ

ثلاثة أفلام عربية ت

فيلم «مجنون فرح» التونسي ينافس ضمن مسابقة «أسبوع النقاد»

بلا كمامات.. الكروازيت تستعيد نجوم السينما العالمية
الفيلم الموسيقي «آنيت» يفتتح أول دورة حضورية لمهرجان كان بعد الجائحة

 كان (فرنســا) – افتتح مســـاء الثلاثاء 
للمخـــرج  ”آنيـــت“  الموســـيقي  الفيلـــم 
الفرنســـي ليـــوس كاراكـــس وبطولة آدم 
درايفر وماريون كوتيار مســـابقة الأفلام 
في مهرجان كان الســـينمائي الدولي في 

دورته الرابعة والسبعين.
وأثبت الفيلم أنه كان اختيارا مناسبا 
للعرض على الشاشة الكبيرة في الافتتاح 
بعد إلغاء الدورة السابقة بسبب جائحة 

كوفيد – 19.

قصة مشوقة

القصة التـــي كان مقرّرا صدورها في 
ألبـــوم غنائـــي لثنائي موســـيقى الروك 
الضـــوء  تلقـــي  ”ســـباركس“  الأميركـــي 
الموســـيقي  الأداء  فنانـــي  عالـــم  علـــى 

والاستعراضي والآثار المدمرة للشهرة.
ويلعب درايفـــر دور الممثل الكوميدي 
هنـــري الذي يقع في حـــب مغنية الأوبرا 
الخجولـــة آن، وتؤدّي دورها كوتيار، قبل 

أن تفسد قصتهما.
وتوقّعت بطلة الفيلم كوتيار أن يكون 
لهـــذا ”العـــرض الكبيـــر“ وقصـــة الحب 
المأســـوية الجميلة التي يســـردها الفيلم 
أثـــر قوي علـــى الجمهور بعد أشـــهر من 

الحجر والحياة الاجتماعية المعطلة.

وفـــي التقييمـــات الأوليـــة لمـــا بعـــد 
العرض نال البطل والبطلة إشادة واسعة 
على أدائهما، بينما نوّه موقع إندي واير 
الفنـــي المتخصّـــص بأداء درايفر بشـــكل 

خاص.
وتأخـــذ قصة الفيلـــم منعطفا دراميا 
عندمـــا ينجـــب الممثـــل الكوميـــدي الذي 
يـــؤدّي دوره درايفـــر من مغنيـــة الأوبرا 
التي تؤدّي دورها كوتيار طفلة يسميانها 
آنيـــت، فتبـــدأ علاقتهما فـــي التفكّك مع 
خفوت شـــهرة الزوج وتحقيـــق الزوجة 

نجاحا أكبر.

صعود وســـقوط  ويتنـــاول ”آنيـــت“ 
نجـــم وتتوافـــر فيه كل مقوّمـــات إعجاب 
الجمهور ولجنة التحكيم على الســـواء، 
إذ يتضمـــن تلميحـــات مســـتوحاة مـــن 
حركة ”مي تو“ (أنا أيضا) التي شـــجّعت 
ضحايا التحرش والاعتداءات الجنســـية 
علـــى التحـــدّث علنـــا عمّا تعرضـــن له، 
ويتطرّق إلى موضـــوع صعوبة التوفيق 
بين الشهرة وبناء أسرة، وتتخلله مشاهد 
مذهلـــة على الدراجـــات النارية في ظلمة 

ليل لوس أنجلس.
وشـــارك في حفـــل الافتتـــاح كل من 
كوتيـــار ودرايفـــر، حيـــث ســـارا علـــى 
الســـجادة الحمـــراء الشـــهيرة جنبا إلى 
جنـــب مـــع الممثلـــة والمخرجـــة الحائزة 
علـــى جائزة الأوســـكار جودي فوســـتر، 
والتـــي حصلت فـــي حفـــل الافتتاح على 
جائـــزة الســـعفة الفخرية عن مشـــوارها 

السينمائي.
ولم يتـــم إقامـــة حفل مهرجـــان كان 
الســـينمائي العام الماضي بسبب جائحة 
كورونـــا. وجرى إرجـــاء النســـخة الـ74 
من المهرجان من شـــهر مايـــو إلى يوليو 
الجاري من أجـــل إتاحة المزيد من الوقت 
لتحسّـــن الوضـــع الصحـــي. وتم وضع 
عدد من بروتوكولات النظافة والســـلامة، 
دور  داخـــل  الكمامـــات  ارتـــداء  شـــملت 

السينما في جميع الأوقات.
أول فيلم ضمن  ويعدّ فيلـــم ”آنيـــت“ 
24 فيلما ســـيتم عرضها خلال فترة إقامة 
المهرجان التي تستمر أسبوعين. وسيتم 
منح جائزة الســـعفة الذهبية لأفضل فيلم 

في 17 يوليو الجاري.
واختـــار المهرجـــان أربـــع مخرجات 
أفلام للمشـــاركة في المنافسة على جائزة 
الســـعفة الذهبيـــة، مـــن بينهـــنّ ثـــلاث 
فرنســـيات هنّ: ميا هانسن لاف، كاترين 
كورسيني وجوليا دوكورنو، أما المخرجة 

الرابعة فهي المجرية إليديكو إينيدي.
كما تم إدراج المخرج الروســـي كيريل 
سيريبرينكوف في المنافسة على الجائزة 
الرئيسية من خلال الفيلم ”بيتروف فلو“ 
أو ”إنفلونـــزا بيتروف“ الـــذي عمل عليه 
خـــلال إقامتـــه الجبرية بـــين عامي 2017 

و2019.
ويعود هـــذا العام المخـــرج الإيراني 
الحائـــز علـــى جائـــزة أوســـكار أصغـــر 
فرهادي إلى مهرجان كان، حيث سيعرض 

فيلمه ”إيه هيرو“.
الحائز  الأميركـــي  المخـــرج  ويترأس 
لـــي  ســـبايك  أوســـكار  جائـــزة  علـــى 

هيئـــة الحـــكام لهـــذا العام، ليكـــون أول 
شـــخص من أصحاب البشـــرة السوداء 

يتولى هذا المنصب.

عودة البريق

قبل انطـــلاق العـــرض العالمي الأول 
لفيلم ”آنيـــت“ أعطى أربعة من كبار الفن 
الســـابع هم بيدرو ألمودوفار وسبايك لي 
وجودي فوستر وبونغ جون هون إشارة 
الانطـــلاق الرســـمية للمهرجـــان ولعودة 
الســـينما إلـــى نشـــاطها المعهـــود بعـــد 
أشـــهر طويلة من التوقّف بسبب جائحة 

كورونا.
وقالـــت الممثلة والمخرجـــة الأميركية 
جـــودي فوســـتر (58 عاما) بفرنســـيتها 
المتقنـــة بعد تســـلّمها الســـعفة الذهبية 
الفخريـــة من المخـــرج الإســـباني بيدرو 
ألمودوفـــار عن مجمل مســـيرتها ”في هذا 
العـــام الانتقالـــي، كانت الســـينما طوق 

نجاتي“.
وســـبق لفوســـتر أن حصلـــت خلال 
مســـيرتها علـــى جائزتي أوســـكار، ومن 
أبرز الأفـــلام التي شـــاركت فيها خلالها 

”تاكسي درايفر“ (1976) و”سايلنس أوف 
ذي لامبس“ (1991). 

أما ألمودوفار المخلـــص لمهرجان كان 
والـــذي لـــم يســـبق أن حصل هو نفســـه 
على أي جائزة فيه، فأوضح أنه شـــاء أن 
يكون ”حاضرا بمناســـبة عودة السينما 
والمهرجـــان“، وأن يتمكّن مـــن ”الاحتفاء 

بسينما المؤلف على شاشة كبيرة“.
وانضم إلى ألمودوفار وفوستر رئيس 
لجنـــة التحكيـــم المخـــرج النيويوركـــي 
سبايك لي مرتديا بزة بلون زهر الفوشيا 
تتناســـب مع نظارته، والمخـــرج الكوري 
الجنوبي بونغ جون هون الحائز السعفة 
الذهبيـــة عن فيلم ”طفيلي“ (باراســـايت) 
عام 2019 في الدورة الأخيرة من المهرجان 

قبل الجائحة.
وأضافـــت فوســـتر ”لقد أمضـــى كُثر 
منا الســـنة داخـــل فقاعاتهـــم الصغيرة، 
وأمضاهـــا كثر فـــي عزلة، بينمـــا واجه 
آخرون المعاناة والقلـــق والألم والخوف 
القاتـــل، وهـــا نحـــن أخيرا، بعـــد عام لا 
مثيل له، مجتمعين بملابســـنا الجميلة“. 
وتابعت مازحة ”هل اشتقتم إلى البريق؟ 

قليلا؟ أنا أيضا“.

واغتنـــم ســـبايك لـــي يـــوم الافتتاح 
لإعطاء نبرة سياســـية للـــدورة الجديدة 
مـــن المهرجـــان، حيث قـــال ”هـــذا العالم 
يحكمه رجال العصابات“، حاملا بشـــكل 
خاص علـــى رئيســـي روســـيا فلاديمير 
بوتـــين والبرازيـــل جايير بولســـونارو، 
وذلـــك خلال مؤتمر صحافي ســـبق حفل 
الافتتاح اعتمر خلاله قبعة سوداء عليها 
الرقم ”1619“، في إشارة إلى سنة وصول 

طلائع العبيد إلى الولايات المتحدة.
وتطـــرّق أولا إلى مصير الســـود في 
الولايـــات المتحـــدة، وهـــو موضـــوع في 
صلب التزامه السياســـي والفني لم يكفّ 
عن استكشـــافه في أفلامه خصوصا عبر 

فيلم ”دو ذي رايت ثينغ“.
ولفت إلى أنه بعـــد مرور أكثر من 30 
ســـنة على عرض الفيلـــم لأول مرة ”كان 
يمكن أن يُخيّل لنا أن ملاحقة السود مثل 
الحيوانـــات توقّفـــت“، قبل الإشـــارة إلى 
السود ضحايا عنف الشرطة في الولايات 
المتحدة مثل ”الأخ إريك غاردنر“ أو ”الملك 

جورج فلويد“.
كذلـــك خـــاض أعضـــاء فـــي لجنـــة 
التحكيـــم فـــي مواضيـــع مختلفـــة، من 

المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو 
عـــن الوضع السياســـي في بـــلاده، إلى 
الممثلة ماغي جيلنهال عـــن مكانة المرأة 
في الســـينما، مرورا بالفرنسية ميلاني 
لوران التي تطرّقت إلى القضايا البيئية.
ضمن  الرسمية  العروض  وتواصلت 
المسابقة الأربعاء مع فيلم ”تو سيه بيان 
لفرنســـوا أوزون، مـــن بطولة  باســـيه“ 
أندريـــه دوســـولييه وصوفي مارســـو، 
وهو يتناول موضوع الانتحار بمساعدة 
الغيـــر. وعـــرض كذلـــك فيلـــم للمخرج 

الإسرائيلي ناداف لابيد.
وشـــكّلت عودة المهرجـــان نوعا من 
قيامة لاقتصاد المنطقـــة المحلي المنكوب 
بسبب الجائحة، ولو أن من غير المتوقّع 
أن يصـــل عـــدد الحضور خلالـــه 40 ألفا 
كمـــا في العـــام 2019، إذ يؤكّـــد المفوّض 
العام للمهرجـــان تييري فريمو أن العدد 
الجملـــي المتوقـــع حضوره فـــي الدورة 
الحالية ”مـــا يقرب مـــن 28 أو 29 ألفا“، 
حيث لوحـــظ تراجع بنســـبة 30 إلى 35 
في المئة فـــي عدد الصحافيـــين المصرّح 
لهم بحضور فعالياته بســـبب صعوبات 

السفر.

بأجواء أوبرالية من نمط موســــــيقى الروك، سجّلت السينما عودتها الكبيرة 
مســــــاء الثلاثاء من خلال افتتاح مهرجان كان الذي ألغيَ عام 2020 بسبب 
جائحة كوفيد – 19، بحضور نجوم سُــــــمح لهم بعدم وضع الكمامات على 

درج المهرجان قبل انطلاقه بفيلم ”آنيت“ للمخرج ليوس كاراكس.

بطلا فيلم «آنيت» آدم درايفر وماريون كوتيار أمام عدسات المصورين

فيلمان من تونس ومصر

ينافسان ضمن «أسبوع

النقاد» والفيلم المغربي

ي صوتك» ينافس
ّ
«عل

على السعفة الذهبية

من الجيد الاحتفاء 

بسينما المؤلف على 

شاشة كبيرة

بيدرو ألمودوفار

في هذا العام الانتقالي، 

كانت السينما طوق 

نجاتي

جودي فوستر

الجناح السعودي 

يستضيف العديد من 

الندوات التي يستعرض من 

خلالها الفرص الاستثمارية 

في إنتاج الأفلام بالمملكة



 لندن – النوم أمام المروحة والاستحمام 
بماء شــــديد البــــرودة عادتان شــــهيرتان 
أثنــــاء فصــــل الصيــــف، لكنهمــــا تأتيان 
بنتائج عكســــية، خاصة في زمن تفشــــي 
وبــــاء كورونــــا. فهــــل ســــتكون أجهــــزة 
التكييف آمنة فــــي مكاتب العمل والمنازل 

والفضاءات العامة؟
يكـــون انتقال فايـــروس كورونا بين 
البشـــر عبر امتصاص الجهاز التنفسي 
بجســـم الإنسان لحبيبات سائلة تحتوي 
علـــى الفايروس. وتنتج هـــذه الحبيبات 
الســـائلة عبر التنفس والكحة والعطس 
والـــكلام، وبنـــاء علـــى حجمهـــا يمكـــن 
التفريـــق ما بين كونها قطـــرات أم غبارا 

جويا.
وقـــام فريق بحثي من قســـم الصحة 
بالجامعة التقنية بوســـط ولاية هيســـن 
الألمانية بإجراء تجربة لمحاكاة ما يحدث 
بالضبـــط لدى قيـــام شـــخص بالعطس 
داخـــل حجـــرة مكتـــب تقليديـــة ليكون 
نموذجا لما يحدث في غرفة منزلية أو في 

مطعم أو مقهى.
ولمراقبـــة حركـــة الـــرذاذ الناتج عن 
العطـــس، قام فريق البحث بتثبيت جهاز 
رصد على سطح المكتب. ووجد الباحثون 

أنه في حالة عدم ارتداء الموظف لقناع 
أثناء العطس، يمكن للرذاذ 

الانتشار لأبعد من مترين 
ونصف المتر خلال ثانية 
واحدة، بل ويمكن كذلك 

للرذاذ أن يصل إلى مسافة 
تصل لحوالي ثمانية 

أمتار كحد أقصى.
ولكن أسوأ سيناريو 
يمكن أن يحدث بوجود 

مروحة على سطح المكتب أو 
داخل غرفة معيشة، حيث 

تساهم في نشر الفايروس 
في الحجرة بأكملها خلال 

ثوان، مع إبقاء النوافذ 
مغلقة.

وتكمن المشكلة الرئيسية 
بعدم  الكثيرين  اعتراف  في 
القـــدرة على ارتـــداء القناع 
طـــوال الوقت. فـــي المقابل، 
وجـــد الباحثـــون أن ارتداء 
الفم  لتغطيـــة  قطنـــي  قناع 

والأنف يؤدي لوصول الرذاذ عند العطس 
إلى مسافة متر ونصف المتر فقط.

ويوصـــي الفريق البحثـــي بضرورة 
ارتداء قناع داخل الغرف المغلقة، مؤكدين 
أنه ”حتى أبســـط الأغطيـــة للفم والأنف 
يمكنها توفير حماية أساســـية في حالة 
وجـــود أكثـــر مـــن شـــخص فـــي الغرفة 

الواحدة“.
أما في ما يتعلق باســـتخدام أجهزة 
التكييف، فترى الأســـتاذة بجودة الهواء 
في جامعة كولورادو الأميركية غوســـيه 
– لويز غيمينز أن اســـتخدامها في بعض 
الحالات يمكن أن يزيد من فرص انتشـــار 
العـــدوى بالفايـــروس، وفقـــا لموقـــع 

أتلانتك.
وذكر الموقع واقعة التقاط 
أشخاص بمطعم في هونغ 
كونغ لفايروس كورونا من 
شخص حامل للفايروس 
بسبب أجهزة التكييف، ومن 
خلال تحليل أجرته كلية 
الصحة العامة التابعة لجامعة 
هونغ كونغ، تم التوصل إلى أن 
جميع من كانوا يجلسون على 
الطاولات القريبة من الشخص 
المصاب بالوباء لم تنتقل لهم 
العدوى نهائيا، إذ تسببت 
أجهزة التكييف بالمطعم في 
دفع الهواء حينها في اتجاه 
الرجل  عن  البعيدين  الأشخاص 
المصـــاب بالفايـــروس مـــا أدى 

لانتقال العدوى إليهم.
ويـــرى الخبـــراء أن المكيف 
أفضـــل بكثيـــر مـــن المروحـــة، 

لأن المروحـــة تعيد توزيـــع الهواء داخل 
الغرفـــة، وهـــو ما يجعـــل فرصتها لنقل 
الفايروس أكبر من المكيف الذي يسحب 
الهواء إلى خارج الغرفة، لكنهم يؤكدون 
علـــى ضـــرورة إيقـــاف تشـــغيل أنظمة 
تكييـــف الهـــواء وفتح النافـــذة لتجديد 
الهواء خاصة في منزل مع شخص لديه 
أعـــراض أو مخالـــط لمريـــض، لأن نظام 
التيـــار المتردد قد يعيد بســـهولة تدوير 
الفايروســـات مـــن غرفة فـــي المنزل إلى 

غرفة أخرى.

ويؤكد هـــؤلاء علـــى أن الدخول إلى 
غرفـــة بالتكييـــف أو الخـــروج منها في 
الحر يقلل من مناعة الجسم ويجعله أكثر 
عرضة للإصابة بالأمراض والفايروسات.

وســـيلتين  أتلانتك  موقـــع  ويرشـــح 
الفايـــروس  وجـــود  احتمـــال  لمواجهـــة 
بالأماكن المغلقة، الوسيلة الأسهل والأقل 
تكلفـــة من خلال إنعاش الهواء عن طريق 
فتح النوافذ لإدخال هـــواء جديد للمكان 
مـــن الخـــارج، ولكن فـــي حالـــة صعوبة 
القيـــام بهـــذا، لا بد من اســـتخدام فلاتر 
تعقيم الهواء لإزالـــة حبيبات الفايروس 

الموجودة في الجو.

وقالت آنا رول الأســـتاذ المســـاعد في 
قســـم الصحة والهندســـة البيئية بكلية 
جونز هوبكنز بلومبرغ ”يفقد الفايروس 
قدرته علـــى العـــدوى مع ارتفـــاع درجة 
الحرارة، لذا حافظ على منزلك أقل برودة 

مما تحبه عادة في الصيف“.
ويحذر الخبـــراء من الأضرار الكثيرة 
للنوم أمام هواء المروحة، ولكن ما يمكنك 
فعلـــه هو ربط غطاء ســـريرك على شـــكل 
يشـــبه الخيمة ثم توجيه هـــواء المروحة 

البارد بداخله لبعض الوقت قبل النوم.
ومـــن الأخطاء الشـــائعة فـــي التعامل 
مع الحـــرارة والتي من المتوقـــع أن ترتفع 
خـــلال هـــذا الصيـــف إلـــى درجـــات غير 
معهـــودة، نجد الحمام البارد الذي يعد من 
الثوابـــت اليومية خاصة خـــلال الصباح 
عنـــد الكثيرين خلال أيـــام الصيف الحارة 
وهو أمر يأتي بنتائج عكسية، فالماء البارد 
يـــؤدي إلى إفراز الجســـم المزيد من العرق 
وبالتالـــي فقدان الكثير من الســـوائل، لذا 
فمن الأفضل دوما الاستحمام بالماء الفاتر.
عـــن  بالابتعـــاد  الخبـــراء  وينصـــح 
الأطعمـــة الدســـمة والوجبـــات الثقيلـــة 
أثناء الأيام الحارة فالســـلطات والفواكه 
والأســـماك من الخيارات المناسبة لفصل 
الصيـــف. وينصـــح الخبـــراء وفقا لمجلة 
الألمانية بالإكثار مـــن الفواكه  ”شـــتيرن“ 

والخضـــروات الغنيـــة بالســـوائل مثـــل 
البطيخ والخيار.

أمـــا نصيحة الخبـــراء المتكـــررة في 
كل الفصول والظـــروف، فهي الإكثار من 
شـــرب المياه والســـوائل، تجنبا لمشكلات 
اضطراب ضربـــات القلب وهبوط الدورة 

الدموية بسبب الحر الشديد.
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الصيف في زمن كورونا: 

ابتعد عن المراوح واحذر مكيفات الهواء

متلازمة التعب المزمن 
تعيق القيام 

بالمهام اليومية   خبراء ينصحون بالتبريد الطبيعي وشرب الماء
تشتد الحرارة خلال فصل الصيف 
ما يدفع الناس إلى استعمال العديد 
من وســــــائل التبريد ومنها المراوح 
ومكيفات الهــــــواء في مكاتب العمل 
لكنّ  العامة.  والفضــــــاءات  والمنازل 
ــــــراء الصحة يحــــــذرون من هذه  خب
الخيارات رغم ضرورتها لمساهمتها 
فــــــي انتقال عدوى فايروس كورونا، 
وينصحون باعتماد وســــــائل تبريد 

طبيعية.

نقل سريع للفايروس
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 كولورادو (الولايــات المتحدة) – نجح 
خبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج 
أمراض الجهاز التنفســـي، لاســـتخدامها 
لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية 
ولا تحتـــاج إلا لخمـــس دقائق فـــي اليوم، 

لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.
ويعتبــــر ارتفــــاع ضغط الــــدم عاملا 
شــــديد الخطــــورة يــــؤدي إلــــى الإصابة 

بأمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية التي 
طالما تنتهي بالســــكتة الدماغية والنوبة 
القلبية. ومن ثمّ لا بد من معالجة الســــبب 

ليبطل المرض.
انكبــــت دراســــة حديثة علــــى تطوير 
طــــرق جديدة لخفض ضغــــط الدم المرتفع 
بشــــكل فعّــــال ودون الحاجة إلــــى أدوية، 
وطــــور الخبراء برنامجا لتدريب عضلات 

الجهاز التنفسي، أطلق عليه ”تدريب قوة 
العضلات الملهمة عالية المقاومة“.

ونشــــرت في مجلــــة ”جمعيــــة القلب 
نتائج الدراسة التقييمية لهذا  الأميركية“ 
البرنامج، وقد اكتشف الخبراء أن مفعول 
هذا التمرين المكثّف يعادل نتائج الأدوية 

المركزة.
وقــــال كبير الباحثــــين دانيال كريغيد 
من جامعة كولورادو بولدر، حيث أجريت 
الدراســــة، ”وجدنــــا أنه ليس فقــــط أكثر 
كفاءة من حيث الوقت، ولكن الفوائد تدوم 

لفترة أطول“.
مــــن  العديــــد  ”هنــــاك  ويضيــــف 
اســــتراتيجيات نمط الحيــــاة التي نعرف 
أنهــــا يمكــــن أن تســــاعد الأشــــخاص في 
ســــن الشــــيخوخة في الحفاظ على صحة 
القلــــب والأوعية الدموية، لكــــن الحقيقة 
أنها تســــتغرق الكثير من الوقت والجهد، 
ويمكــــن أن تكون باهظــــة الثمن ويصعب 
الوصــــول إليهــــا بالنســــبة إلــــى بعــــض 

الأشخاص“.
ويمكــــن إجراء ”تدريب قوة العضلات 
فــــي منزلك في  الملهمــــة عاليــــة المقاومة“ 
غضــــون خمــــس دقائــــق أثناء مشــــاهدة 
التلفزيون على ســــبيل المثال، لكن يفضل 
أن تقــــوم به في الهــــواء الطلق، كما يؤكد 

على ذلك معدّو الدراسة.

في حقيقة الأمر إنها تقنية تســــتخدم 
منــــذ ثمانينــــات القــــرن الماضــــي كعلاج 
لأمراض الجهاز التنفســــي الحرجة وذلك 
لتقويــــة الحجــــاب الحاجــــز والعضلات 

التنفسية الأخرى.
ويعتمد التمرين على جهاز 
خاص به خرطوم يتم التنفس 

بداخله، فيما يحدث الجهاز 
مقاومة تجعل الاستنشاق 

صعبا ما يقوي عضلات 
الجهاز التنفسي. 
ويصف الباحثون 

العملية بأنها 
شفط قوي من 
خلال خرطوم 
يمتص أيضا 

للخلف.
وقام 

فريق الأطباء 
باختبار 
36 بالغا 

سليما تتراوح 
أعمارهم بين 
50 و79 عاما. 

وتمّ تقسيم 
المشاركين إلى 

مجموعتين، 

إحداهمــــا بــــدأت تنــــاوب علــــى تمارين 
”تدريــــب قــــوة العضــــلات الملهمــــة عالية 
المقاومة“، بينما قامت الأخرى بتدريبات 

وهمية منخفضة المقاومة.
النتيجــــة، أنه ”بعد ســــتة أســــابيع، 
انخفــــض ضغــــط الــــدم الانقباضي في 
مجموعــــة ’تدريب قــــوة العضلات 
بمتوسط  الملهمة عالية المقاومة‘ 
تســــع نقــــاط، وهــــو انخفــــاض 
يتجاوز عموما ما يتحقق بالمشي 
لمــــدة 30 دقيقــــة خمســــة أيــــام في 

الأســــبوع“، يقول دانيــــال كريغيد 
في التقرير المنشور.

حققــــت  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
المجموعة العلاجية تحســــنا بنسبة 
45 فــــي المئــــة فــــي وظيفــــة بطانة 

الأوعيــــة الدموية وزيادة 
كبيرة في مســــتويات 

أكســــيد النيتريــــك، وهــــو جــــزيء مهــــم 
تراكــــم  ومنــــع  الشــــرايين  لتوســــيع 
الترســــبات، علما أن مســــتويات أكسيد 
النيتريك تنخفض بشكل طبيعي مع تقدم 
العمــــر. كما أفاد فريق البحث أن علامات 
الالتهــــاب والإجهــــاد التأكســــدي، والتي 
تزيد مــــن خطــــر الإصابة بنوبــــة قلبية، 
كانت أقل بشــــكل ملحوظ بعــــد أن أجرى 
المشاركون تمرين ”قوة العضلات الملهمة 

عالية المقاومة“.
غير أن الخبراء عجزوا 
عن توضيح العلاقة 
بين تقوية عضلات 
الجهاز التنفسي 
وخفض ضغط الدم، 
لكنهم يعتقدون 
أن هذا التمرين 
يجعل الخلايا 
التي تبطن 
الأوعية 
الدموية 
تنتج 
المزيد 
من أكسيد 
النيتريك، مما 
يسمح لها 
بالاسترخاء. تمارين سهلة على الجميع

تشابه الأعراض يؤخر العلاج

تمارين التنفس تساهم في تخفيف ضغط الدم

يمكن للرذاذ الناتج عن 

العطس الانتشار لمسافة 

تصل إلى حوالي ثمانية 

أمتار كحد أقصى خلال 

ثانية واحدة

ويعتمد التمرين على جهاز 
ص به خرطوم يتم التنفس 

خله، فيما يحدث الجهاز 
اومة تجعل الاستنشاق
عبا ما يقوي عضلات 

لجهاز التنفسي. 
صف الباحثون 
عملية بأنها
فط قوي من
لال خرطوم 
تص أيضا 

خلف.
وقام 

يق الأطباء
ختبار
 بالغا

ليما تتراوح 
مارهم بين

9 و79 عاما. 
تمّ تقسيم 

شاركين إلى 
جموعتين،

انخفــــض ضغــــط الــــدم الانقباضي في
مجموعــــة ’تدريب قــــوة العضلات
بمتوسط الملهمة عالية المقاومة‘ 
تســــع نقــــاط، وهــــو انخفــــاض
يتجاوز عموما ما يتحقق بالمشي
30 دقيقــــة خمســــة أيــــام في 0لمــــدة
الأســــبوع“، يقول دانيــــال كريغيد

في التقرير المنشور.
حققــــت  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
المجموعة العلاجية تحســــنا بنسبة 
45 فــــي المئــــة فــــي وظيفــــة بطانة 

الأوعيــــة الدموية وزيادة
كبيرة في مســــتويات 

الالتهــــاب والإجهــــاد التأكســــدي
تزيد مــــن خطــــر الإصابة بنوبــ
كانت أقل بشــــكل ملحوظ بعــــد
المشاركون تمرين ”قوة العضلات

عالية المقاومة“.
أن الخبر غير
عن توضيح
بين تقوية
الجهاز
وخفض ض
لكنهم
أن هذ
يجعل
ال

م
النيت
ي
بالا

 برليــن – تســـبب متلازمـــة التعـــب 
المزمن إحساسا بالتعب والإرهاق بشكل 
مســـتمر لدرجة تمنع المريض من القيام 
بالمهام اليومية العادية. وغالبا ما ترجع 
هذه المتلازمة إلى الإصابة بمرض سابق 

خطير كالسرطان.
ولا يوجد اختبار معين بإمكانه تأكيد 
تشـــخيص الإصابـــة بمتلازمـــة التعب 
المزمن. ومن الممكن أن تتشابه الأعراض 
مع أعراض أخرى لعدة مشـــاكل صحية، 
مثل اضطرابات النوم ومشكلات الصحة 

العقلية.
الألمانية  الأعصاب  طبيبة  وأوضحت 
زابينـــه هيرتســـيغ أن متلازمـــة التعب 
المزمـــن عبـــارة عـــن ردة فعـــل للجســـم 
علـــى مجموعة مـــن العوامـــل العاطفية 
والجســـدية، مشـــيرة إلـــى أن التعـــب 
المرضـــي هو التعـــب الذي يســـتعصي 
المعتادة  التعافـــي  اســـتراتيجيات  على 
مثل نمط الحياة الصحي والنوم المريح 

وفترات الراحة المناسبة.
المريـــض  أن  هيرتســـيغ  وأضافـــت 
يعاني من شـــعور دائـــم بالإرهاق حتى 
أن المهـــام اليوميـــة تؤدي إلـــى الإرهاق 
الســـريع. ويتعـــذر على المريـــض تلبية 
زمنيـــة  فتـــرة  مـــدى  علـــى  المتطلبـــات 
طويلـــة، ويمكـــن أن يكـــون ذلـــك أيضا 
ترفيهـــا أو أعمـــالا منزليـــة أو أنشـــطة 

رياضية خفيفة.
وخلال هذه العمليات تتناقص القوة 
بسرعة. وبشكل عام، ينخفض الأداء في 
الحياة اليومية بشـــكل كبير، كما تؤدي 
الأنشطة العقلية والبدنية الروتينية إلى 
”إجهاد غير مبرر“. ومن الأعراض أيضا 

آلام في العضلات، وأحيانا الاكتئاب.
الألمانية  الأعصاب  طبيبة  وأوضحت 
زابينه كولر أن الســـبب فـــي ذلك يرجع 
عادة إلـــى الإصابـــة بأمـــراض خطيرة 
سابقة مثل التصلب المتعدد والسرطان؛ 
حيـــث يتعين على المرضـــى التعافي من 

العلاج الطويل والمنهك.

ويعتمد تشخيص المتلازمة على عدد 
من الطـــرق مثل الجلســـات واختبارات 
الانتبـــاه لتشـــخيص وتوثيـــق الإرهاق 
الذهنـــي؛ حيث يجـــد مرضـــى الإرهاق 
صعوبة أكبـــر في تنفيـــذ مطالب رتيبة 
بطريقـــة مركـــزة، فهم ينجرفون بشـــكل 
أســـرع من الأشـــخاص الأصحاء الذين 

يخضعون للاختبار.
وأشارت كولر إلى أنه لا يمكن علاج 
متلازمـــة التعـــب المزمن بســـهولة؛ ففي 
البدايـــة لا بد من الإقرار بوجود المرض، 
وتوقع ما ســـيحدث للجسم بسبب ذلك، 
وتفهم المحيطين بالمريض لتقديم الدعم.

بـــأن  المصابـــين  كولـــر  وتنصـــح 
ينظمـــوا حياتهم لتتواءم مـــع متلازمة 
التعب؛ فعلى ســـبيل المثال ينصح ببذل 
مجهـــود معتـــدل دون إرهاق الجســـم. 
تماريـــن  بممارســـة  أيضـــا  ويوصـــى 
خفيفة واستخدام أســـاليب الاسترخاء، 
مع المثابـــرة وطلب الدعـــم عند الحاجة 

وتغيير أسلوب الحياة وعادات النوم.
وتختلـــف العودة للحالـــة الطبيعية 
مـــن حالـــة إلى أخـــرى، فهنـــاك مرضى 
يجدون طريقهم للعودة إلى قدراتهم بعد 
فترة طويلة من الزمن، وهناك من يعود، 

ولكن ليس بنفس المستوى السابق.
ويجـــب علـــى المرضى معرفـــة نوع 
فتـــرات الراحـــة التي تســـاعدهم وكيف 
يمكنهم إعادة شـــحن طاقتهـــم، وهو ما 
يزيـــد ثقتهم في أنفســـهم ويخرجهم من 

سيطرة الإرهاق عليهم.

متلازمة التعب المزمن

عبارة عن ردة فعل للجسم

على مجموعة من العوامل

العاطفية والجسدية بسبب

الإصابة بأمراض سابقة

الرياضة علاج لكل داء



 عمــان – أصـــدرت مؤسســـة ”محامون 
بـــلا حدود“ تقريرا حـــول ”الحق في حرية 
الـــرأي والتعبيـــر، حقـــوق بـــين الواقـــع 
والمأمول“، خلص إلـــى أن أغلب الأردنيين 
يعقـــدون أنـــه لا يوجـــد توجه جـــاد لدى 
الحكومـــة في تعزيز وحمايـــة حرية الرأي 

والتعبير.
وبينت نتائج التقرير أن هناك نســـبة 
كبيـــرة من الأردنيـــين المطلعين على قانون 
الجرائم الإلكترونية بلغت 51.9 في المئة من 
المســـتطلعة آراؤهم في الدراسة البحثية، 
بينمـــا 58.3 في المئة ليســـوا مطلعين على 
القوانـــين التي تنظم الحق في التعبير عن 

الرأي.
وينتقـــد الكثيـــر من الأردنيـــين قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة الـــذي أثـــار أيضا 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مخـــاوف 
والصحافيـــين حول القيـــود المحتملة على 
حرية التعبير علـــى الإنترنت. فقد  تضمن 
تعريفـــاً غامضـــاً وفضفاضـــاً لـ“خطـــاب 
الكراهيـــة“، حيث عرّف علـــى أنه ”كل قول 
أو فعل من شـــأنه إثارة الفتنة أو النعرات 
الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية 
أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات“، وهو 
ما يمكن تفسيره بأنه ينطبق على محتوى 
معـــينّ معبّر علـــى الإنترنت بغـــض النظر 
عمـــا إذا كان المقصود منه التحريض على 
الكراهيـــة -أو علـــى الأذى- أو ما إذا كان 

يشكل تهديدًا.
وقال صدام أبوعزام الرئيس التنفيذي 
إن هذا  لمؤسســـة ”محامون بـــلا حـــدود“ 
التقريـــر يأتـــي ضمـــن سلســـلة التقارير 
الرقابيـــة الحقوقية الصادرة عن مشـــروع 
تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في 

الأردن وعن مرصد الفضاء المدني وحقوق 
الإنسان.

وأضـــاف أن هذا التقرير اشـــتمل على  
العديد مـــن المنهجيـــات والأدوات الفكرية 
والعلميـــة التـــي مـــن شـــأنها تشـــخيص 
الواقع المحلي بدقـــة للحصول على نتائج 
وتوصيـــات قابلـــة للتطبيـــق والتنفيـــذ، 
وتقـــديم تقريـــر يتصف بالشـــمول والدقة 

والموضوعية.
ويعتقـــد 58.6 في المئة من المســـتطلعة 
آراؤهم أنه يوجد تعارض في التشـــريعات 
الوطنيـــة الناظمـــة لحريـــة التعبيـــر عن 
الرأي و79.8 في المئة يعتبرون أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي هي الوســـيلة التي 

يعبرون فيها عن آرائهم.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر 
في التشـــريعات الناظمـــة للحق في حرية 
الـــرأي والتعبيـــر وضمان ممارســـة هذا 
الحق وفقا للمعايير الدولية والدستورية، 
وضرورة إعادة النظر في قانون المطبوعات 
والنشر وقانون ضمان حق الحصول على 
المعلومـــات بمـــا يضمن تصنيـــف وتدفق 
المعلومـــات، وكذلك الإســـراع فـــي تعديل 
قانـــون الجرائم الإلكترونيـــة وقانون منع 
الإرهاب باعتبارهما من  التشريعات التي 

تقيد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

 نيويورك – تتلاشــــى الخطوط الفاصلة 
بشكل متزايد بين شركات مواقع التواصل 
الاجتماعــــي التاريخية ووســــائل الإعلام 
التقليدية التي دخلت مجال المنافسة على 

الإنترنت لتستطيع البقاء في المشهد.
وذكــــر تقريــــر لشــــبكة ”ســــي.إن.بي.
ســــي“ الأميركيــــة أن الحديــــث عن حروب 
البث التدفقي بشــــكل عام غالبا ما يشــــير 
إلى منافسة بين شــــركات الإعلام العالمية 
الكبيــــرة مثــــل ”ديزني“ و“وارنــــر ميديا“ 
الرقميــــين  واللاعبــــين  و“ديســــكوفري“ 
الحاليــــين نتفليكــــس وأمازون والســــبب 
هــــو المنتجات المتشــــابهة، وتتكــــون عادةً 
من أفلام ومسلســــلات تلفزيونية وأخبار 

ورياضة حية في بعض الأحيان.

ولكــــن مــــع انتشــــار التلفزيــــون عبر 
الإنترنــــت فإن الخطوط التنافســــية بدأت 
تتلاشى بين مؤسســــات الإعلام التقليدية 
وخدمات الفيديو عبــــر الإنترنت مثل تيك 
تــــوك ويوتيوب وإنســــتغرام وفيســــبوك 
وتويتش، وتحاول كل شــــركة جذب انتباه 

المستهلك بخدماتها المتنوعة.
وتشتعل المنافســــة بين شركات تقديم 
المحتوى الترفيهي على الإنترنت مع زيادة 
شعبية التطبيقات التي تركز على المقاطع 
القصيرة عبر الإنترنت والتي باتت محور 
تنافس شركات كبيرة وتستقطب المبدعين.
مثــــل  الجديــــدة  الوســــائط  وحتــــى 
إنستغرام وتيك توك أصبحت تتنافس مع 
بعضها البعض على المستخدمين وصناع 

المحتوى وهــــو ما أثار اهتمام الشــــركات 
الكبرى.

واضطــــرت الشــــركات القديمــــة مثــــل 
ديزني ويونيفرســــال وغيرها إلى تحويل 
أعمالهــــا إلــــى الإنترنــــت، ولم يعــــد أمام 
المنافســــين الذين ليس لديهم محتوى كاف 
أو نطاق عالمي بالفعل ســــوى الاندماج أو 

دخول صفقات استحواذ.
بــــين  مؤخــــرا  المنافســــة  واحتدمــــت 
الغريمــــين إنســــتغرام وتيك تــــوك اللذين 
أدخلا في وقت متزامن تغييرات لتحسين 

خدمات الفيديو الخاصة بهما.
وبدا أن إنســــتغرام يريد أن يكون مثل 
تيــــك توك، بينما يريد تيك توك الذي اتخذ 
قــــرارا بزيادة مــــدة المقاطع أشــــبه بموقع 
يوتيوب، وكذلك يبدو أن روكو ســــتبدأ في 

إنتاج أفلام أصلية على غرار نتفليكس.
إدخال  مؤخــــرا  إنســــتغرام  وأعلنــــت 
خاصيــــة عــــرض مقاطــــع فيديــــو موصى 
بها للمســــتخدمين على كامل الشاشة في 

صفحة عرض المحتوى (فيد).
وقال مدير إنســــتغرام آدم موســــيري 
”ســــنركز أكثر علــــى عــــرض الفيديوهات 

عبر الهاتف الذكي، وستكون ملء الشاشة 
وبطريقــــة ترفيهية ومســــلية“ بما في ذلك 
تلك الموجودة في حســــابات لا يتابعونها 
بالفعل. وأضاف ”لم نعد تطبيقا لمشــــاركة 

الصور“.
وتمثل هذه التعديــــلات تحولا جذريا 
فــــي إنســــتغرام الــــذي يعتبر حتــــى الآن 
تطبيقا أساســــيا يمكّن المســــتخدمين من 
رؤية الصور ذات الحجم المربع لأصدقائهم 

والحسابات التي يتابعونها.

وســــيؤدي هــــذا التغييــــر فــــي عرض 
المحتــــوى إلــــى دخــــول إنســــتغرام فــــي 
منافســــة مباشــــرة مع تطبيق تيــــك توك، 
وقد أشــــار موســــيري في تعليقــــه بالفعل 
إلى تيك توك وكذلك يوتيوب، كمنافســــين 

”جديين“.

وقال موســــيري ”لنكن صادقين، هناك 
بعــــض المنافســــة الجادة حقا فــــي الوقت 
الحالي من قبل تيك توك ويوتيوب، وهناك 
الكثيــــر مــــن الشــــركات الناشــــئة الأخرى 

أيضا“.
وكانت الشــــركة تسمح بالفعل بعرض 
مقاطــــع فيديــــو قصيــــرة لكن يجــــب على 

المتابعين مشاهدتها في الوقت الفعلي.
أما منصة الفيديو القصيرة الشهيرة 
تيــــك تــــوك فقد ســــمحت مؤخــــرا لجميع 
المســــتخدمين بنشــــر محتوى تصل مدته 
إلى ثلاث دقائق مقارنة بـ60 ثانية سابقا، 
وهو ما قالت في بيان إنه ”يمنح مجتمعنا 
العالمــــي المرونة لتصويــــر مقاطع الفيديو 

وتحميلها وتعديلها“.
تطبيقــــات  جعلــــت  المنافســــة  وهــــذه 
التواصــــل الاجتماعــــي متشــــابهة أكثــــر 
فأكثــــر حيث تضيف الشــــركات التي تقف 
وراءها مقاطع فيديو أطول وأكبر لتحويل 

المحتوى إلى أموال.

 صنعــاء – زادت حـــدة لغـــة التحريض 
والكراهيـــة في وســـائل الإعـــلام اليمنية، 
وســـاهمت في تغذية الصـــراع الدائر منذ 
ســـنوات، ما دفع عـــددًا مـــن الصحافيين 
اليمنيـــين إلـــى مواجهـــة هـــذه الظاهـــرة 
وتأسيس مبادرات لتعزيز صحافة السلام 
والتواصـــل مـــع وســـائل إعلام فـــي عدن 
وصنعـــاء للانخراط فـــي هـــذه المبادرات 

وتخفيف حدة التوتر.
وأدى ما تنشـــره الصحـــف والقنوات 
التلفزيونية والمنصات الإلكترونية اليمنية 
إلى زيادة الانقسام السياسي والاستقطاب 
الحـــاد من خلال تداول المقـــالات والأخبار 
بزوايـــا متحيزة و“حقائق“ لا أســـاس لها 
والتغاضـــي عـــن المعاييـــر الأخلاقيـــة في 

تناول المواضيع.
كما أدى الاستحواذ السياسي المتزايد 
على وســـائل الإعلام اليمنية منذ عام 2014 
إلى تعزيز الخطابات السياسية المتباينة، 
وشـــرعنة العنف بدلا من الـــدور التنويري 
الـــذي يجـــب عليهـــا أن تقوم بـــه في ظل 
الحرب، لذلك بدأ صحافيـــون التوجه إلى 
بنـــاء صحافـــة الســـلام لإصلاح المشـــهد 

الإعلامي اليمني.

الصحافـــة  مؤسســـة  رئيـــس  ويـــرى 
الإنســـانية بســـام القاضـــي أنّ ”صحافة 
الســـلام تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي تقريـــب 
وجهـــات النظر بين أطراف النزاع، وترتكز 
على تناول القواســـم المشتركة التي تجمع 
وجهات نظر الأطراف وكل ما من شأنه أن 

يساهم في التقارب، لا التنافر“.
ولفـــت القاضـــي فـــي حديث لشـــبكة 
الصحافيـــين الدوليين إلـــى أنّ هذا النوع 
مـــن الصحافـــة يُحـــارب ويُناهض خطاب 
الكراهية والشـــائعات والأخبـــار المضللة، 
وكل ما من شـــأنه أن يزيد من حدة وتوتر 

الأوضاع بين المتنازعين.

واعتبـــر أنها صحافـــة إيجابية بناءة 
يمكن توظيفها واســـتخدامها كي تســـاهم 
فـــي تســـريع حلحلـــة الأوضـــاع الراهنة 
المتأزمة نحو إيقاف الحرب التي يشـــهدها 

اليمن.
وتعنـــى صحافـــة الســـلام فـــي اليمن 
بإرســـاء مفاهيم عن كيفية قيام الصحافي 
أو الإعلامي بنقـــل وتحويل حياة ضحايا 
الحرب بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
إلى قصص إنســـانية حية بدلا من كتابتها 

على شكل أرقام.
وأطلـــق عدد من الصحافيين مشـــروع 
مواجهة خطـــاب الكراهية والتحريض في 
وسائل الإعلام اليمنية، وعملوا على إعداد 
مسودات مشـــاريع لمواجهة هذا الخطاب، 
تنفيذ  واستطاعوا مع منظمة ”اليونسكو“ 

مشروع المواجهة خلال عام.
وأشار الصحافي اليمني أشرف ريفي 
في تقريـــر على موقع شـــبكة الصحافيين 
الدوليين إلى أن البدايـــة كانت بالتواصل 
مع قيـــادات مـــن مختلف وســـائل الإعلام 
اليمنية ومناقشـــة القضيـــة معهم وصولاً 
إلى الالتقاء بعـــدد منهم في عدن وصنعاء 
ومستشـــارين،  خبـــراء  مـــع  والمناقشـــة 
وصاحـــب ذلـــك عمليـــات رصـــد وتحليل 

لخطاب وسائل الإعلام المستهدفة.
وأنجـــزوا دليـــلاً لمصطلحـــات خطاب 
الكراهية التي تنتشـــر في وســـائل الإعلام 
اليمنيـــة بهـــدف تجنبهـــا فـــي التغطيات 
الإعلامية وأصدروا إعلان مواجهة خطاب 

الكراهية.
وقـــال الصحافـــي عـــادل عبدالمغنـــي 
المديـــر التنفيذي لمؤسســـة منصة للإعلام 
والدراســـات التنموية ”بعد ثلاثة أشـــهر 
من العمـــل لوحـــظ تراجع نســـبة خطاب 
الكراهية والتحريض في وســـائل الإعلام، 
النســـبة  تراجعـــت  العـــام  نهايـــة  وفـــي 

أيضًا“.
وأضاف عبدالمغني أنهم عازمون أيضا 
على إعلان القائمة البيضاء بشـــكل دوري 
لوســـائل الإعلام الأكثر تميزًا في خطابها 
الخالي مـــن التحريـــض والكراهية، وأكد 
أنّ الوظيفـــة الحقيقية للإعـــلام في اليمن 
تلاشـــت في ظـــل النـــزاع وباتـــت غالبية 
وسائل الإعلام منابر ناطقة باسم مموليها 

من أطراف الصراع لتأجيج العنف وإدارة 
المعركة.

والصحافة  المهنـــي  الإعـــلام  ويعمـــل 
الحساســـة للنزاعات علـــى تناول الصراع 
الراهن من زوايا أخرى تســـاهم في إخماد 
النيران المشـــتعلة، فالحاجة ماســـة اليوم 
إلى تغيير هذا الســـلوك الإعلامي وإيجاد 
بيئـــة إعلامية مغايـــرة، تتعامل مع النزاع 
من زاوية الكلفة الإنسانية الباهظة وليس 

من زاوية الأطراف المنتصرة أو المنهزمة.
ويقـــع علـــى عاتـــق الإعلام فـــي هذه 
الظـــروف مهمـــة كبيـــرة في بناء الســـلام 
وإرســـاء أسســـه، وهـــذا الأمـــر يبـــدأ من 
الإقلاع عن خطـــاب الكراهية والتحريض، 
وإحلال الصحافة الحساسة للنزاعات في 
التغطيات الإعلامية بدلاً من التخندق وراء 
أطـــراف الصراع. ويدرك عبدالمغني أنه من 
الصعوبـــة إحداث هذا التغييـــر في المدى 
القريب، إلا أنه يرى أن ذلك ليس مستحيلا 

خصوصًا في ظل وعي متنام إزاء خطورة 
خطاب الكراهيـــة والتحريض على العنف 

وتداعياته الكارثية في اليمن.
ولمس المشـــاركون في تنفيذ مشـــروع 
مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على 
العنف اســـتجابة من قبل وســـائل الإعلام 
اليمنية، وقد نفّذ المشـــروع مؤسسة منصة 
للإعلام والدراسات التنموية بالشراكة مع 
منظمة اليونسكو ومركز الاتصال الدولي، 
وخلـــص إلى إطلاق إعلان مواجهة خطاب 

الكراهية.
وتضمن هذا الإعلان الذي صادقت عليه 
قيادات في وســـائل الإعـــلام اليمني، عددًا 
من المبـــادئ الهادفة إلـــى الحد من خطاب 
الكراهيـــة ونتائجه التدميريـــة، والالتزام 
الصحافي  العمـــل  وأخلاقيـــات  بالمهنيـــة 
وإشـــاعة قيـــم التعايش والتســـامح وبث 
قيم الحـــوار والحريـــة والقبـــول بالآخر، 
ودعم قيم الســـلام والأمـــن الاجتماعي في 

اليمن والتعريف بالآثار الكارثية لاستمرار 
الحـــرب، والدعوة إلـــى الالتـــزام بالمهنية 
وأخلاقيـــات العمـــل الصحافـــي فـــي كل 
التناولات الإعلامية وترســـيخ قيم الحرية 
والتنوع والتعدد، واحترام الحقيقة وحق 
الجمهور في الحصول عليها دون تشـــويه 
أو تغييـــر، وعدم نشـــر الإســـاءة الجارحة 

بحق الآخرين.
ويضاف إليهـــا ضرورة تعزيز حضور 
صحافـــة الســـلام لتتحـــول إلـــى مناهج 
دراســـية لطلاب كليـــات ومعاهـــد الإعلام 
فـــي الجامعـــات اليمنيـــة، وعقـــد المزيـــد 
مـــن اللقـــاءات التشـــاورية وورش العمل 
لقيـــادات وســـائل الإعـــلام اليمنية وتبني 
مبـــادئ أخلاقية تجـــرّم خطـــاب الكراهية 
وتتبنـــى خطابـــات إيجابيـــة تبحـــث عن 
الحلـــول الممكنـــة لإحلال الســـلام بدلاً من 
الاســـتمرار فـــي إذكاء الصـــراع وتأجيج 

العنف.

المهنيـــة  الســـلامة  مـــدرب  ويـــرى 
للإعلاميين في نقابة الصحافيين اليمنيين 
عبود الصوفـــي أنّ جزءًا من المشـــكلة في 
الصحافـــة اليمنية هو أنّ معظم وســـائل 
الإعلام لا تملك مدونات سلوك ولا مواثيق 
شـــرف، ناهيك عـــن أنّ وســـائل الإعلام لا 
تحظى باستقلالية تامة، وفي وقت الحرب 
انقسمت هذه الوسائل بين أطراف النزاع.

وأشـــار إلى أنّ المتصارعين عاثوا في 
وســـائل الإعلام من خلال فرض سياسات 
إعلاميـــة غير مهنيـــة تجـــاوزت الأعراف 
المهنية لكل مؤسســـة ولقيـــم المهنة، وهذا 
أدى إلى خروج خطاب وســـائل الإعلام عن 

الإطار المهني.
واعتبر أنّه يتعينّ على وسائل الإعلام 
إعـــادة النظر فـــي السياســـات الإعلامية 
وتقييـــم المرحلة الماضيـــة، والوصول إلى 
اتفـــاق مهنـــي يضمـــن الحـــد الأدنى من 

الالتزام المهني في التغطيات والنشر.
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في المئة من المستطلعة أراؤهم 

يعتقدون أنه يوجد تعارض في 

تشريعات حرية التعبير

مشهد تزداد فيه المنافسة

ــــــين مبادرات ضمن صحافة الســــــلام  ــــــق عدد مــــــن الصحافيين اليمني أطل
ترتكز على تناول القواســــــم المشــــــتركة التي تجمع وجهــــــات نظر الأطراف 
المختلفة وكل ما من شأنه أن يساهم في التقارب ومواجهة خطاب الكراهية 

والتحريض في وسائل الإعلام اليمنية.

صحافة السلام تتصدى لخطاب الكراهية

لإصلاح المشهد الإعلامي في اليمن
مبادرات صحافيي بناء السلام تلقى استجابة من مؤسسات إعلامية متعددة

وسائل الإعلام المشاركة في صحافة السلام ستكون ضمن القائمة البيضاء

الوظيفة الحقيقية 

للإعلام في اليمن 

تلاشت في ظل النزاع

عادل عبدالمغني

وسائل الإعلام تدخل حروب المحتوى الرقمي 

مع المنصات الاجتماعية

مساعي الحكومة لتعزيز حرية 

التعبير لا تقنع الأردنيين

سنركز أكثر على 

الفيديوهات، لم نعد 

تطبيقا لمشاركة الصور

آدم موسيري



 بيروت - أثار إسقاط السفيرة الفرنسية 
في بيروت آن غريو ”نظرية الحصار“ التي 
تلجأ إليها قوى الســـلطة في لبنان لتبرير 
فشلها في معرض الردّ على رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال حســـان ديـــاب خلال 
لقـــاءٍ جمعه بالســـفراء ورؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية ترحيبا لبنانيا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالــــت آن غريــــو ”المخيف يا ســــيادة 
رئيس الوزراء هو أن هذا الانهيار القاســــي 
اليــــوم (…) هــــو النتيجــــة المتعمدة لســــوء 
الإدارة والخمــــول علــــى مــــدى ســــنوات“. 
وأضافت ”هو ليس نتيجة لحصار خارجي، 
بل هو نتيجة لمسؤولياتكم أنتم جميعا في 

الطبقة السياسية. هذا هو الواقع“.
وفيمـــا كانت الســـفيرة غريـــو تتابع 
كلمتهـــا قُطع البث المباشـــر من الســـراي، 
الأمر الذي حجب ما أضافته الســـفيرة من 
ملاحظات قاســـية. لكن السفارة الفرنسية 
للســـفيرة  مســـجلة  تصريحـــات  وزعـــت 

الأربعاء.
ويتولى دياب رئاســــة حكومة تصريف 
الأعمــــال منذ اســــتقالته في أعقــــاب كارثة 
الانفجــــار الــــذي وقع في مرفــــأ بيروت في 
الرابــــع من أغســــطس الماضــــي. ومنذ ذلك 
الحين عجز الساسة الطائفيون المتشبثون 
بمواقفهم عن الاتفاق على تشــــكيل حكومة 

جديدة.
ويطالـــب المانحـــون منذ فتـــرة طويلة 
بتنفيـــذ إصلاحـــات للقضاء على الفســـاد 
والهدر اللذين يعتبران على نطاق واســـع 

أسبابا رئيسية للأزمة.
وأشـــار ديـــاب إلى الدعـــوات المتكررة 
لربط المســـاعدات بالإصـــلاح، لكنه أضاف 
على لبنان لا يؤثر  أن ”الحصار المفروض“ 
على الفاســـدين، في إشـــارة إلى الساسة 
فـــي ما يبـــدو. وقـــال إن صبـــر اللبنانيين 
بدأ ينفد وإن ربط مســـاعدة لبنان بتشكيل 
حكومة جديدة أصبح يمثل تهديدا لأرواح 
اللبنانيـــين والكيان اللبنانـــي، مضيفا أن 
بـــلاده أمامهـــا بضعة أيام قبل أن تشـــهد 

انفجارا اجتماعيا.
وتـــداول مغـــردون على نطاق واســـع 
تصريحات الســـفيرة وســـط سجال واسع 
في مـــا بينهـــم بين مـــن يؤكد أن فرنســـا 
ســـاهمت في ”تعويم السياسيين الفاشلين 
والفاســـدين“، وبـــين مـــن رفـــض اللغـــة 
التـــي خاطبـــت بها الســـفيرة الفرنســـية 
حســـان دياب. وأجمـــع اللبنانيـــون على 
أن تصريحـــات الدبلوماســـية الفرنســـية 
تندرج في ما يطلق عليه تســـمية ”البهدلة 
الترند  العبـــارة  واحتلت  الدبلوماســـية“. 

على تويتر في لبنان.
وقال مغـــردون إن الســـفيرة فاتها أن 
رئيـــس بلادها إيمانويل ماكرون زار لبنان 
بعـــد انفجار المرفأ محـــاولاً تعويم الطبقة 

الحاكمة نفسها. 
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

ورفــــض مغــــردون في المقابــــل طريقة 
مخاطبة السفيرة لدياب. 

واعتبر مغرد:

وتساءل مغردون إن كان حسان دياب 
”سيستقيل للمرة الثانية ردا على الإهانات 

التي تلقاها من السفيرة الفرنسية“.
ورفضت شــــخصيات محســــوبة على 

حزب الله خاصة كلام السفيرة.
 وكتب معمم:

فــــي المقابل عــــد مغــــردون تصريحات 
السفيرة ”لقاحا للحقيقة“.

واعتبر مغرد:

وأكــــد آخرون أن هذا اللقــــاح لن ينفع 
أيضا. وكتب مغرد:

وأطلق مغردون حملة سخرية من دياب 
مؤكدين أن الســـفيرة الفرنســـية ”مسحت 
بالطبقة السياسية في  السراي الحكومي“ 

لبنان.
ووصف معلقون حسان دياب بالساذج 

كما وصفوا خطابه بالمضلل. 
وقال مغرد:

وقال إعلامي:

ولطالما كانت الكوميديا السوداء علامة 
على قـــوة التحمل والمقاومة في بلد يعاني 
مشـــاكل اقتصاديـــة واجتماعيـــة معقدة. 
ويعتبر مغردون أن الردود الســـاخرة هي 
”آليـــة للدفاع“ النفســـي هدفهـــا التخفيف 
من حالة الاحتقان والحالة الســـلبيّة التي 

يعيشونها.
وتشـــهد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي لبنـــان تجـــاوزاً للمحظـــورات ضـــد 
الرموز السياســـية خاصة فـــي بلد يعاني 
المحاصصـــة الطائفية ويعد ”الزعيم الرمز 

أهم من أي شيء آخر“.
وقـــال مغـــردون إن لبنـــان يقبع تحت 

الاحتلال الإيراني. 
وكتب معلق:

وتضـــجّ مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بتدوينـــات تدعـــو إلى تطبيـــق ”الوصاية 
الدوليـــة“ علـــى لبنـــان باعتبـــاره ”دولـــة 

فاشلة“.
وكانت عريضـــة إلكترونية على موقع 
”أفـــاز“ نشـــرت العـــام الماضـــي للمطالبة 
بعـــودة الانتـــداب الفرنســـي إلـــى البلاد 
أثارت جدلا واســـعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

 باريس - انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي فرنســــا صــــور ومقاطع 
فيديو لفرنســــيين يشربون الشمبانيا ”في 
ردا علــــى توقيع  صحة الســــيد بوتــــين!“ 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا 
يمنع فيه منتجي النبيــــذ الفوار الأجانب 
مــــن اســــتخدام مصطلح شــــمبانيا داخل 

بلاده.
وتبنــــى المشــــرعون الروس تشــــريعا 
لا يمكن  ينص علــــى أن كلمة ”شــــمبانيا“ 
تطبيقهــــا إلا على النبيــــذ الذي تم إنتاجه 
في روســــيا، في حين أن المشروب المشهور 
عالميا الــــذي يأتي من منطقة ”شــــمبانيا“ 
في فرنسا ينبغي أن يسمى ”نبيذا فوارا“ 

بموجب القانون الروسي.
 #champagne هاشــــتاغ  وتصــــدر 

(شمبانيا) الترند على تويتر في فرنسا.
ويقول معلقون إن الخلاف بين روسيا 
والغــــرب لن يتوقف عند حدود السياســــة 
والاقتصاد، وســــيصل إلى ما هو أبعد من 
ذلك، حتى وإن نشــــب هــــذا الخلاف حول 

هوية الشمبانيا.
ويأتي تحرك موسكو لضرب أحد أكثر 
القطاعــــات قيمة في أوروبا بينما تشــــهد 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروســــيا 
توتــــرا، لاســــيما بعدمــــا رفــــض المجلس 
الأوروبي اقتراحا من فرنسا وألمانيا لعقد 
قمة مع بوتين، فارضا شروطا صارمة لأي 

علاقات دبلوماسية مع روسيا.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون إن الحوار مع روســــيا ضروري 
لاســــتقرار أوروبــــا ولكنه يجــــب أن يكون 
”طموحا“ و“حازما“ بشــــكل ”لا نتنازل فيه 

عن شيء على صعيد قيمنا“.
تايمز“  ”موســــكو  صحيفــــة  وذكــــرت 
الروســــية أن النخــــب في روســــيا قد تجد 
نفســــها قريبا دون مشــــروبها الفرنســــي 
المفضل لو نفذت شــــركة ”مويت هينيسي“ 
الشهيرة للمشــــروبات الكحولية تهديدها 

بوقف إمدادات الشمبانيا.
وحــــذر مكتــــب الشــــركة في روســــيا 
شــــركاءها المحليــــين مــــن أنها قــــد توقف 

إمداداتها بعد القانون الجديد.
وقال ليونيــــد رافايلــــوف المدير العام 
لشــــركة ”أي.أس.تي“ AST -وهي شــــركة 
كبرى لتوزيع المشروبات الكحولية تتعامل 
مع عدد من العلامــــات التجارية من بينها 
مويت هينيســــي- إن شركته تلقت خطابا 
من الشــــركة الفرنســــية يخطرهــــا بوقف 

الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف إن صناعة النبيذ الفوار ”فرع 

مهــــم مــــن الاقتصــــاد“، ملمحا إلــــى رغبة 
روسيا في حماية منتجي النبيذ المحليين.
واعتبــــر مغردون فرنســــيون الخطوة 
”إهانة كبيرة“ لبلادهــــم التي لديها قواعد 
صارمة لحماية اسم وســــمعة الشمبانيا، 
في حين اعتبر آخــــرون أن الإجراء يندرج 
في إطار ”الغيرة الروســــية“، وقال قســــم 
ثالث إن الإجراء الروسي تجاه الشامبانيا 

الفرنسية ”ابتزاز“.
في المقابل قال وزير التجارة الفرنسي 
فرانــــك ريســــتر، عبر حســــابه فــــي موقع 
تويتــــر، إن باريــــس ”تراقــــب عــــن كثب“ 

تداعيات القانون الروسي.
وأضاف ”ســــندعم منتجينــــا والتميز 

الفرنسي، تحيا الشمبانيا الفرنسية“.
وكتب مغرد:

واعتبر معلق آخر:

وسخر ثالثٌ:

وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وتحتل السوق الروســـية المرتبة 15 
في صـــادرات نبيذ الشـــمبانيا بأكثر من 
1.8 مليـــون زجاجة في عام 2020، وهو ما 

يمثل 35 مليون يورو.
ويذكـــر أن منطقة الشـــمبانيا تصدر 
244 مليون زجاجة كل عام مقابل مبيعات 
تقـــدر بـ4.2 مليـــار يورو.  وتعـــد المملكة 
المتحدة أول سوق للتصدير (21.2 مليون 
زجاجة) تليها الولايات المتحدة الأميركية 
(20.8 مليـــون) واليابان (10.8 مليون) ثم 

ألمانيا فبلجيكا وأستراليا… إلخ.
وعلـــى الرغم من أن روســـيا ليســـت 
لدى كبار منتجي  ســـوى زبون ”صغير“ 
مناقشـــات  أن  إلا  الشـــمبانيا  نبيـــذ 
دبلوماســـية شـــاقة تجري مع الكرملين 
بضـــرورة  بوتـــين  فلاديميـــر  لإقنـــاع 
العـــودة إلى رشـــده. ودعـــت المجموعة 
”الدبلوماســـية الفرنســـية والأوروبيـــة 
إلى العمل علـــى تعديل هذا القانون غير 

المقبول“.

 لنــدن - واجهت حســــابات على تويتر 
نقصا حادا في المتابعين دون سابق إنذار.
وقال حســــاب دعم تويتر إن الشــــركة 
تراجع الحســــابات بانتظــــام للتحقق من 
صحــــة تفاصيــــل الحســــاب أو تأكيدهــــا 
والتأكــــد مــــن وجــــود معلومــــات إضافية 

حقيقية لحماية المحادثات عبر المنصة.
ووفقا لمســــؤولي تويتر، فإن الحساب 

يظل في حالــــة إغلاق حتى يؤكد 
صحة هذه المعلومات 

الإضافية، ولن يحسب عدد 
المتابعين. وينتج عن هذا 

انخفاض في عدد المتابعين 
لهذه الحسابات بشكل 

تلقائي.
وتعلق الشركة 

الحسابات إذا قامت 
بالانخراط في نشاط 
جماعي أو عدواني

أو خــــادع يضلل الآخرين، وتقول تويتر إن 
التلاعب عبر المنصة يمكن أن يتخذ أشكالا 
عديدة وإن إدارة حســــابات مزيفة لتضليل 

الآخرين تعد انتهاكا لسياساتها.
معلومات  المستخدمين  إعطاء  ويعتبر 
مضللة عن الحســــاب جزءا مــــن التلاعب 
بالمنصــــة، إلــــى جانب اســــتخدام الصور 
المسروقة والسير الشخصية المسروقة أو 
المنســــوخة، ومعلومات الحساب المضللة 

عمدا، مثل الموقع الجغرافي.
وبمعنى آخر، إذا لم يكن 
الحساب مرتبطا بشكل 
واضح بفرد أو كيان، فيمكن 
حظره حتى يتم توضيح هذه 
التفاصيل. وينطبق هذا على 

حسابات المشاهير أيضا.
وتنص سياسات المنصة على أن 
حظر الحسابات يكون في حالة 
تضخيم المتابعين أو متابعة 

الحسابات أو مشاركة التغريدات بوسائل 
مصطنعة.

ووفقا للسياسة، تشمل هذه الوسائل 
بيــــع المتابعــــين أو شــــرائهم أو حتى بيع 
المشاركات مثل إعادة التغريد والإعجابات 

والإشارات وتصويتات الاستطلاعات.
أو  الخدمــــات  اســــتخدام  ويعتبــــر 
تطبيقات الجهــــات الخارجية التي تدعي 
إضافة متابعين أو إضافة مشــــاركات إلى 

التغريدات تلاعبا بالمنصة.
مــــن  كبيــــر  عــــدد  متابعــــة  أن  كمــــا 
الحســــابات ومــــن ثم إلغــــاء متابعتها في 
محاولــــة لتضخيــــم عدد المتابعــــين تعتبر 

إساءة استخدام للمنصة.
الآليــــة  الوســــائل  اســــتخدام  ويعــــد 
انتهاكا، كما لا يسمح أيضا بتكرار متابعة 

حساب آخر، لاسيما باستخدام الأتمتة.
وتذكــــر تويتــــر أنهــــا تتخــــذ بانتظام 

إجراءات لمحاربة التلاعب بالمنصة.

طبقة سياسية مرفوضة
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بهدلة دبلوماسية لحسان دياب 

تثير سجالا لبنانيا واسعا
تصريحات السفيرة الفرنسية ترند لبناني 

على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على قطع البث

فرنسيون يشربون الشمبانيا  

على تويتر {في صحة بوتين} 

تويتر يفتش الحسابات بحثا 

عن المستخدمين الوهميين

أثارت كلمة الســــــفيرة الفرنســــــية في بيروت آن غريو ســــــجالا لبنانيا على 
منصات التواصل الاجتماعي بعد تعقيبها على كلمة رئيس حكومة تصريف 

الأعمال حسان دياب رافضة كلامه حول حصار خارجي على لبنان.

@Joe_kareh_LBCI
مش  الفرنســــــية  الســــــفيرة  حضــــــرة 
ــــــو دولتنا فاســــــدة ولكن  مختلفــــــين إن

@FalafelOfficial
الطبقة  وبّخت  الفرنســــــية  الســــــفيرة 
ــــــس  ــــــي الرئي ــــــان الل السياســــــية بلبن
الفرنسي إلو الفضل الأكبر بتعويمها 

بآخر ١٠ شهور عالقليلة.

@MNJisr
ــــــو بالقصر من مبارح  دياب ما صرل
ــــــه أن  ــــــك كان علي العصــــــر. مــــــع ذل
يُسكت الســــــفيرة الفرنسية. لا يجوز 
لســــــفيرة أن تُخاطــــــب رئيس حكومة 
ــــــو كانت حكومــــــة تصريف أعمال  ول
بهذا الأســــــلوب. الإهانة صعبة جدّاً. 
والســــــكوت عليها أشدّ مهانة. #لبنان 

#فرنسا

@FaresSouaid
حســــــناً فعلت ســــــفيرة فرنســــــا في 
ــــــس دياب حين  مطالعتهــــــا أمام الرئي
ــــــين أعباء  حمّلت المســــــؤولين اللبناني
عندما  الســــــفيرة  وأخطأت  الانهيار، 
برّأت المجتمع الدولي من مسؤولياته 
ــــــان تحت  تجــــــاه لبنان، ســــــيدتي لبن
ــــــي وهــــــو يخضع  ــــــلال الإيران الاحت
ــــــل المجتمع  لحصار مــــــزدوج من قب

الدولي ومن غالبية لبنانية صامتة.

@salmanonline
ــــــاب أمام  حســــــان دي بعــــــد ”مرجلة“ 
ــــــرد من الســــــفيرة  الســــــفراء جاء ال
الطبقــــــة  ــــــت  حمل ــــــي  الت الفرنســــــية 
السياسية مســــــؤولية الانهيار وليس 
ــــــي كما قال حســــــان  الحصــــــار المال
ــــــل أن ينقطع البث المباشــــــر  دياب قب
من الســــــراي الحكومي. حاول دياب 
منسوخ  شــــــعبوي  بخطاب  التشاطر 
ــــــه، فأتاه الرد  مــــــن القوى التي أتت ب

بوضوح. بهدلة هذا البلد.

@ArakjiBilal
حسان دياب الساذج ماذا كان ينتظر 
ــــــى الرد من  بعــــــد خطابه المضلل؟ أت
السفيرة الفرنســــــية أقل ما يقال فيه 
أنه صاعــــــق! روح طم حالك وخلص 
ــــــرك. فيك تكذب بعض  نفاق أنت وغي
الوقت على بعض الناس بس ما فيك 
ــــــى كل الناس.  تكــــــذب كل الوقت عل

#لبنان_ليس_بخير

@BassamAbouZeid
تكشف الصباح عن بهدلة دبلوماسية 
غير مســــــبوقة لمن شــــــاركوا في حكم 
وأدت  وســــــنوات  ســــــنوات  ــــــان  لبن
سياســــــاتهم إلى خراب لبنان. ولكن 
ــــــن ينفع، سيســــــتمر هؤلاء  كل ذلك ل
في تدمير ما تبقى وإفقار كل الناس 

@kh_andd
رد الســــــفيرة الفرنســــــية على دعوة 
ما يســــــمى برئيس الحكومــــــة الدول 
ــــــاً خربط  ــــــان جاء مدوي لمســــــاعدة لبن
كيان دياب وأســــــباب صمته، إما لأنه 
لم يفهم عليها أو خجل من نفســــــه أو 
ــــــرف بخطئه وفي كل الأحوال  أنه اعت
نتوجه للســــــفيرة بالتحية لأنها حقنته 
بلقاح حقيقة ”أن كل العهد مســــــؤول 

عن الإنهيار“.

@Sayed_Samikhdra
المشــــــهد الذي رأيناه بعد كلمة رئيس 
ــــــوزراء اللبناني مع ســــــفراء الدول  ال
ــــــة حيث ردت عليه بكل صلافة  الغربي
الســــــفيرة الفرنسية، هذا المشهد أين 
نراه في أي دولة من العالم؟ فالمباردة 
لمثل هــــــؤلاء باتت واضحــــــة في خنق 

لبنان والتآمر عليه، وبوقاحة!

أبرز تغريدات العرب

هل حسن الظن المتكرر حكمة؟ هل 
هو راحة؟ هل يفتح الباب للتعرض 

للاستغلال؟ وبالتالي مدخل للألم؟ هل 
محاولة استقراء دوافع الغير تصرف 

مرهق؟ هل هو وسوسة دفاعية؟ 
أم واقعية مطلوبة؟ وهل تجاربنا 

السابقة تحتم علينا الحرص الواعي 
في التعامل مع الغير مستقبلا؟

لسنا طائفيين ولا نحب الطائفية بل 
ونحذر منها، لكن ليس لنا من حيلة 
أمام طائفية ملالي إيران إلا كشفها 

وبيان خطرها وعداوتها للعرب 
والسنة، أقول هذا ليس من باب 

الطائفية ولكن من باب كشف ما يفكر 
به ملالي إيران. مشروعهم الثوري 

طائفي قومي.

في بلاد ما بين الصنمين قطيع 
يجري خلف ذي العقل الصقيع ما أن 
يمُسك نايهُ عازفا ينقادُ إليه الجميع 

والكل ينادي بصوت بديع ماااع 
ماااع ماااع خرافٌ جياع نُهِبَ الوطنُ 

فضاع بفضل أسيادهم الرُعاع فما 
ذنبنا؟ 

jouromr

DrAbdullahGh_alturifi1a

@DRecueil
لكــــــن يا لها مــــــن مزحة… الشــــــمبانيا 
في الأصل هــــــي نبيذ فوار من منطقة 
شمبانيا الفرنسية. إنها عملية احتيال 

لتغيير التسمية إلى ”نبيذ فوار“.

@ArnaudRobinet
الســــــيد بوتين، ليس هناك شــــــمبانيا 
إلا من الشــــــمبانيا. قرارك يبدو كأنه 

عملية احتيال كاملة.

@Fraoui1983
ــــــذ الفوار  ــــــين أن النبي لقد قــــــرر بوت
الروسي ســــــيكون الوحيد الذي يحق 
له أن يطلق عليه اســــــم شــــــمبانيا في 
روســــــيا؛ حسنًا، سوف أتناول بعض 

الفطائر وأطلق عليها اسم كافيار.

@Atachene
ــــــم قد جن  مــــــن المؤكــــــد أن هذا العال
جنونه وافتقر بوتين بشكل فريد إلى 
الذوق! لا شــــــيء ولا أحد يســــــتطيع 
أن يحل محل الشــــــمبانيا. الشمبانيا 
موجودة في الشمبانيا وهذه فرنسا.

@BreitThierry
بوتين يعلن الحرب على الشــــــمبانيا. 
ــــــرة؛ فالكروم  في الحقيقــــــة إنها الغي
ــــــكل المقاييس.  الفرنســــــية تتفــــــوق ب

النسخة لن تكون أبدا الأصل.

في صحتكم

ب ي ي ي
ووفقا لمســــؤولي تويتر، فإن الحساب 

يظل في حالــــة إغلاق حتى يؤكد
صحة هذه المعلومات

الإضافية، ولن يحسب عدد 
المتابعين. وينتج عن هذا 
انخفاض في عدد المتابعين
لهذه الحسابات بشكل

تلقائي.
وتعلق الشركة 

الحسابات إذا قامت 
بالانخراط في نشاط 
عدواني جماعي أو

ب ج ى إ ب
المسروقة والسير الشخصي
المنســــوخة، ومعلومات الح
عمدا، مثل الموقع
وبمعنى آخ
الحساب
بفرد أو واضح
حظره حتى يتم
التفاصيل. وين
حسابات المشاه
وتنص سياسات ا
حظر الحسابات
تضخيم المتابع

بالمقابل وقبل مــــــا توبخينا تذكري إنّو 
دولتك وعلى مدى سنوات طويلة دعمت 
ــــــرا من رموز الفســــــاد فــــــي لبنان  كثي
وأصحاب نظرية مــــــدّ اليد والاقتصاد 

الريعي الهدّام ومؤتمرات الشحادة.

وفي مقدمهم أنصارهم. في هذا فقط 
يخططون وينفذون ويبرعون.
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 بغــداد - أصبح العراقيون بارعين في 
إيجاد طرق للبقاء هادئين في الصيف مع 
درجات حرارة تزيــــد عن 50 درجة مئوية، 
لكــــن موجــــة انقطــــاع التيــــار الكهربائي 
الأخيــــرة كشــــفت عــــن فجــــوة عميقة بين 

الأغنياء والفقراء أثناء موجات الحر.
بغــــداد  ســــكان  يســــتطيع  وبينمــــا 
الميسورون نسبيا تحمل تكاليف المولدات 
الكهربائيــــة التــــي تعمل عندمــــا تتعطل 
الشــــبكة الوطنية، يكافــــح آخرون للتغلب 
على مشكلة عدم وجود مكيفات وثلاجات 

ومراوح كهربائية منذ أيام.
ويدفــــع الموظــــف الحكومــــي صــــادق 
شــــهريا  دولار   200 حوالــــي  صادقــــان 
للوصــــول إلى مولــــد كهربائــــي يمد حيه 
من الطبقة الوســــطى أثناء انقطاع التيار 

الكهربائي.

وقال صادقــــان ”لدي اشــــتراك ذهبي 
لمولد خــــاص يعمل 24 ســــاعة في اليوم… 

يمكن تشغيله في أي وقت من اليوم“.
وعندما يعمــــل في البرلمــــان الوطني 
يتمتــــع صادقــــان بالكهربــــاء علــــى مدار 
الســــاعة في مكتبه أيضا، ممــــا يعني أن 
مكيــــف الهواء يعمل طــــوال اليوم ويبقى 

الماء باردا في المبرد.
وحين تصبــــح حرارة بغــــداد مرتفعة 
للغاية يقــــود أطفاله الثلاثة على بعد 500 
كيلومتر شمالاً لقضاء عطلة نهاية أسبوع 
طويلة في زاخو، وهي منطقة جبلية أبرد 
من العاصمــــة بانتظام بمقــــدار 15 درجة 

مئوية.
وقال صادقــــان، البالغ مــــن العمر 41 
عامــــا، ”لا يزال بإمكان الطبقة الوســــطى 
والثرية المغادرة“، لكنه يخشــــى ألا يكون 
ذلك خيارا طالما أن درجات الحرارة ترتفع 

في كل مكان تقريبا.
وتابع ”نشهد ارتفاع درجات الحرارة 
عاما بعد عام ونعلم أن ذلك بســــبب تغير 

المناخ“.
ويُعــــد ارتفــــاع درجات الحــــرارة أحد 
أوضــــح الآثــــار وأكثرهــــا تهديــــدا لتغير 
المنــــاخ، حيث ترتفع درجــــات الحرارة في 

العــــراق بمعــــدل ســــبع مرات أســــرع من 
المتوسط العالمي، وفقا لدراسة أجريت عام 
2017 في مجلة أتموســــفيريك ريســــيرش، 
كما أن العراق منتج رئيســــي في منظمة 
البلــــدان المصــــدرة للبتــــرول (أوبك)، لكن 
شبكته الوطنية منهكة بسبب سنوات من 

الصراع وسوء الصيانة.
ويقول النقاد إن نظــــام التعريفة غير 
الفعــــال فشــــل فــــي تحفيز الحفــــاظ على 
الطاقــــة، ولم يكن هناك ســــوى القليل من 
الاستثمار في الطاقة المتجددة حتى الآن.

شــــديدة  الصيــــف  فصــــول  وخــــلال 
الحرارة يمكن أن يســــتمر انقطاع التيار 
الكهربائــــي لمدة تصل إلى 20 ســــاعة في 
الأحيــــاء الأقل نموًا. ولكن في الأســــابيع 
الأخيــــرة ضربت انقطاعــــات متقطعة لمدة 
24 ســــاعة البلاد بأكملهــــا، حتى المناطق 

الأكثر ثراء.
ولجــــأ الذين لا يســــتطيعون دفع ثمن 
مولد وقــــود الديزل باهظ الثمن أو الفرار 
مــــن بغــــداد إلــــى الجبــــال حيــــث يعيش 

أقاربهم في أحياء جيدة الخدمات.
علــــى ســــبيل المثــــال تعيــــش زهراء 
جاســــم، البالغــــة من العمــــر 33 عامًا، مع 
زوجها وابنتيهــــا الصغيرتين في مجمع 
ســــكني جيد الخدمــــات، حيث نــــادرًا ما 
ينقطــــع التيــــار الكهربائي.لكــــن والديها 
اللذين يعيشان في حي أقل ثراءً يتمتعان 
بالكهربــــاء لســــاعة أو ســــاعتين فقط في 
اليوم. ولم تكن في بيت شــــقيقتها إيلاف، 

التي تعيش في مكان آخر بالمدينة، 
كهربــــاء تقدمهــــا الدولة 

لعــــدة أيــــام متتالية 
في أواخر يونيو.

وقالت 
جاسم ”تبلغ 

درجة 
الحرارة 

داخل منزلها 
57 درجة“.

وعندما 
اتصلت 
بالخط 

الساخن 
في وزارة 
الكهرباء 

للشكوى من 
انقطاع التيار 

الكهربائي 
الذي يؤثر 

على 
أقاربها 

أخبرها الموظف الذي رد على الهاتف أنه 
ليس لديه كهرباء في المنزل أيضًا.

وقالت ”إنها كارثة مطلقة“.
وقلقت جاسم على ابنة أختها البالغة 
من العمر ثلاث ســــنوات ومولودها البالغ 
من العمر أربعة أسابيع، والذي كان نائماً 
معظم اليــــوم، فدعت أختها وأطفالها إلى 

البقاء في شقتها المتواضعة.
وتابعت ”أخبرت أختي بأنه بإمكانهم 
البقاء هنا حتى نهاية الصيف، وأتساءل 

عن الأشخاص الذين ليس لديهم أحد“.
خارج نافذة جاسم يكدح عمال البناء 
وغيرهم من العمال اليوميين تحت أشعة 
الشــــمس، بينما يبيع الرجــــال والفتيان 
زجاجات الميــــاه الموضوعة في الثلج عند 

التقاطعات المرورية القريبة.
ولم يســــن العراق قوانــــين حماية من 
الحــــرارة المطبقة على غــــرار دول الخليج 

الأخــــرى لحمايــــة العمال، مثــــل حظر 
العمل في الهواء الطلق خلال 
ذروة موسم الحرارة وجعل 

الفحوصات الصحية 
السنوية إلزامية.
ويعيش سيف 

طالب، وهو مخرج 
سينمائي يبلغ 

من العمر 29 عاما، 
في مدينة البصرة جنوب 

العراق ويحاول التكيف مع 
الحرارة من خلال جدولة 
تصوير المشاهد في الهواء 

الطلق في الربيع وحفظ 

لفصــــل والمونتــــاج  الداخليــــة  المشــــاهد 
 الصيف.

وقــــال طالب عبــــر الهاتف ”المشــــكلة 
هــــي أن انقطــــاع التيــــار الكهربائي هذا 
العام كان لأول مرة على مســــتوى البلاد. 
وتنطفئ الكاميرات والأضواء في كل مرة 
ينقطع فيها التيار الكهربائي، ولا يمكننا 
تشــــغيل مكيف الهواء علــــى الإطلاق. لقد 

تأخرت أعمالنا في التحرير والإنتاج“.
وفــــي طريــــق عودته إلــــى المنزل يمر 
طالب بشــــط العرب الذي يلتقي فيه نهرا 

دجلة والفرات قبل أن يصل إلى الخليج.
وقال ”لــــم أر قط هذا العدد الكبير من 
الناس يســــبحون هناك. كان معظمهم من 
الفقراء الذين ليس لديهم مولد كهربائي“.

وتحتــــاج معظــــم المنــــازل العراقيــــة 
إلى الكهرباء لضخ الميــــاه في الحمامات 
للاستحمام. ولكن حتى عندما تصل 

المياه، غالبًا ما تكون ساخنة.
وقال طالب إن الكهرباء مقطوعة 
في منزله لأكثر من 12 ساعة 
كل يوم منذ منتصف 
يونيو. وتبكي ابنته 
البالغة من العمر 
سنة واحدة في الليل 
منزعجة، وقال 
طالب إنه يشعر 
بتوتر متزايد.

وتابع 
”أصبحت 
درجات 
الحرارة 
التي تزيد 
عن 50 
درجة طبيعية 
بالنسبة 
إلينا، لكن 
مشكلة 
الكهرباء هذه 

 معقدة“.

 نيودلهــي - فــــي مســــعى لمواجهــــة 
عــــدم الإقبال علــــى التطعيم ضد فايروس 
كورونا المســــتجد فــــي المناطــــق الريفية 
بالهند تقدم السلطات الهندية العديد من 
الإغــــراءات المجانية التي تشــــمل الوقود 
والبــــذور والدراجــــات الثلاثيــــة ومبالغ 
نقديــــة، لتشــــجيع المواطنــــين علــــى أخذ 

اللقاحات.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات 
مكافحة الطفرة الوبائية الأحدث والأشــــد 
فتــــكا يريــــد المســــؤولون تســــريع وتيرة 
برنامــــج التطعيم ضد الوبــــاء في أنحاء 
البــــلاد. وقد تم إعطاء مئــــات الملايين من 
الجرعــــات، ويتواصل الســــباق لتحصين 

الناس ضد الإصابة بالعدوى.
صحيفــــة  أوردتــــه  مــــا  وبحســــب 
”التليغــــراف“ يتم تشــــجيع رجال الأعمال 
والتجــــار علــــى تقــــديم حوافــــز للزبائن 
الذيــــن تلقوا التطعيم في منطقة ويســــت 
شــــرقي  جهارخاند،  بولايــــة  ســــينجبوم 

البلاد.

كمــــا بــــدأت محطة وقــــود منْــــح لتر 
مجاني من البنزيــــن أو الديزل لأي زبون 
يقدم شهادة تثبت أنه تلقى اللقاح، ويقدم 
بعــــض أصحاب المتاجــــر خصما يتراوح 
بين 5 و10 في المئة للزبائن ممن تجاوزوا 
الخامسة والأربعين، وقد تلقوا التطعيم.

ويتلقــــى المزارعــــون الذيــــن يأخذون 
التطعيــــم فــــي المناطــــق الريفيــــة عبوات 
مجانيــــة مــــن البذور. وفي بعــــض مراكز 
التطعيــــم يجري منح أصحــــاب الإعاقات 
البدنية دراجــــات ثلاثية عندمــــا يتلقون 
اللقاح، بحســــب ما نقل عن أنانيا ميتال 

نائب مفوض منطقة ويست سينجبوم.
وقــــال ميتــــال ”الحوافز تســــاعدنا… 
أصبــــح النــــاس يقبلــــون علــــى التطعيم 

بمعدل أسرع“.
بولايــــة  بيجابــــور  منطقــــة  وفــــي 
تشاتيســــجاره المجاورة نال من حصلوا 
على التطعيم كميات مجانية من الطماطم 
فــــي أبريل الماضي، ممــــا أدى إلى اندفاع 
المواطنين لتلقي اللقاح، حســــب ما ذكرته 

صحيفة ”هندوستان تايمز“.
ووضعــــت الحكومــــة الاتحاديــــة في 
الهند برنامجــــا يقوم فيه الناس بتحميل 
صورهم وهــــم يتلقــــون اللقــــاح، وجرى 
وضع شــــعار، حيــــث يتم كل شــــهر منح 

أصحاب أفضل عشــــر مشــــاركات مكافأة 
قدرها 5000 روبية (67 دولارا).

ومـــن البذور إلى الدراجـــات الهوائية 
تسعى جميع هذه المحاولات إلى التصدي 
لشـــائعات منتشـــرة فـــي الهنـــد تفيد بأن 
اللقاحات قد تســـبب تداعيـــات حادة، مثل 
العقم أو الوفاة، بعد عدة أشـــهر من تلقي 

اللقاح.
فـــي  المناطـــق  إدارات  وأطلقـــت 
حمـــلات  أخـــرى  وولايـــات  ”جارخانـــد“ 

توعوية مكثفة تســـتهدف المناطق الريفية 
والأحزمة القبلية، لشـــرح الفوائد المترتبة 

على تلقي اللقاحات.
وليســـت الهنـــد وحدهـــا التـــي تقدم 
حوافز لتشـــجيع المواطنين على التطعيم، 
ولكنْ تختلف بشـــكل كبير العروض التي 
تهـــدف إلى التصـــدي للخـــوف وعمليات 
التضليل المتفشـــية كثيرا في الدول الغنية 

والفقيرة على حد السواء.
ويتم تقديم الجعة مجانا في الولايات 
المتحدة، والبيـــض دون مقابل في الصين، 
أما فـــي تايلانـــد والفلبين فهنـــاك فرصة 

للفوز ببقرة، بحسب تقارير إعلامية.
تايمز“  ”ســـتريتس  صحيفـــة  وذكرت 
الســـنغافورية أنـــه في مناطـــق أخرى من 
الفلبين تقدم مراكز التسوق أماكن انتظار 
السيارات وفطائر الموز مجانا لأي شخص 
يثبت أنه تلقى اللقاح، وتقدم مدينة أخرى 
فـــي الفلبين 25 كيلوغراما مـــن الأرز هدية 

أسبوعية لكل من تلقى التطعيم.
كاليفورنيـــا  ولايـــة  حاكـــم  وأطلـــق 
الأميركية، جافين نيوسوم، يانصيبًا بقيمة 
116.5 مليـــون دولار لمـــن تم تطعيمهم ضد 
الفايروس. وتضمـــن البرنامج منح تذاكر 
لحضـــور فعاليات رياضية، ودروســـا في 
رياضة ركوب الأمواج، ورحلة إلى ”ديزني 
لانـــد“، وبطاقـــات هدية بقيمـــة 50 دولارا 
لتشـــجيع  وذلك  الواحـــدة،  للبطاقـــة 
سكان الولاية على تلقي اللقاحات.

إن  نيوســـوم،  الحاكـــم  وقـــال 
كاليفورنيا تعاونت أيضا مع شركاء 
من أجل تقديم المزيد من الحوافز التي 
شملت، وجبات سريعة من مطاعم مثل 
و“تشيبوتل“، وتخفيضات  ”تاكو بيل“ 
في أســـعار الأدوات الرياضية من أندية 
مثل لوس أنجلس كليبرز وغولدن ســـتيت 

ووريرز.
أمـــا فـــي هولنـــدا فهناك أســـماك 
الرنجـــة، التـــي تمثـــل طبقـــا وطنيـــا 
شـــهيا يقدم مع شـــرائح البصل الطازجة، 
للتشـــجيع علـــى تلقـــي اللقـــاح. ويأمـــل 
المســـؤولون أن يؤتي ذلك أُكلـــه في إقناع 

المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.
وفي اســـتطلاع جرى في هولندا خلال 
ينايـــر عـــام 2020 عارض 14 فـــي المئة من 
المشـــاركين تلقي اللقاح صراحـــة، وتبنى 
كثيرون ضمن نســـبة الـ40 فـــي المئة نهج 

”لننتظرْ ونرَ“.
وفي الوقـــت الذي كان زعمـــاء العالم 
يبحثـــون فيـــه فوائـــد عمليـــات التحفيظ 
للتشـــجيع علـــى التطعيم دار فـــي ألمانيا 
حديـــث في الاتجاه المعاكس بشـــأن فرض 
غرامـــات على مـــن يتخلفون عـــن مواعيد 

التطعيم.
فـــي  نائـــب  فـــراي،  ثورســـتن  وقـــال 
البرلمان، ”يتعين على أي شـــخص يشـــعر 
بالاســـترخاء، إلـــى درجة أنه لا يســـتطيع 
تحمل عناء التقاط الهاتف والقيام بنقرات 
قليلـــة لإلغاء موعد، أن يدفـــع تكاليف هذا 

الإلغاء“.
وكانت هناك اقتراحات تقضي بفرض 
غرامـــة تتراوح بـــين 25 و30 يورو (30 إلى 

35 دولارا) لمن يتخلف عن موعد التطعيم.
فهـــل أثبتت العصا أنهـــا أكثر فاعلية 
مـــن الجزرة؟ هـــذا ما ســـتخبرنا به الأيام 

القادمة.

يدفع فقراء العراق فاتورة الحروب والاضطرابات السياســــــية وغلاء الأسعار، 
ويدفعون أيضا فاتورة التغييرات المناخية، وتزداد معاناتهم من موجات الحر 
التي تجتاحهم في الصيف، فلا يستطيعون العمل في الشوارع ولا يستطيعون 
البقاء في المنازل بســــــبب انقطاع الكهرباء وانعدام التكييف وانقطاع الماء، ولا 

حيلة لهم لمواصلة الحياة.

الصيف في العراق: الحر للفقراء 

والرخاء للأغنياء 
انقطاع الكهرباء والماء يلازم العراقيين في حمأة القيظ

الأغنياء يستجمون

الإغراءات أفضل من العقوبات

دول تشجع 

على التطعيم ضد 

كورونا بالجوائز والحوافز

بيت شــــقيقتها إيلاف، اليوم. ولم تكن في
التي تعيش في مكان آخر بالمدينة،

كهربــــاء تقدمهــــا الدولة 
لعــــدة أيــــام متتالية 

في أواخر يونيو.
وقالت

”تبلغ  جاسم
درجة 

الحرارة 
داخل منزلها 

درجة“. 57
وعندما 

اتصلت 
بالخط 
الساخن

في وزارة 
الكهرباء 

للشكوى من 
انقطاع التيار 

الكهربائي 
الذي يؤثر 

على 
أقاربها

الحــــرارة المطبقة على غــــرار دول الخليج 
الأخــــرى لحمايــــة العمال، مثــــل حظر 
العمل في الهواء الطلق خلال
ذروة موسم الحرارة وجعل

الفحوصات الصحية 
السنوية إلزامية.
ويعيش سيف 

طالب، وهو مخرج 
سينمائي يبلغ 

من العمر 29 عاما، 
مدينة البصرة جنوب في

العراق ويحاول التكيف مع 
الحرارة من خلال جدولة 
تصوير المشاهد في الهواء 
الربيع وحفظ الطلق في

للاستحمام. ولكن حتى ع
المياه، غالبًا ما تكون س
وقال طالب إن الكهر
منزله لأكثر م في
كل يوم م
يونيو. و
البالغ
سنة واح
من
طالب
بت

درج

الك
 مع

الكهرباء تنقطع عن المنازل

 لأكثر
ّ
العراقية في عز الحر

من 12 ساعة كل يوم منذ

منتصف يونيو ما يعطل

ضخ المياه للاستحمام

الفقراء يعانون

بذور ودراجات هوائية 

مكافآت للتصدي لشائعات 

منتشرة في الهند تفيد بأن 

اللقاحات قد تسبب تداعيات 

حادة، مثل العقم أو الوفاة

و
الأمير
116.5
الفاير
لحض
رياض
لانـــد
ل

م
ش
”ت
في
مثل ل
و

الر

اللقاحات قد تسبب تداعيات 

حادة، مثل العقم أو الوفاة



البرلمـــان  اســـتجاب   – القاهــرة   
المصـــري لنـــداءات ضحايـــا التحرش 
المطالبيـــن  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 
بضرورة ســـن تشـــريع يواجه التحرش 
الإلكترونـــي علـــى منصـــات التواصـــل 
لمناقشـــة  حاليا  ويســـتعد  الاجتماعي، 
تعديـــلات قانـــون العقوبـــات الخـــاص 
بالتحرش الجنســـي الذي يشمل تحديد 
عقوبات جنائية للمتحرشين عبر وسائل 

الاتصالات الإلكترونية.
يغلـــظ القانـــون الجديـــد العقوبات 
الموقعة ضد المتحرشـــين، ســـواء كان 
التحرش لفظيا أو بتلميحات جنســـية، 
بالحبس مـــدة تتراوح بيـــن عامين إلى 
أربعـــة أعوام مع غرامـــة أقلها 100 ألف 
جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 

200 ألف جنيه مصري (13 ألف دولار).
والتفت البرلمان المصري إلى ظاهرة 
التحـــرش الإلكترونـــي ضمن مســـاعيه 
للتعامل مع الجريمـــة الإلكترونية التي 
أضحت تشـــكل تهديدا أمنيـــا وبحاجة 
إلى خطوات فعالة للتعامل معها. ووجد 
المشـــرع أن الكثير مـــن البلاغات التي 
تصل إلى القضاء بشـــأن قضايا تحرش 
إلكترونيـــة لا يجري توقيع عقوبات على 
مرتكبيهـــا لأن المـــادة 306 مـــن قانـــون 
العقوبات لم تتطرق إلى هذا النوع، وهو 

ما شكل ثغرة استغلها دفاع المتهمين.
ووجدت دوائـــر حكوميـــة أن تزايد 
الحملات التي شـــنتها منظمات حقوقية 
وناشطات نسوية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لمواجهة التحرش مؤشـــر 
علـــى حتميـــة التجاوب مـــع المئات من 
الوقائع المنشـــورة علـــى هذه الحملات 
بشكل يومي والتي تحولت إلى منصات 
اتهام متبادلة ووســـيلة تشهير أكثر من 
كونها صفحات تواجه المتحرشين دون 

أن يكون هناك دور للقانون.
ويرى حقوقيون أن الحكومة اتجهت 

إلى السبيل الأسهل بتوقيع عقوبات 
مغلظة على 

المتحرشين، لأن الأمر بحاجة إلى تعامل 
نفسي أولا معهم، حيث تختلف سماتهم 
الشـــخصية عن غيرهم ممن يمارســـون 
التحـــرش المباشـــر، وهـــم فـــي الغالب 
الآخـــر  مواجهـــة  يخشـــون  أشـــخاص 
فيتحرشـــون بأشـــخاص لا يعرفونهـــم 

للبعد عما يخشونه.
وتنتشـــر جريمـــة التحـــرش بكثرة 
بيـــن الشـــخصيات المنغلقـــة التـــي لا 
تتمتع بالحريات، أو أشخاص يشعرون 
بســـعادة لمجرد تحدثهـــم بكلمات فيها 
إيحاءات جنسية على الإنترنت، ويثارون 
من هذا وقد تزداد سعادتهم عندما تقابل 

أحاديثهم بالرفض أو الإهانة.
وأكدت الناشـــطة النســـوية جانيت 
عبدالعليـــم أن توقيـــع العقوبـــة كحـــل 
منفـــرد لمواجهة التحـــرش الإلكتروني 
لا يكفـــي للتعامـــل مـــع المشـــكلة، لأن 
الكثيـــر من الفتيات لا يعرفن الشـــخص 
الـــذي يقوم بالتحرش بهـــن، كما أنه قد 
يكـــون في دولـــة أخرى، عـــلاوة على أن 
العقليـــة الذكورية في أقســـام الشـــرطة 
لا تتعامـــل بجدية مـــع بلاغات التحرش 

الإلكتروني.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
وضع المتهمين في سجون بين متهمين 
الجديـــد  للتصنيـــف  وفقـــا  جنائييـــن 
للعقوبـــة يؤدي إلـــى خـــروج مجرمين 
جـــدد للمجتمع، لأن الســـجون في مصر 
قد تكـــون بيئة جيـــدة لخلـــق مجرمين 
وليس تهذيبهم وإصلاحهـــم، ما يجعل 
هناك ضرورة لتكون العقوبة تصاعدية، 
حســـب الفعل والســـن، وذلـــك أفيد من 

التغليظ.
ونصت التعديلات على أنه في حال 
تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، 
تصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات
 على الأقل ولا تتجاوز الخمس 
سنوات مع غرامة لا تزيد 
عن 300 ألف جنيه 
(20 ألف دولار 
تقريبا) وإذا 
كان للمتحرش 
نفوذ وسلطة 
أسرية دراسية 
أو وظيفية على 
المجني عليه 
فسوف تضاعف 
العقوبة لتصل إلى 
الحبس مدة سبع 
سنوات وغرامة لا تزيد 
عن 500 ألف جنيه 

(33 ألف دولار تقريبا).

وشددت عبدالعليم على أن العقوبات 
الاجتماعيـــة والغرامـــات المشـــددة قد 
تكـــون عامـــلا إيجابيـــا فـــي التعديلات 
الجديدة مع ضرورة ألا يجري التوســـع 
فـــي عقوبـــة الســـجن لســـنوات طويلة، 
لأن ذلـــك يضاعـــف مـــن الضغـــوط على 
الضحايـــا لدفعهـــم نحـــو التنـــازل عن 
القضايـــا، ويزيـــد مـــن إمكانيـــة انتقام 
المتهـــم وأهله مـــن الضحيـــة حتى مع 
إقرار قانون حماية البيانات الشخصية 
التـــي  الجرائـــم  فـــي  عليـــه  للمجنـــي 
تتصـــل بهتك العـــرض والتعرض للغير 

والتحرش.
ودائما ما تكـــون معلومات القضية 
بيد عدد من أمناء الشرطة أو الموظفين 
الصغار داخل المحاكـــم ولا تكون هناك 
صعوبة بالغة فـــي الوصول إلى بيانات 
المتقدمين بالبلاغات، ما يدفع لمطالبات 
بأهمية إعادة تأهيل الإدارات التي تقوم 
الخاصة  والبلاغـــات  القضايا  بتنظيـــم 

بالتحرش.
وقال محمد اليماني، وهو مســـؤول 
عـــن إدارة صفحـــة ”قـــاوم“ المختصـــة 
بمواجهـــة جرائم التحـــرش الإلكتروني 
على فيســـبوك، إن تحديـــد العقوبة في 
القانون خطوة إيجابية، لكنها غير كافية 
فـــي مواجهة تطـــور الجرائـــم المرتكبة 

إلكترونيا بحق الفتيات، وستكون هناك 
حاجة لتنسيق الجهود بين المؤسسات 
الحكوميـــة والمبـــادرات المدنيـــة التي 
تتعامل مع هذه الجرائم لتدشين حملات 
قومية كبيرة للتوعية بكيفية التعامل مع 

المتحرشين عبر وسائل التواصل.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن الجـــزء 
الأكبـــر مـــن الجرائـــم يكون مـــن خلال 
موقع ”تليغرام“، من خلال ســـرقة أرقام 
الفتيـــات ونشـــرها على جروبـــات بين 
الشـــباب ليكون هناك ما يشبه الجريمة 
المنظمة يقوم بهـــا مجموعة من الأفراد 
ضـــد الفتاة، ودائما مـــا ننصح الفتيات 
بإخفاء صورهن الخاصة وحســـاباتهن 

وأرقامهن من على هذه المنصة.
والجريمـــة الأكثـــر انتشـــارا علـــى 
ترتبـــط بالابتزاز  صفحة حملـــة ”قاوم“ 
الجنســـي، ويقـــوم بها أشـــخاص قد لا 
يكونون معروفين بالنسبة إلى الضحية.
وأوضـــح اليماني، الـــذي يعمل معه 
200 متطوع للتعامل مع شكاوى التحرش 
الإلكترونـــي، أن القائمين على الصفحة 
تواجههم مشـــكلة عدم معرفة  الضحية 
لمن يقوم بابتزازها وغالبية المشـــكلات 
تكون نتيجة بيع الهواتف النقالة وقدرة 
الهاكرز على استعادة الصور الشخصية 

الموجودة عليه.

ولـــم تحـــدد التعديـــلات المقترحـــة 
الفـــارق بين التحـــرش الجنســـي الذي 
يجري على نطاق واســـع عبر حســـابات 
مزيفـــة علـــى مواقـــع التواصـــل وبين 
الابتـــزاز الـــذي تتعـــرض لـــه الفتيـــات 
خصوصياتهـــن  اختـــراق  خـــلال  مـــن 
الشـــخصية  الصـــور  إلـــى  والوصـــول 
الخاصـــة بهن واســـتغلالها في الضغط 

عليهن.

وتشـــكل أزمة التعامل مـــع الابتزاز 
الإلكتروني مشـــكلة دولية، ومع تصاعد 
وقعـــت  والملاحقـــات  الانتهـــاكات 
منصات التواصـــل الاجتماعي العملاقة 
على  و“تيك توك“  و“تويتر“  ”فيســـبوك“ 
تعهد مشـــترك تقوده مؤسســـة الشبكة 
العنكبوتية العالمية للتصدي لممارسات 
العنف التي ترتكب اســـتنادا إلى النوع 

وتستهدف المرأة.
وقـــررت إضفاء المزيـــد من إعدادات 
فـــي  النســـاء  تســـاعد  التـــي  الضبـــط 

منـــع الأفـــراد مـــن التعليق والـــرد على 
إلـــى  اللجـــوء  دون  مـــن  المنشـــورات 
الحظر تماما أو الســـماح لهن بتحجيم 
مشـــاركة منشـــورات معينـــة، وتعهدت 
في ما يتعلـــق بالإبلاغ عـــن الانتهاكات 
والإســـاءات بتوفير ميزة تتبع البلاغات 
بمجـــرد تقديمهـــا، إلـــى جانـــب القدرة 
علـــى حظـــر الســـياق واللغـــة التي قد 
تغير كيفية تفســـير محتوى أو منشـــور 

خاص.
المصـــري  الواقـــع  إلـــى  وبالنظـــر 
فإن العديـــد من المنظمـــات العاملة في 
مجـــال المرأة في مصـــر ترفض الفصل 
بيـــن تطـــور أدوات وأســـاليب التحرش 
وانتشاره على نطاق واسع وبين الثقافة 
المجتمعيـــة التي تدعم التحرش في ظل 
غياب مبادرات التوعية بالمســـاواة بين 

الجنسين واحترام حقوق الآخر.
ولعـــل ذلك مـــا ظهـــر مؤخـــرا على 
المصريـــة على  صفحـــة ”دار الإفتـــاء“ 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
حينمـــا أصـــدرت فتـــوى حرمـــت فيها 
التحرش الجنسي، وكان الرد عليها عبر 
الآلاف من الردود التـــي انتقدت الفتوى 
واعتبرتها تساعد الفتيات على التبرج، 
وهو مـــا دفـــع إدارة الصفحة إلى حذف 

عدد كبير من التعليقات المسيئة.

أسرة
الخميس 2021/07/08 
21السنة 44 العدد 12113

جمال

 ميونــخ (ألمانيا) –  يعد زيت الجوجوبا 
بمثابة إكســــير لجمال البشــــرة؛ حيث أنه 
يخلصها من الشوائب من ناحية ويمنحها 
ملمســــا ناعما ومظهرا شــــابا مــــن ناحية 

أخرى.
وأوضحــــت مجلــــة ”Instyle“ أن زيــــت 
الجوجوبا غني بفيتامين E  وبروفيتامين 
A (بيتــــا كاروتيــــن) وفيتاميــــن  B6، كمــــا 
أنه يزخــــر بالأحماض الدهنيــــة أوميجا 9 

(حمض الأولييك وحمض الإروسيك).
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أنــــه بفضل هذه التوليفة الفريدة 
من المواد الفعالــــة يتمتع زيت الجوجوبا 
بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، 

إلى جانب تأثيره المرطب.
وبذلك يعد زيت الجوجوبا 
سلاحا فعالا للقضاء على 
الشوائب مثل البثور وحب 
الشباب والرؤوس السوداء، كما 
أنه يعمل على ترطيب البشرة 
الجافة وضبط الإفرازات 
الدهنية، بالإضافة إلى أنه 
يحارب التجاعيد ويمنح 
البشرة مظهرا مشدودا 
ومرنا ينطق 

بالشباب.

يستعد البرلمان المصري لمناقشة تعديلات قانون العقوبات الخاص بالتحرش 
الجنســــــي وسيصنف القانون التحرش عبر وســــــائل الاتصالات الإلكترونية 
كجريمــــــة جنائية. ويغلظ القانون الجديد العقوبات الموقعة ضد المتحرشــــــين، 
ســــــواء كان التحرش لفظيا أو بتلميحات جنســــــية. وشكل عدم تطرق قانون 
العقوبات إلى هذا النوع من الجرائم ثغرة استغلها دفاع المتهمين في قضايا 
التحــــــرش الإلكتروني، ذلك أن الكثير مــــــن البلاغات التي تصل إلى القضاء 

بشأنها لا يجري توقيع عقوبات على مرتكبيها.

مصر تغلّظ عقوبة التحرش الإلكتروني لتصبح جريمة جنائية
العقوبات والغرامات المشددة عاملان إيجابيان في التعديلات الجديدة

التحرش الإلكتروني في حاجة إلى خطـوات فعالة للتعامل معه

أحمد جمال
صحافي مصري

وناشطات نسوية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لمواجهة التحرش مؤشـــر 
علـــى حتميـــة التجاوب مـــع المئات من 
الوقائع المنشـــورة علـــى هذه الحملات 
بشكل يومي والتي تحولت إلى منصات 
اتهام متبادلة ووســـيلة تشهير أكثر من 
كونها صفحات تواجه المتحرشين دون 

أن يكون هناك دور للقانون.
ويرى حقوقيون أن الحكومة اتجهت

إلى السبيل الأسهل بتوقيع عقوبات 
مغلظة على

ونصت التعديلات على
تكرر الفعل من خلال الملا
تصبح العقوبة الحبس
 على الأقل ولا تتج
سنوات مع

0 عن
)

ك

أس
أو

فس
العقو
الحب
سنوات و
عن 0
ألف دولار 33)

توقيع العقوبة كحل 
منفرد لا يكفي للتعامل 

مع المشكلة

جانيت عبدالعليم

الجوجوبا.. إكسير 
جمال البشرة  واشــنطن  – يطلـــب الآباء من أولادهم 

الصغـــار أن يتصرفوا كالرجال ويعملون 
على منعهم مـــن البكاء وإظهار مشـــاعر 

الخوف مثل الفتيات.
ويعتقدون أن ذلك سيســـاعدهم على 
أن يكونـــوا أقوياء وشـــجعانا وحازمين 
وقادريـــن على الدفـــاع عن أنفســـهم في 
وجه المتنمرين، لكـــن خبراء علم النفس 
شـــخصيتهم  يلغـــي  ذلـــك  أن  يؤكـــدون 

ومواضع تميزهم.

ويقول الخبراء إن هذه الصفات ليست 
ســـيئة، فالآباء يريدون أن يكون أبناؤهم 
أقوياء وشجعانا وحازمين بالفعل، ولكن 
هذه الســـمات يمكن أن يتعلموها دون أن 
يقول لهـــم الآباء إن هنـــاك طريقة معينة 

لتكونوا بتلك الصفات.
ويقول الدكتور مايكل ســـي رايشرت، 
مؤلـــف كتاب ”كيف تربي صبيا ”، ”غالبا 
مـــا يطلب مـــن الأطفال وهـــم يكبرون أن 
يكونـــوا مثل الرجال، ولهـــذا أضرار عدة 

لأنه حتى مع نية الآباء الحســـنة، حينما 
ينشـــغلون بتعليم الأولاد دروسا ليكونوا 
رجـــالا، يمكن أن يـــؤدي ذلك إلـــى إلغاء 
تميزهم  ومواضـــع  الأطفال  شـــخصيات 
الفريدة، و(يؤدي أيضا) إلى وضعهم في 

قوالب تقليدية بالقوة“.
في هذه الحالـــة يتعلم معظم الأطفال 
الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة مشـــاعرهم 
وقمعهـــا وتجاوزها، باســـتثناء الغضب 
بالطبـــع، وغالبا ما يفقدون بحلول ســـن 
الرشـــد التواصـــل مـــع ما يشـــعرون به، 

فضلا عن فقدانهم الاعتراف به.
وتكمـــن المشـــكلة الحقيقيـــة في أن 
قمع الأطفـــال لمشـــاعرهم تترتـــب عليه 
نتائج ســـلبية، بدءا من تدني المســـتوى 
الأكاديمـــي وصولا إلى الســـلوكات التي 
تنطوي علـــى مخاطر صحية مثل تعاطي 

المخدرات والعراك والتهور.
وعادة مــــا تبدأ هــــذه الضغوط عمليا 
منذ البداية، عند إســــكات الصغير بسبب 
البكاء والقول له إن عليه أن يكون ”كبيرا“، 
ولاحقــــا حين يلعــــب الصبــــي بالدمى أو 
الألعــــاب الأخــــرى المعــــروف أنها تخص 

البنات، فمن المحتمل أن يُنهر أو يُحرَج.
ويرى الخبراء أنه عندما يقول الآباء 
للأبنـــاء إن الأولاد لا يبكـــون -أو يطلـــب 
أحدهـــم بحـــدةٍ مـــن ولـــدٍ أن يتوقف عن 
كونه طفلاً بكّاءً- فذلك يرسّخ فكرة سيئة 

جـــداً إذ يجعل الأطفال يعتقدون أنه ليس 
من حقهـــم أن يملكوا مشـــاعر رقيقة، بل 
ويعملون على كبت مشـــاعرهم الحقيقية. 
إن الآبـــاء بتلك الطريقـــة يجردون الأبناء 
من حياةٍ عاطفيةٍ كاملة، دون وعي منهم.

تقول لـــورا فروين معالِجـــة الأزواج 
والعائلات ”أعمل مـــع الكثير من الرجال 
الذين يأتون إلـــى تدريباتي محاولين أن 
يكونـــوا حاضريـــن عاطفياً مـــع أبنائهم 
أو مع شـــركائهم. وحرفيـــاً هم لا يعرفون 
كيفيـــة اســـتحضار الكلمـــة التـــي تعبر 
عن الإحســـاس الذي يشـــعرون به. وهذا 
يجبرنـــي علـــى  أن أقوم بتعليـــم الذكاء 

العاطفي لرجال بالغين“.
وتضيـــف ”يُريـــد الآباء أن يواســـوا 
أبناءهم ويضعوا حـــداً لنوبات الغضب 
قبـــل أن تبدأ، لكن تلك الكلمات قد توصل 
رســـالة غيـــر دقيقةٍ للأبنـــاء، وخصوصاً 

الأولاد الذيـــن هـــم أقـــرب إلـــى مواجهة 
صعوباتٍ في التعبير عن مشاعرهم“.

وتشـــير لورا إلى أنه ”إذا بكى الطفل 
فهو قطعاً ليس بخير، لذلك من باب أولى 
وأحـــرى أن يتحقـــق الآبـــاء من مشـــاعر 

أولادهم  ويحاولوا الترفيه عنهم“.
الأولاد  دعـــوة  تســـبب  أن  ويمكـــن 
إلـــى التصرف كالرجال بعض المشـــاكل 
مثل الافتقـــار إلى الصداقـــات الحقيقية 
والانفصـــال عن عواطفهـــم واللجوء إلى 

العراك بسبب أشياء تافهة.
وحينمـــا يندمج هـــؤلاء الأطفال في 
مجموعـــات داخل المدرســـة أو خارجها 
فإنهم لن يعبروا عما يختلج في أنفسهم 
حتى لو كان هناك احتمال أن يتأذوا. كذلك 

لن يتحدثوا ســـوى عـــن الموضوعات 
المقبولـــة لـــدى الجميـــع وهـــي 

عـــادة مواضيع ســـطحية، في 
بمواضيعهم  يحتفظون  حين 
فيتجنبون  لأنفسهم؛  الأعمق 
التي  جدتهـــم  عن  الحديـــث 
ماتت بســـبب السرطان على 

ســـبيل المثـــال، أو يعرضون 
عن الحديث عن شـــغفهم بتعلم 

الموسيقى. سوف يتجاهلون 
ذلك ويتطرقون إلى مواضيع 

أكثر أمانا ويقبلها 
الجميع.

إجبار الصبيان على أن يتصرفوا كالرجال يلغي شخصياتهم

الحزم مع الأطفال يلقي بظلال سلبية على حياتهم العاطفية

قمع الأطفال لمشاعرهم 
يترتب عليه  تدني المستوى 

الأكاديمي إضافة إلى 
سلوكات تنطوي على مخاطر 
صحية مثل تعاطي المخدرات 

بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالت
إلى جانب تأثيره المرطب.
وبذلك يعد زيت الج
سلاحا فعالا للقض
الشوائب مثل البثور
الشباب والرؤوس السود
أنه يعمل على ترطيب 
الجافة وضبط الإف
الدهنية، بالإضافة إ
يحارب التجاعيد
البشرة مظهرا م
ومرنا
بالشباب

حدثوا ســـوى عـــن الموضوعات 
ولـــة لـــدى الجميـــع وهـــي

مواضيع ســـطحية، في  ة
بمواضيعهم  يحتفظون 
فيتجنبون لأنفسهم؛  ق 
التي جدتهـــم  عن  يـــث 
السرطان على بســـبب
يل المثـــال، أو يعرضون

لحديث عن شـــغفهم بتعلم 
سيقى. سوف يتجاهلون 
ويتطرقون إلى مواضيع 

أمانا ويقبلها 
يع.
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 الربــاط – يترقـــب عشـــاق كـــرة القدم 
العربيـــة والأفريقية، القمـــة المرتقبة بين 
فريقي الرجاء المغربي وشـــبيبة القبائل 
الجزائري، في نهائـــي كأس الكنفدرالية 
2021. الرجـــاء تخطـــى عقبـــة بيراميدز 
المصـــري بـــركلات الترجيـــح، بينما فاز 
شـــبيبة القبائل على القطن الكاميروني 

خلال مرحلة الدور نصف النهائي. 
ويســـتضيف ملعب الصداقة الواقع 
في بنين، المبـــاراة المرتقبة بين الفريقين. 
وبمواجهته لشـــبيبة القبائل، يســـتعيد 
الرجاء ذكرى أول تتويج قاري له، عندما 
فاز عام 1989 بالـــكأس الأفريقية للأندية 
البطلة، المســـمى حاليا بدوري الأبطال، 
على فريـــق جزائري فـــي النهائي، وهو 

مولودية وهران.
وكان الرجـــاء يقـــوده حينها مدرب 
جزائري هو رابح سعدان، مع كوكبة من 
النجـــوم كـ“الصديقي، التيحاني، فتحي 
جمال ندياي، ولد مو، خاليف، القدميري، 
الحارس أيت صالـــح“. وتجاوز الرجاء 
فـــي طريقه إلـــى النهائـــي مجموعة من 
الاختبـــارات الصعبة، حيث انتصر على 
جاندارك الســـنغالي والمينـــاء الغابوني 
وإنتر كلـــوب الأنغولي، قبل عبور تونير 
ياوندي الكاميروني في نصف النهائي. 
وواجـــه الرجاء فـــي النهائـــي مولودية 
وهـــران، وفاز في الـــدار البيضاء ذهابا 
0-1، عبـــر ســـاليف ندياي، وخســـر في 
الإيـــاب بالجزائر بالنتيجة نفســـها عن 

طريق سباح من ركلة جزاء. 
واحتكم الفريقـــان لركلات الترجيح، 
وحســـمها الرجـــاء بنتيجـــة 2-4، حيث 
والقدميـــري  وخاليـــف  ديانـــي  ســـجل 
ومديح، بينما ســـجل للمولودية ”بلومي 
وسباح“، بينما أضاع بوط وبن حليمة.

غياب الهدافين

قرر الرجاء مواجهة حســـنية أغادير 
بالفريق الرديـــف وعدد من الاحتياطيين 
فـــي مبـــاراة مقدمـــة من الجولـــة 26 من 
الـــدوري المغربـــي والاحتفـــاظ بعدد من 
العناصر الأساسية لموقعة شبيبة القبائل 
الجزائري. تشكيلة الرجاء لمباراة أغادير 
خلـــت من هدافـــي الفريـــق ونقطة قوته 
الهجومية بـــن مالانغو هـــداف الدوري 
بـ14 هدفا وســـفيان رحيمـــي بـ12 هدفا. 
كما احتفظ الشـــابي بعـــدد من العناصر 
الهامة علـــى دكة البدلاء في هذه المباراة 
منهم زكريـــاء الوردي وعمـــر العرجون 
وعبدالإله الحافيظي ومنح فرصة اللعب 
لوجوه لم تنـــل فرصتها منذ وقت طويل 
مثل محمد المكعـــازي وبدر بولهرود في 

خط الوسط.
أكـــد الأســـعد الشـــابي مدرب 

نادي الرجاء، أن لاعبيه خاضوا 
مبـــاراة حســـنية أغادير بعقل 
شارد، نتيجة لتركيزهم بشكل 
كلـــي علـــى مواجهة شـــبيبة 
الســـبت. وتعـــادل  القبائـــل 
حســـنية أغادير أمام ضيفه 
الرجـــاء 0-0، فـــي الجولـــة 
26 للـــدوري المغربـــي، ليرفع 
الرجاء رصيده إلى 49 نقطة، 
ويواصل  الثانـــي  المركز  في 

مقاطعـــة الانتصـــارات للجولـــة الثالثة 
تواليـــا ويقرب الوداد مـــن لقب الدوري 

المغربي كثيرا.
صحافـــي  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”عناصـــر فريقـــي كانت خـــارج التغطية 
بســـبب تركيزهم علـــى مباراة شـــبيبة 
القبائل في بنين، لقد كان عقلهم بالكامل 
مـــع نهائي الكنفدراليـــة ومع ذلك قدموا 
جولـــة أولـــى مقبولـــة ســـيطروا علـــى 

فصولها“. 
”يمكننـــي  الرجـــاء  مـــدرب  وتابـــع 
التأكيـــد على أننا كلنا عزم وإصرار على 
العودة إلى المغرب بلقـــب الكنفدرالية“. 
وأردف ”هـــذه المجموعـــة ســـعت خلف 
هذه الكأس طيلة فترة تواجدها من دور 
المجموعـــات حتى هذه المبـــاراة“. وختم 
الشـــابي ”ســـنحاول قدر الإمـــكان بلوغ 
هذا الهدف، لأنه مطلـــب الأنصار وكافة 

جماهير الرجاء“.

أزمة كبيرة

فجـــر محســـن متولي قائـــد الرجاء 
البيضـــاوي أزمـــة كبـــرى بســـبب قرار 
اســـتبعاده مـــن جانـــب الجهـــاز الفني 
للفريـــق، قبل نهائـــي كأس الكنفدرالية. 
شـــرارة الخلاف بين الأســـعد الشـــابي 
ومحســـن متولـــي انطلقت، فـــور تعيين 
المدرب التونسي خلفًا لجمال السلامي. 
وقال الشـــابي وقتها، إنه من الفئة التي 
لا تعشـــق العمل مـــع اللاعبين المتقدمين 

فـــي العمر، وتحديدا من تجاوز ســـن 30 
عاما، ويفضل عليهم العناصر الناشئة. 
تصريحـــات الشـــابي التقطهـــا متولي، 
البالغ من العمر 35 عامًا، والذي كان قبل 
قدوم المدرب التونســـي، عنصرًا لا يقبل 

المساس به وقطعة أساسية. 
وعوده  الشابي،  ســـينفذ  وبالتدريج 
علـــى أرض الواقـــع، واســـتهل حملـــة 
اســـتبعاد متولـــي فـــي أقـــوى مباريات 
الفريق محليا وأفريقيا، تارة بجلوســـه 
على دكة الاحتياط، وتارة أخرى بخروج 
نهائـــي من القائمـــة، مثلما حـــدث أمام 

بيراميدز.
الأســـعد الشـــابي، ما كان يتخذ هذه 
القـــرارات القويـــة، وهو مـــدرب مؤقت 
بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، لولا دعم 
مجلس إدارة الرجاء البيضاوي، وخطة 
من بطل المغرب لمعاقبة اللاعب. المصادر 
أوضحت أن إدارة الرجاء بدأت غضبها 
من متولي بعـــد تصريحاته التي أعقبت 
الإقصاء من دوري الأبطال أمام تونغيت، 
والتـــي حمل فيها، مجلس إدارة النادي، 
مســـؤولية الخـــروج بعـــدم الاحتجـــاج 
على الحكـــم الجزائـــري إبراهيم لحلو، 
والاعتـــراض علـــى خوض المبـــاراة في 
ملعـــب غير صالـــح وقتها للعـــب. إدارة 
الرجاء اســـتدعت وقتها متولي، للمثول 
أمـــام لجنة الانضباط، ودعمت الشـــابي 
في قصة تمرد اللاعب، على حمل شـــارة 
القائـــد في ربع نهائي كأس العرش أمام 
الجيش الملكي، وتأثير ذلك على سلسلة 
ركلات الترجيح التي لم ينفذها اللاعب، 
صاحـــب  كونـــه  التوقعـــات  كل  عكـــس 

الاختصاص الأول بالنادي.
بعـــد الديربـــي البيضـــاوي، الـــذي 
خســـره الرجـــاء مؤخرا، والـــذي قلص 
حظوظـــه للدفـــاع عـــن لقـــب الـــدوري 
المغربي، ظهر متولي فـــي اليوم التالي، 
وهـــو يضحك رفقة أصدقائه ويســـتمتع 
بخوض مباراة. ما فعله محسن متولي، 
فجـــر موجة غضـــب من جانـــب المدرب 
والأنصار والمنتســـبين وتحديـــدا إدارة 
النـــادي، التي لم تقبـــل بتصرف القائد، 
الـــذي يكلف الرجـــاء، 600 ألف دولار كل 
موســـم، ما بين مكافأة التوقيع ورواتب 
ومستحقات أخرى، وهو أغلى لاعب في 
تاريخ الـــدوري المغربي علـــى الإطلاق، 
وفي ســـن 35 عاما. لكـــن المصادر أكدت 
أنه رغم كل هذا، لم يتوقع أحد استبعاد 
متولي مـــن الســـفر مع الفريـــق صوب 
بنـــين، لأن القرار إهانـــة لتاريخ اللاعب 

المخضرم.
أحـــدث قـــرار اســـتبعاد متولـــي من 
قائمـــة الفريـــق التي ســـتخوض نهائي 
الكنفدراليـــة، هزة عنيفـــة داخل الفريق، 
الذي يشكو تصدعات كبيرة بعد خسارة 
الديربـــي، وكذلك تمرد بعـــض العناصر 
وتراجع مســـتواها الفنـــي مثل عبدالإله 
الحافيظـــي الثانـــي مـــن حيـــث الأجـــر 
والتعويضات، والذي لم يلعب كثيرا هذا 
الموسم. منتسبون وأطراف داخل الجهاز 
الفنـــي وحتى بعـــض اللاعبـــين، ولم 
يقبلوا بقرار اســـتبعاد متولي، لكن 
فئـــة أخرى دعمت فرمان الشـــابي، 
وكذلـــك عدد مـــن روابـــط أنصار 
النادي التي لا تنظر بعين الرضا 
لمسيرة محسن متولي. وأضافت 
المصـــادر أن اســـتبعاد متولـــي 
وتقدمـــه فـــي العمـــر وأزماتـــه 
وتكلفتـــه  مســـتواه  وتراجـــع 
الباهظة، كلها عوامل تقربه من 

الخروج ومغادرة الرجاء.

 باريس – انتقل الظهير الدولي المغربي 
أشـــرف حكيمي مـــن إنتـــر الإيطالي إلى 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي بعقد 
حتى العـــام 2026، وفق مـــا أعلن النادي 
الباريســـي، في صفقـــة قدرتها الصحافة 

بنحو 60 مليون يورو. 
وكان اللاعـــب متعدد المراكـــز البالغ 
22 عامـــا، والمطلوب مـــن أندية عدة خلال 
فترة الانتقالات الصيفيـــة، قد توج بطلاً 
للـــدوري الإيطالـــي مـــع إنتر فـــي مايو 
الماضـــي. ويعـــدّ انضمـــام المغربـــي إلى 
سان جرمان صفقة جيدة للباريسيين في 
انتظار توقيع المدافع الإسباني سيرجيو 
راموس والحـــارس الإيطالي جانلويجي 

دوناروما.
وبرز حكيمي في أعلى مستوياته خلال 
المواســـم الأخيرة مع بوروسيا دورتموند 
الألماني ثم مع إنتر، متألقا كمدافع وظهير 
ولاعب وسط متقدم. وقال سان جرمان في 
بيـــان إن ”الظهير الأيمـــن المغربي والذي 
يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقع عقدا 
لمدة خمس سنوات وســـيرتبط مع النادي 

بعقد حتى 30 يونيو 2026“.
وســـيعزز حكيمي (31 مباراة دولية، 
هدفـــان) الـــذي انتقل إلى إنتـــر الصيف 
الماضـــي (40 مليون يـــورو)، دفاع الفريق 
الباريسي حيث فشل الإيطالي أليساندرو 
فلورنتسي في فرض نفسه. وكان حكيمي 
بدأ مســـيرته في فريق الشـــباب مع ريال 
مدريد الإســـباني حين كان فـــي الـ16 من 
عمره. وبحســـب الصحافة الإيطالي، فإن 
إنتر يمكن أن يحصل على حوالي 60 إلى 
70 مليون يورو (من ضمنها المكافآت) في 
عملية بيع حكيمـــي، التي تمت بناء على 
رغبـــة مالك النادي مجموعة ”ســـونينغ“ 
الصينيـــة التـــي تســـعى إلـــى تعويض 
خســـارات النـــادي الماليـــة جراء تفشـــي 

جائحة كورونا.

جوهرة جديدة

”جوهـــرة جديدة فـــي باريس“.. هكذا 

وصـــف النادي الفرنســـي، لاعبه المغربي 
أشرف حكيمي عند إعلان التعاقد معه هذا 
الصيف، قادما مـــن إنتر ميلان الإيطالي. 
وقـــع حكيمي علـــى تعاقد طويـــل الأمد، 
ســـينتهي فـــي صيـــف 2026، ليســـتثمر 
النادي الباريسي أمواله في موهبة شابة، 

اكتســـبت خبرات كبيرة من اللعب لأندية 
ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، وأفاعي 
إنتر الذين كسروا هيمنة يوفنتوس على 

لقب الدوري الإيطالي.

لم يحصل المغربي الدولي على جائزة 
أفضـــل لاعـــب أفريقي شـــاب عامي 2018 
و2019 من فراغ بل لمســـيرة أخرى مميزة 
مع أسود الأطلس، حيث خاض 36 مباراة 
دولية، وســـجل 4 أهداف رغم صغر سنه 
(21 عامـــا). كمـــا أن عقـــده الممتـــد إلى 5 
سنوات، ربما سيكون بمثابة دواء لمرض 
مزمن في صفوف بي.أس.جي، ويثبت أن 
إدارة النادي الفرنسي تعلمت الدرس منذ 
رحيل الهولندي غريغـــوري فان دير فيل 
فـــي صيف 2016. فـــي 2016 رحل فان دير 
فيـــل، ليتعاقد ســـان جرمـــان مع توماس 
مونييـــه مـــن كلـــوب بـــروج البلجيكـــي 
بعقـــد يمتد لأربعة مواســـم، وفشـــلت كل 
المحـــاولات لإقناعـــه بالتجديـــد، وتبادل 
الاتهامات مع مســـؤولي النـــادي قبل أن 

يرحـــل مجانا صيف العام الماضي صوب 
بوروسيا دورتموند.

الأمـــر ذاتـــه تكـــرر مـــع البرازيلـــي 
المخضرم داني ألفيس، حيث لعب لســـان 
جرمان موســـمين خلال الفتـــرة من 2017 
الباريســـية  الإدارة  أن  إلا   ،2019 إلـــى 
قررت التضحية به، بســـبب عامل السن، 
ولإصابته بقطـــع في الربـــاط الصليبي. 
بالتفريط فـــي ألفيس ثـــم مونييه، زادت 
معانـــاة الفريـــق فـــي الجبهـــة اليمنى، 
وهـــو أمـــر لطالما صـــرخ بســـببه المدرب 
السابق توماس توخيل، ووصل به الأمر 
إلـــى انتقاد سياســـة مســـؤولي العملاق 

الباريسي في سوق الانتقالات.

تنوع البدائل

تنوعت البدائل المتاحة لشغل الجبهة 
اليمنــــى فــــي باريس، لكــــن لم تكــــن على 
المســــتوى المأمول سواء كولين داغبا الذي 
يفتقد عامل الخبرة أو الألماني تيلو كيرير 
كثيــــر الإصابات. لذلك اضطر توخيل أكثر 
مــــن مرة ومن بعده ماوريســــيو بوكيتينو 
للاعتماد علــــى خيــــارات اضطرارية مثل 
توظيــــف لاعب الوســــط أنديــــر هيريرا أو 
المدافــــع ماركينيــــوس فــــي مركــــز الظهير 
الأيمن. وبالتالي وجد بي.أس.جي ضالته 
أخيرا في أشــــرف حكيمي الذي ســــيمنح 
بوكيتينــــو التنــــوع المطلوب فــــي الجبهة 

اليمنى دفاعيا وهجوميا.

عودة الروح

وجهة جديدة

الرجاء يتسلح بالذكريات 

لمواجهة شبيبة القبائل
الشابي يخطط لفك شفرة نهائي الكنفدرالية الأفريقية

يستعد الرجاء البيضاوي للبحث عن لقب أفريقي جديد، عندما يواجه نهاية 
هذا الأســــــبوع شبيبة القبائل الجزائري، بنهائي كأس الكنفدرالية الأفريقية 
فــــــي بنين. ويبحث الرجاء عن ثاني ألقابه في الكنفدرالية، بعدما حصد لقب 

2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

المغربي حكيمي أيقونة عربية في باريس

 القاهــرة – قـــرر الفرنســـي باتريـــس 
كارتيـــرون المديـــر الفني لفريـــق الزمالك 
اختيـــار المهاجـــم الكونغولي جاكســـون 
موليـــكا، لاعـــب فريق ســـتاندار دو لييج 
البلجيكي، ليكون الخيار الثاني، لتدعيم 
صفوف هجوم القلعة البيضاء في الموسم 
المقبل، حال الفشـــل في إتمام التعاقد مع 
بن مالانغو مهاجم فريق الرجاء المغربي، 
بسبب وجود عرض من نادي قطري لضم 

اللاعب. 
ويعتبر جاكســـون موليـــكا هو رقم 2 
في حســـابات المدرب الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون، حال عدم نجـــاح الزمالك في 
الاتفاق مع إدارة الرجـــاء للحصول على 
خدمات بن مالانغو في ســـوق الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
أشـــارت التقارير إلـــى أن موليكا قد 
يتم حســـم انتقاله للقلعة البيضاء مقابل 
3 ملايين دولار. وشـــارك موليكا مع فريق 
ستاندار دو لييج البلجيكي في 33 مباراة 

بمختلف المسابقات، بين الدوري والكأس 
والدوري الأوروبي، وسجل فيها 12 هدفا 

كما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.
وتواصلـــت إدارة الزمالـــك مع نادي 
الرجاء، لمعرفـــة طلبات الفريـــق المغربي 
للموافقة على بيع بـــن مالانغو، وطالبت 
إدارة الرجـــاء بالحصول علـــى 5 ملايين 
دولار مقابل رحيل المهاجم. إدارة الزمالك 
لـــم توافـــق علـــى دفـــع 5 ملايـــين، وبعد 
مفاوضـــات قد تصـــل لـ3 ملايـــين دولار 
لشـــراء عقد بن مالانغو من الرجاء، بينما 
طلب اللاعـــب الحصول على راتب مليون 

و200 ألف دولار في السنة. 
وتوقفـــت المفاوضـــات الماليـــة عنـــد 
هـــذا الحد، وإدارة الرجـــاء تعرف وجود 
علاقة قوية بين كارتيـــرون وبن مالانغو، 
لكـــن المهاجم الكونغولـــي لديه عرض من 
نادي قطري، وقد يرحل لأحد فرق الدوري 
القطري فـــي حالة حدوث اتفاق مع إدارة 

النادي المغربي.

وقـــال محمد الإتربـــي، نائـــب رئيس 
الزمالـــك، إن إدارة النـــادي تســـعى لحـــل 
جميع الأزمات، لتسهيل الأمر على المجلس 

المنتخب القادم. 

وأضـــاف الإتربـــي، فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”نســـير بشـــكل جيـــد فـــي حل 
الأزمات المالية، وتم تحصيل جزء كبير من 
الأموال المســـتحقة للنـــادي“. وواصل ”لن 
نترك حـــق الزمالك لدى فرجاني ساســـي، 
بعدما رفض اســـتكمال الموسم مع الفريق، 
ورفض أي محاولات للوصول لاتفاق حول 

تجديد عقده“. 

الكونغولي موليكا يطرق أبواب الزمالك

 لــوس أنجلس – تبخرت آمـــال العداءة 
الأميركيـــة شـــاكاري ريتشاردســـون فـــي 
خوض منافسات ألعاب القوى في أولمبياد 
طوكيو عقب عدم اختيارها ضمن تشـــكيلة 
منتخـــب بلادهـــا لســـباق التتابـــع أربع 
مرات 100 متر وذلك بعد خمســـة أيام على 
اســـتبعادها من ســـباق 100 متـــر لثبوت 

تناولها الماريخوانا المخدرة. 
وكانت العـــداءة الواعـــدة البالغة من 
العمـــر 21 عامـــا اعترفـــت أنهـــا تناولـــت 
الماريخوانـــا للتعامل مع ”حالـــة من الألم 
النفســـي“ بعدمـــا علمـــت بوفـــاة والدتها 
البيولوجية خلال تصفيات انتقاء المنتخب 
الأميركـــي المشـــارك في الألعـــاب الأولمبية 

الشهر الماضي في يوجين (أوريغون). 
وأعلنـــت الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة 
إقـــرار  مـــن  لحظـــات  بعـــد  المنشـــطات 
ريتشاردســـون بتناولهـــا الماريخوانا عن 
إيقافهـــا لمدة شـــهر تبـــدأ اعتبـــاراً من 28 
يونيو، ما يعني إلغاء نتيجة فوزها بسباق 
100 متـــر خلال تصفيات انتقـــاء المنتخب 
ســـتنتهي  عقوبتهـــا  وكانـــت  الأميركـــي. 
في 28 يوليـــو ما جعلها تعلـــق آمالا على 

إمكانية المشاركة في ســـباق التتابع أربع 
مرات 100 م والذي تبدأ أدواره الإقصائية 
فـــي الخامس من أغســـطس، فـــي حال تم 
اختيارها من قبل الاتحاد الأمريكي لألعاب 

القوى وتمت الموافقة على هذا 
الاختيار من قبل اللجنة 

الأولمبية الأميركية. 
لكن الاتحاد الأميركي 

لألعاب القوى قرر 
خلاف ذلك. لم يرد اسم 
ريتشاردسون في قائمة 

المشاركين في سباق 
التتابع أربع 

مرات 100 متر 
والتي تم 

الكشف عنها 
ليلة الثلاثاء 

الأربعاء. 
وأعرب 
الاتحاد 

الأميركي 
في بيان 

عن تعاطفه مع قضية 

ريتشاردســـون، لكنـــه قـــال إنـــه يتحمـــل 
لجميع  مســـؤولية ”الحفاظ على العدالة“ 

الرياضيين.
وقال ”أولا وقبل كل شيء، نحن نتفهم 
الظروف المخففة لشـــاكاري ريتشاردسون 
ونشيد بشـــدة بالمسؤولية التي أظهرتها- 
وســـنقدم لهـــا دعمنـــا المســـتمر داخل 
وخـــارج المضمار“. وأضـــاف ”ولو أن 
الاتحاد الأميركـــي يتفق على أنه يجب 
إعادة تقييم مزايا قواعد الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشطات المتعلقة بالماريخوانا، 
فإنه سيكون ضارا بنزاهة 
تجارب اختيار المنتخب 
الأولمبي الأميركي 
إذا قام الاتحاد 
الأميركي لألعاب 
القوى بتعديل 
سياسته 
المتعلقة 
بالمنافسة 
قبل أسابيع 
فقط من 
الألعاب الأولمبية“. 

ريتشاردسون تغيب عن أولمبياد طوكيو

حكيمي برز في أعلى 

مستوياته مع بوروسيا 

دورتموند الألماني ثم 

مع إنتر، متألقا كمدافع 

وظهير ولاعب وسط 

الرجاء بقيادة الأسعد الشابي 

يبحث عن ثاني ألقابه في 

الكنفدرالية، بعدما حصد 

لقب 2018 على حساب فيتا 

كلوب الكونغولي

33
مباراة شارك فيها جاكسون 

موليكا مع ستاندار دو لييج في 

مختلف المسابقات

راة أغادير 
نقطة قوته 
ف الدوري 
بـ12 هدفا. 
ن العناصر 
ذه المباراة 
ر العرجون 
صة اللعب 
وقت طويل 
ولهرود في 

درب 
وا 
ل 

بنـــين،
المخضر
أحــ
قائمـــة
الكنفدر
الذي يش
الديربـــ
وتراجع
الحافيظ
والتعوي
الموسم.
الفنـــ
يقب
فئ
و

الموافقة على هذا  ت
ن قبل اللجنة 

ميركية. 
الأميركي 

قرر  ى
 لم يرد اسم 
ون في قائمة 

ي سباق 
ع
تر

ها
ء

مع قضية 

الظروف المخففة لشـــاكاري
وونشيد بشـــدة بالمسؤولية
وســـنقدم لهـــا دعمنـــا 
ووخـــارج المضمار“. وأض
الاتحاد الأميركـــي يتفق
إإإعادة تقييم مزايا قواعد
لمكافحة المنشطات المتعلق
فإنه سيكون
تجارب ا
الأ

ا

الأل
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 لنــدن - قــــال مدرب المنتخــــب الإيطالي 
لكرة القدم روبرتو مانشــــيني إنه ســــعيد 
بتحــــدي التوقعات عقب قيــــادة الآتزوري 
إلى المبــــاراة النهائية لكأس أوروبا، بفوز 
دراماتيكي بركلات الترجيح على إسبانيا 
الفخورة بلاعبيها بحســــب مدربها لويس 

أنريكي رغم مرارة الإقصاء. 

وأعاد مانشيني إيطاليا إلى قمة المجد 
بعــــد ثلاث ســــنوات على اســــتلامه مهمة 
منتخب فشــــل في بلــــوغ نهائيــــات كأس 
العالــــم 2018 في روســــيا، فقاده حتى الآن 
إلى ســــجل خال من الهزائم في 33 مباراة 
متتالية محققا رقما قياسيا وطنيا، وبات 
علــــى بعد فوز واحد مــــن التتويج باللقب 
القاري للمــــرة الثانية في تاريخه بعد عام 

.1968
وقال مانشــــيني ”قلة من الناس كانوا 
واثقــــين مــــن قدرتنــــا علــــى تحقيــــق هذا 
الإنجاز، باســــتثناء اللاعبين الذين كانوا 
على ثقة بذلك منذ اليــــوم الأول قبل ثلاث 
سنوات. نحن في النهائي وسعداء بإدخال 
الفرحة في قلوب الإيطاليين في كل مكان“. 
ونــــزل الإيطاليــــون إلى الشــــوارع في 
جميــــع أنحاء البلاد للاحتفــــال بينما كان 
11 ألفا من مشــــجعيهم، جميعهم مقيمون 
فــــي المملكــــة المتحدة حيث منعــــت القيود 
المفروضة على المشــــجعين في الخارج من 

السفر، داخل ويمبلي لرؤية لاعب الوسط 
جورجينيــــو يســــجل الركلــــة الترجيحية 

الحاسمة.
وأوضح مانشــــيني أنه ”عندما تلعب 
فــــي كأس العالم أو في بطولــــة أوروبية، 
يكون الأمر شديد الصعوبة، وهناك دائمًا 
مباراة يجب أن تعاني فيها من أجل الفوز. 
لا يمكن أن يكون كل شيء سلسًا. كنا نعلم 
أن هذا ســــيكون صعبا حقا ولهذا السبب 
أعتقــــد أن اللاعبــــين وكل من عمــــل معنا 
خلال الســــنوات الثلاث الماضية يستحق 
الكثير من التقدير لأنه لم يكن ســــهلاً بأيّ 
حــــال من الأحــــوال“. وتابــــع ”إنها ركلات 
الترجيح.. لقد كانت مبــــاراة صعبة جدا. 
إســــبانيا منتخب رائع جدا، ولعب بشكل 
جيــــد جدا. لقد قدمنا مبــــاراة جيدة، ولكن 
ليس كالمعتاد. كنا نعلم أننا ســــنعاني في 
بوا مهمتنا. هم  مثل هذه المباراة. لقد صعَّ
أساتذة الاســــتحواذ على الكرة. هنيئا لنا 
ببلوغ النهائــــي، وهنيئا لإســــبانيا لأنها 

منتخب رائع جدا“.

حلم لا يصدق

وأردف قائــــلا ”لا تــــزال هنــــاك خطوة 
واحدة يجب أن نقطعهــــا، وعلينا الآن أن 
نرتاح لأن هذا كان يمثل تحديا كبيرا حقًا. 
عندمــــا تدخــــل مباراتك السادســــة مع كل 
الرحلات التي قمنا بها حتى الآن، يصبح 
الأمــــر متعبا جــــدا. لا تزال هنــــاك مباراة 
واحــــدة، يتعــــين علينــــا أن نفعل الشــــيء 

نفسه“.
من جهته قال المهاجم فيديريكو كييزا 
مســــجل الهدف الوحيــــد لإيطاليــــا ”إنها 
واحدة مــــن أجمــــل أمســــيات حياتي بلا 
شــــك، اللعــــب لمنتخب بلدي فــــي مثل هذه 
المباريات وتمثيل 60 مليــــون إيطالي، إنه 

حلم لا يصــــدق لم أكن أتخيلــــه أبدا“. أما 
حارس المرمى جانلويجي دوناروما الذي 
تصدى للركلــــة الترجيحية لألفارو موراتا 
فقال ”إنه شــــعور لا يوصــــف، كنت هادئًا 
لأنني كنت أعرف أنني أســــتطيع مساعدة 
المنتخــــب. كان المنتخــــب رائعا، وأشــــكر 
الجميع. أمامنا خطوة واحدة فقط لتحقيق 
حلمنــــا. الإســــبان أقوياء جــــدا جدا ولكن 

إيطاليا كبيرة أيضا، ولا تستسلم أبدا“.

روح وصمود

أكد قطب الدفاع ليوناردو بونوتشــــي 
”هذه أصعب مباراة خضتها على الإطلاق. 

تحياتــــي لإســــبانيا علــــى مــــا قدمته على 
أرضية الملعب. مرة أخرى، أظهرت إيطاليا 
القيــــم والــــروح والقــــدرة علــــى الصمود. 
إنها فرحة مســــتحقة بعد معاناة، بل إنها 
أجمــــل من ذلك. ما نقــــوم به لا يصدق، ولا 
يجــــب أن نكتفي بذلك. نحــــن في النهائي 
ويتعــــين علينا تقديم نفــــس الإرادة، نفس 
التضحيــــات لإعــــادة ما افتقدتــــه إيطاليا 
لمدة 50 عامــــا (منذ التتويج الأول والأخير 

باللقب في كأس أوروبا 1968)“.
في المقابل، أكد مدرب إســــبانيا لويس 
أنريكــــي أنه ”فخور باللاعبين الذين بذلوا 
كل ما في وسعهم من أجل الفوز“، مفضلاً 

الحفاظ على إيجابية هذه البطولة. 
وقــــال ”إنهــــا ليســــت أمســــية حزينة 
بالنســــبة إلينا، على الإطلاق، هذا يذكّرنا 
أنه في كرة القدم يمكنك الفوز أو الخسارة. 
لا يمكننا أن نكون يائسين، علينا أن نهنئ 
خصومنــــا. قلــــت قبل انطلاق المنافســــات 
إننا بين ثمانية منتخبات قادرة على الفوز 
باللقــــب، لا أعتقد أنني أخطأت، نعود إلى 
الوطن ونحن نعلم أنه كان بإمكاننا الفوز 

بالبطولة“. 
وأضــــاف ”قام اللاعبــــون بعمل رائع، 
ليس لدي أي شيء لأوبخهم عليه. أظهرنا 
أننا فريق وســــنواصل القيام بذلك. يتعين 
علينا الراحة الآن وسنلتقي مرة أخرى في 

المعسكرات المقبلة“.
وأشــــاد أنريكي بمهاجمه موراتا رغم 
إهــــداره للركلة الترجيحيــــة التي أخرجت 

إســــبانيا من البطولة، وقال ”ألفارو رائع، 
أراد أن ينفــــذ ركلة الجــــزاء رغم أنه عاش 
أوقاتــــا صعبة في هذه المســــابقة. لقد كان 
ممتازًا، سجل هدف التعادل لكن لم يحالفه 

الحظ في الركلات الترجيحية“. 
ولخص القائد لاعب الوسط سيرجيو 
بوسكيتس الإقصاء بـ“للأسف، كنا نود ألا 
تنتهي بطولتنا، لكــــن هذه هي كرة القدم. 
كنا الأفضل خلال معظــــم المباراة. يمكننا 
أن نفخــــر، وأشــــعر بالفخــــر لزملائي في 

الفريق. الــــكل كان يرشــــح إيطاليا، لكننا 
أظهرنا أننا الأفضل“.

وأضاف ”اكتســــب اللاعبون الشــــباب 
الثقة فــــي هــــذه البطولة، وســــيعود هذا 
المنتخب بقوة. لا يــــزال هناك عام ونصف 
قبــــل كأس العالــــم، لكننــــا علــــى الطريق 
الصحيــــح، لدينا منتخب كبيــــر، حتى لو 
لــــم نتــــوج مثلما كنــــا نتمنــــى“. وتجنّب 
بوسكيتس الحديث عن مستقبله الدولي، 
وقال ”الآن ليس الوقت المناســــب للتفكير 

بي. حان الوقت للحزن والفخر في الوقت 
ذاته“.

أمــــا القائد الثاني جــــوردي ألبا فقال 
”إنها ضربة قاســــية. كنا نســــتحق أفضل 
قليــــلا. هكذا الأمر مع ركلات الترجيح. في 
اليــــوم الآخر، فزنا (في ربــــع النهائي ضد 
سويســــرا)، وهذه المرة خسرنا. أنا فخور 
جدا بزملائي في الفريق والجهاز الفني.. 
شــــكلنا مجموعــــة رائعــــة، وأثبتنــــا أنها 

جاهزة لكأس العالم“.

الإســـباني  المنتخـــب  ودع   - مدريــد   
منافسات كأس الأمم الأوروبية لكنه كسب 
احتـــرام الجميع، نظرا للأداء المميز الذي 
ظهر به لاروخا فـــي البطولة، على الرغم 

من وجود العديد من الوجوه الشابة. 
وكانـــت أبـــرز مفاجآت إســـبانيا في 
البطولة، الشاب بيدرو غونزاليس بيدري 
لاعب برشـــلونة صاحب الـ18 عاما الذي 
كان أحـــد القطع الأساســـية في تشـــكيل 
المـــدرب لويـــس أنريكي طـــوال البطولة. 
الشـــاب صاحب الــــ18 عاما، لـــم يتخيل 
الصيف الماضي بانتقاله لبرشلونة قادما 
مـــن لاس بالمـــاس، أن مســـيرته الكروية 
ســـتتخذ مســـارا مختلفًا تمامـــا. بيدري 
نجح في كســـب ثقـــة الهولنـــدي رونالد 
كومان في برشـــلونة، الذي منحه فرصة 
كبيرة في خط الوســـط، ولعب 52 مباراة 
بمختلف المســـابقات، وســـجل 4 أهداف 

وصنع 6 أخرى.
تألـــق بيـــدري جـــذب أنظـــار لويس 
أنريكـــي مـــدرب المنتخـــب الأول، الـــذي 
ضمـــه لأول مـــرة فـــي مـــارس الماضـــي، 
خـــلال التصفيات المؤهلـــة لمونديال قطر 
2022. وقـــرر أنريكي الاعتماد على بيدري 
أساســـيا فـــي كل المباريات التـــي لعبها 
لاروخا في اليورو، وحقق اللاعب الشاب 
العديـــد من الأرقـــام القياســـية نظرا إلى 

صغر سنه.

أفضل من إنييستا

بعد تألق بيدري بقميص برشـــلونة، 
وإثبـــات قدراتـــه إلـــى جانـــب النجوم 

الجماهيـــر  بـــدأت  للفريـــق،  الكبـــار 
تتحدث عن كونه خليفة للأســـطورة 
آندريس إنييستا. وعلق بيدري قائلا 
”دائما ما كنت أحب إنييســـتا وطريقة 

لعبـــه، لقد كان مرجعـــي وحاولت تقليده 
في العديد من المرات، وأعتقد أنني رأيت 
جميع مقاطع الفيديو الخاصة به، لذا قد 
أملك بعض المهارات في أسلوبي مقتبسة 
منه“. وأكد بيدري أنه تعلم من إنييســـتا 
التمريرات الحاســـمة لميسي، مُشيرا إلى 

ســـيخلق خطورة  أن تمريره ”للبرغوث“ 
كبيـــرة وســـينهي الكـــرة فـــي الشـــباك 
كالمعتاد. وقبل اليورو، وحين سُئل لويس 
أنريكـــي عن مقارنـــة بيدري بإنييســـتا، 

صرح بأنهما لاعبان مختلفان.
ولكـــن عقـــب الإقصاء أمـــام إيطاليا، 

ظهر تغييـــر في رأي أنريكي وصرح ”هل 
لاحـــظ أي شـــخص بطولة اليـــورو التي 
قدمهـــا صبـــي يبلغ مـــن العمـــر 18 عاما 
يدعى بيدري؟ لم يفعل ذلك حتى آندريس 
إنييســـتا“. وأضـــاف ”لـــم أر أحـــدا في 
البطولة الأوروبية بعمر 18 عاما أو كأس 
العالم أو الأولمبياد، فهذا شيء خارج عن 

كل منطق، وسعيد بكل ما قدمه بيدري“.

تحد جديد

بيـــدري بعـــد موســـمه الشـــاق مـــع 
برشـــلونة، لم يحظ براحـــة طويلة حيث 
انضـــم ســـريعًا إلـــى معســـكر المنتخب 
الإسباني الأول اســـتعداد لليورو. ولكن 
بعـــد الإقصاء من اليورو ســـيكون الدور 
حيـــث  الأولمبيـــة،  الألعـــاب  دورة  علـــى 
سييكون مع الفريق الإسباني في أولمبياد 
طوكيـــو، وعينـــه على تحقيـــق الميدالية 
الذهبيـــة. ورغم محاولات برشـــلونة مع 
الاتحاد الإسباني لرفض مشاركة بيدري 
لكـــي يحظى براحة قبل الموســـم الجديد، 
إلا أن الاتحـــاد رفـــض الطلب وأصر على 
مشاركته، سعيًا لتحقيق الذهب الأولمبي.

في جانـــب آخر أعرب جـــوردي ألبا، 
نجـــم المنتخب الإســـباني، عن شـــعوره 
بالفخـــر تجـــاه زملائـــه رغم الفشـــل في 
التأهـــل للنهائـــي. وقـــال ألبـــا، خـــلال 
تصريحات صحافية ”شكرا للجماهير، 
لقد لاحظنا دعمهـــم، لعبنا ضد أحد 
أفضل النســـخ لإيطاليا، والآن هم 
ضمن الأفضـــل في أوروبا، وكنت 
نســـتحق تســـجيل هـــدف آخر، 
للغاية،  متكافئة  مبـــاراة  وكانت 

وأشكر الذين آمنوا بنا“.
 وأضـــاف ”لقـــد تواجـــدت 
أو   9 لمـــدة  المنتخـــب  فـــي 
10 ســـنوات ولـــم أشـــاهد 
مجموعـــة مثل هـــذه لفترة 
أن  المؤلـــم  ومـــن  طويلـــة، 
نخسر، وطالما أظهر بالمستوى 
فـــي  هنـــا  أكـــون  أن  أتمنـــى  المطلـــوب 

المنتخب“. 

مانشيني يعيد إيطاليا 

إلى قمة المجد الأوروبي
أنريكي فخور بأشبال إسبانيا

واصــــــل المنتخــــــب الإيطالي قصة نجاحــــــه الخيالية فــــــي بطولة كأس الأمم 
ــــــاراة النهائية للبطولة  ــــــة الحالية لكــــــرة القدم وحجز مقعده في المب الأوروبي
ــــــركلات الترجيح بعد تعادلهما في  بفوزه الثمين على المنتخب الإســــــباني ب
الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية 

لندن في الدور قبل النهائي للبطولة.

وقفة حازمة

بيدري جوهرة إسبانيا يتحدى إنييستا
كوبكـــه،  أندريـــاس  كشـــف   - برليــن   
مـــدرب حـــراس مرمى المنتخـــب الألماني، 
أنه ســـيرحل عن المانشـــافت بعد ١٧ عاما 

قضاها في المنصب. 
وجـــاء ذلك ليؤكد مـــا ذكرته صحيفة 
”فرانكفورتر راندشو“، حيث صرح كوبكه 
(٥٩ عاما) قائلا ”نعم، هذا صحيح“. وكان 
من المفترض أن يستمر عقد كوبكه، حتى 
نهاية كأس العالم ٢٠٢٢، لكنه قرر الرحيل 

برفقة المدير الفني يواخيم لوف. 
وقال حارس مرمى الماكينات السابق 
”أتيت مـــع يواخيم، وأرحل معـــه بعد ١٧ 

عاما من العمل سويا“. 
وكان كوبكـــه قد انضم، فـــي أكتوبر 
٢٠٠٤، إلـــى الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
الألماني، حينمـــا كان يقوده المدير الفني 

الأســـبق يورغـــن كلينســـمان، وقد حل 
حينذاك مكان سيب ماير.

وإلـــى جانب يواخيم لـــوف وهانزي 
فليك، المـــدرب المســـاعد الســـابق، توج 
كوبكه مع المنتخب الألماني بكأس العالم 
٢٠١٤، وهـــو الإنجاز الأبرز في مســـيرته 

كمدرب حراس مرمى. 
وكشـــف كوبكه أنه يخطط للحصول 
على فتـــرة إجازة ”فـــي الوقت الحالي“، 
ولا تـــزال كل الاحتمـــالات واردة بشـــأن 

مستقبله. 
ويعمل فليك حاليا إلى جانب أوليفر 
بيرهـــوف، مديـــر الاتحـــاد الألماني لكرة 
القـــدم، علـــى اختيـــار عناصـــر الجهاز 
الفنـــي للمنتخب بشـــكل ســـريع. وأعلن 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم أن هانزي 

فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الأول 
اختار دانـــي رويل كمســـاعد إضافي له 
ضمن الجهاز الفني إلى جانب ماركوس 

سورغ. 

وعمـــل رويل مـــع فليـــك فـــي بايرن 
ميونخ، وقد وقع عقدا مع الاتحاد الألماني 
لمدة ثلاثـــة أعوام، وســـيكون بذلك ضمن 
الجهاز الفني للمنتخب خلال كأس الأمم 

الأوروبية (يورو ٢٠٢٤) المقررة بألمانيا.

كوبكه يترك المانشافت بعد 17 عاما

 رومــا- ردد لاعبـــو إيطاليـــا المنهكون 
حين وقفوا أمام الكاميـــرات، عقب الفوز 
المبهج على إسبانيا نفس الكلمات. وقال 
ليوناردو بونوتشي ”عانينا سويا، والآن 
نحن على بعد سنتيمتر واحد من التحول 
إلى أســـاطير“. وقال فيدريكو كييزا رجل 
المباراة ”عانينا كفريق“، فيما أكد المدرب 
روبرتـــو مانشـــيني ”في هـــذه المباريات 
يجب أن نعاني، ولا يمكن أن يكون سهلا 

الوصول إلى هذا الحد“.
واستمرت نفس النغمة في الصحف، 
حيث ذكـــرت ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية في 
عنوانهـــا ”إيطاليـــا عانت كثيـــرا، والآن 
اقتـــرب الحلـــم“. كمـــا نشـــرت ”لاغازيتا 
ديلو ســـبورت“ مقالا لمدرب ليستر سيتي 
السابق كلاوديو رانييري قال فيه ”يا لها 
من معاناة، لكن هذه هي كرة القدم الدولية 
فـــي أعلى مســـتوى.. عـــرض مذهل، كرة 
القدم تعني أيضا العرق والتعب والتعثر 
والدموع“. ولم تحمـــل هذه العبارات أي 
إشـــارة ســـلبية. وعلى النقيض، أظهرت 

إيطاليا قدرة على اجتياز أكبر تحدياتها 
في بطولة أوروبـــا، ليقتنع الكثيرون في 
شـــبه الجزيرة بإمكانية التتويج باللقب، 

يوم الأحد.
وفازت إيطاليا فـــي مبارياتها بطرق 

مختلفـــة، حيث هيمنـــت في 3 
لقاءات بدور المجموعات 

أمام تركيا وسويسرا 
وويلز بتسجيل 7 أهداف 

دون اهتزاز شباكها. 
وضد النمسا في دور الـ16 

اضطرت لخوض وقت 
إضافي، أمام منافس قوي 
بدنيا، لكن كان من المتوقع 

أن تفوز إيطاليا، ورغم 
افتقاد الحيوية والنشاط 

أظهرت مرونة مبهرة. فقد 
لعبت بشراسة هجومية في 

الشوط الأول أمام بلجيكيا، في 
دور الثمانية، وسجلت هدفين 
قبل الاستراحة، مما كان كافيا 

للفـــوز بعد شـــوط ثان متوتـــر. لكن أمام 
إسبانيا كانت المهمة مختلفة تماما. وكان 
خط وســـط إيطاليا مبهرا خلال البطولة، 
لكنـــه لم يتمكـــن من مجاراة خط وســـط 
إســـبانيا، بقيادة الســـاحر بيـــدري (18 
عاما)، الذي اســـتحوذ على الكرة بنسبة 

65 في المئة. 
وسددت إسبانيا 16 كرة على المرمى، 
مقابل 7 تصويبات لإيطاليا خلال 120 
دقيقة، لكن فريق مانشيني تحمل 
الضغط وأظهر تماسكا حتى 
ركلات الترجيح. وتعرضت 
إيطاليا لضربات طيلة 
مشوار البطولة، إذ فقدت 
أليساندرو فلورينزي 
للإصابة في المباراة 
الافتتاحية، والقائد 
جيورجيو كيليني في 
المباراة الثانية، ثم 
الظهير المتألق ليوناردو 
سبينازولا أمام بلجيكيا.

بونوتشي على درب أساطير إيطاليا

أنريكي قرر الاعتماد على 

بيدري أساسيا في كل 

المباريات في اليورو، وحقق 

اللاعب الشاب العديد من 

الأرقام القياسية نظرا إلى 

صغر سنه

مدرب المنتخب الإيطالي 

روبرتو مانشيني قال إنه 

سعيد بتحدي التوقعات 

عقب قيادة الآتزوري إلى 

نهائي لكأس أوروبا

لاعب من البطولة
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 ظفــار (عمــان) – اكتشـــف مختصون 
عمانيـــون في هيئة البيئة شـــجرة فريدة 
من نوعها في ســـلطنة عمان وفي الوطن 
العربـــي، وبعد أن تمّ العثـــور عليها في 
عدة مناطـــق بولاية المزيونـــة بمحافظة 

ظفار، قاموا بتوثيقها.
ورُصِدت هذه الشجرة في وقت سابق 
من العام الماضي، إلا أنه لم يتم الكشـــف 
عن ذلك، حتى تســـنى لفريق مختص من 
هيئة البيئة إخضاعها للدراسة والبحث.

ولفــــت الباحثون العمانيــــون إلى أن 
هــــذه الشــــجرة وهــــي مُزهرة تســــتقطب 
النحل ولها دور كبير في المنظومة البيئية 

في المنطقة، لكن لم يتم تحديد اسم لها.

ويعمل فريـــق الهيئـــة بالتعاون مع 
فريق حديقة النباتات والأشجار العمانية 
التابعـــة لديوان البلاط الســـلطاني على 
دراســـة عيّنات أخذت من الشجرة بهدف 
محاولة اســـتزراعها وهو ما أفرز نتائج 
مشـــجعة إلى حد الآن، وفقـــا لأخصائي 
الحيـــاة الفطرية فـــي هيئـــة البيئة علي 

سالم عكعاك.
ونجـــح الباحثـــون فـــي الحصـــول 
علـــى نماذج من الشـــجرة، بعـــد محاولة 

اســـتزراعها، فـــي إطـــار بحثهـــم حـــول 
خصائصها وفوائدها بالمنطقة.

العمانيـــة،  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
قـــال عكعـــاك إن ”الفريـــق العمانـــي قام 
بالتواصل مع عدد من علماء النباتات في 
المنطقة للتحري عن الشـــجرة ومن بينهم 
مختصون من المملكة العربية الســـعودية 
واليمـــن، وأكّدوا جميعا أنّها لم تُســـجّل 

سابقا في دول الخليج“.
وأضاف أنـــه ”تمّ التواصل أيضا مع 
البروفيســـور توني ميلر خبير النباتات 
بحدائق أدنبرة الملكيـــة بالمملكة المتحدة 
والمهتـــم بتوثيـــق النباتـــات البريـــة في 
الدول العربية من خلال بحوثه وتسجيله 
للنباتـــات والأشـــجار، وأكّـــد أنّـــه يُعـــدّ 
تســـجيلا جديدا لهذه الشجرة في الوطن 

العربي“.
وبحســـب ميلر، فإنه لم يتم تســـجيل 
هذا النوع من الشـــجر حتـــى الآن إلا في 
باكستان التي تقع على طول بحر العرب 
وهـــو جزء مـــن المحيط الهنـــدي وخليج 
عمان جنوبـــا، وســـريلانكا (الواقعة في 

شمال المحيط الهندي) في وقت سابق.
ويرجـــح أن يكـــون وجود الشـــجرة 
بمحافظـــة ظفار أو كما تعرف منذ القديم 
بأرض اللبـــان والبخـــور، لكونها تعتبر 
بوابة عمان الضخمة على المحيط الهندي 
وحلقة الوصل بينها وبين ســـاحل شرقي 
أفريقيـــا ومعبر القوافل في جنوب شـــبه 

الجزيرة العربية.
ويسعى العمانيون إلى تسجيل هذه 
الشـــجرة، وتصنيفهـــا كأول شـــجرة في 

الوطن العربي بشكل رسمي، حيث يعكف 
المختصـــون فـــي الهيئة وفريـــق حديقة 
النباتـــات والأشـــجار العمانيـــة، الذيـــن 
قامـــوا بالتواصل مع المنظمـــات الدولية 
لهـــذا الغرض، علـــى إعداد بحـــث علمي 

لدراستها بشكل كامل.
ع  ”التنـــوُّ أن  إلـــى  عكعـــاك  وأشـــار 
الأحيائـــي النباتـــي في الســـلطنة دائما 

يُبهرنا بالجديـــد والمتفرّد مـــن النباتات 
غيـــر المســـجّلة والمصنّفـــة فـــي المنطقة، 
مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  تبـــذل  حيـــث 
الجهـــات الأخـــرى جهودا فـــي المحافظة 
ع وتعريفـــه وتوثيقه  علـــى هـــذا التنـــوُّ

وحمايته“.
وتعـــد الســـواحل الجنوبيـــة لظفار 
مناطـــق خصبة، لذلـــك وجـــدت الزراعة 

على نطاق واســـع في هذه المناطق، ومن 
أهم الزراعـــات زراعة نخيـــل جوز الهند 
والفواكه الاستوائية مثل الموز والفافاي، 
إضافـــة إلـــى الرمـــان وقصـــب الســـكر 
والبطيخ والشـــمام. وكانت البلاد قديما 
تزرع القمح والشـــعير والقطن والبطاطا 
الحلوة والذرة، كمـــا أن بعض الروايات 

تشير إلى زراعة الأرز قديما.

 محاولة استزراع الشجرة الفريدة في كامل المنطقة

يسعى مختصون عمانيون إلى تسجيل شجرة عثر عليها في السلطنة بشكل 
ع  رسمي كأول شــــــجرة يتم اكتشافها في الوطن العربي، وهو ما يعزز التنوُّ

الأحيائي النباتي الذي تمتاز به عمان.

البحث عن اسم لشجرة نادرة في سلطنة عمان

الأواني الفخارية للأجداد

ملاذ السوريين من الغلاء
 دمشق – عاد الســــوريون وسط الأزمة 
الاقتصادية فــــي البلاد، إلى اقتناء الأواني 
التــــي ابتدعهــــا أجدادهم، حيث انتعشــــت 
صناعــــة الفخــــار التي كانــــت تواجه خطر 
الاندثار بســــبب ظهــــور البدائــــل الأخرى 

والمصانع الضخمة.
وقال السوري نبيل علي، وهو صاحب 
ورشــــة لصناعة الفخــــار في دمشــــق، إن 
صناعــــة الفخار في ســــوريا تنتعش وإن 
مبيعاته تشــــهد إقبالا أكثر وســــط الأزمة 
الاقتصادية في البلاد، بعد أن كان الناس 

قد استغنوا عن الفخار.
وكان الفخــــار، الــــذي يعــــود تاريخــــه 
لآلاف الســــنين، يســــتخدم بشــــكل أساسي 
في صناعة الســــياحة بســــوريا قبل اندلاع 

الحرب في 2011.
وباتــــت أدوات المطبــــخ المصنوعة من 
الفخار تنتشــــر أكثر بين الســــوريين الذين 

تقلصــــت قدرتهــــم الشــــرائية مــــع تراجع 
سعر صرف الليرة الســــورية أمام الدولار، 
وذلك نظرا لأنها تُباع بأســــعار أرخص من 

مثيلاتها المصنوعة من الزجاج أو المعدن.
ويعتقـــد علي أن شـــرب المـــاء من إناء 
مصنوع من الطين، أفيد للصحة من شربه 

من آنية مصنوعة من مواد أخرى.
ويبــــدع علــــي فــــي صناعــــة الأوانــــي 
الفخارية، ويعــــرض إنتاجه من المنحوتات 
الخزفية التي لم تزل تحمل رونقها وسرها 
إلى الآن للبيع، لاســــيما من ناحية الألوان 

والنقوش.
وتشــــارك طفلتا علي والدهمــــا العمل 
داخــــل ورشــــته، حيث تعالجــــان قطعة من 
الطــــين الخالــــص وتحــــاولان تشــــكيلهما 

بأناملهما الصغيرة.
وأشــــار علــــي إلى أنه ”مــــن الضروري 

إعادة إحياء هذه الحرفة القديمة“. 

سعودي يكرس حياته للحفاظ 

على سلالات الصقور

بنغاليون يتدافعون

 لمشاهدة أصغر بقرة في العالم

 عسير (السعودية) – طوّع 
الصقار السعودي محمد سعد 
آل حمسان الشهري خبرته 
التي تقارب نصف قرن لإعادة 
الصقور إلى بيئاتها الطبيعية 
ومواطنها الأصلية، حفاظا 
على السلالات النادرة 
من الانقراض واستدامة 

    الهواية التراثية.
وقدم الشهري (66 عاما) 
خبرته خدمة لبرنامج 

”هدد“ الذي أطلقه نادي 

الصقور السعودي في 
نوفمبر الماضي.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس)، قـــال الشـــهري إنه قضـــى عمره 
برفقـــة الصقر الـــذي يصفه بأنـــه رفيق 
الـــدرب وشـــريك الحياة، الذي يشـــكل له 
مصدر رزق في محافظة النماص بمنطقة 
عســـير (جنـــوب غـــرب المملكـــة العربية 

السعودية).
أن  إلـــى  الســـتيني  الرجـــل  ولفـــت 
خبرته فـــي الأعشـــاش (المواكَـــر) أهّلته 
لأن يســـهم فـــي برنامـــج ”هـــدد“، فهـــو 
يمتلك نحو عشـــرين عشـــا في النماص، 
تحتضـــن أربعـــين صقـــرا وتنتـــج نحو 
ثلاثين فرخا ســـنويا، ويعدّها تجارة له.
مســـؤول  وأوضح أنه في برنامج ”هدد“ 

عن متابعة ثلاثة أعشـــاش تحتضن ستة 
أزواج من صقور الشاهين الجبلي، وهي 
من الصقـــور المســـتوطنة فـــي الجزيرة 

العربية منذ القدم.
ويتابع الشهري منذ إطلاق البرنامج 
داخـــل المملكة في خمســـة عشـــر موقعا 
موزعة علـــى ثماني مناطـــق إدارية، تلك 
الأعشـــاش بشـــكل يومـــي، حرصـــا على 
ســـلامتها، ويصورهـــا، ويحميهـــا مـــن 
الأشـــخاص الذين يترددون على مناطقها 

ويحاولون اصطيادها أو إزعاجها.
وأكد أن متابعة هذه الصقور وحياتها 
تشـــكل متعة له، فهذه الطيور تتشابه في 

تفاصيل حياتها مع حياة الإنسان.

 دكا – يتحدى الآلاف 
تدابير الإغلاق المفروضة 
لمكافحة فايروس كورونا 
في بنغلاديش من أجل 
رؤية ”راني“ وهي 
بقرة يقول مربوها 
إنها الأصغر من 

نوعها في العالم.

وأصبحت البقرة القزمـــة البالغة 23 
شـــهرا نجمة في وســـائل الإعلام بعدما 
سلطت العشـــرات من الصحف والقنوات 
التلفزيونيـــة الضـــوء على هـــذه البقرة 

الصغيرة في مزرعة قرب دكا.
ورغـــم توقف وســـائل النقل في كامل 
أنحاء البلاد بســـبب تسجيل بنغلاديش 
عددا قياســـيا مـــن الإصابـــات والوفيات 

بكورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا 
إلـــى المزرعة في شـــاريغرام الواقعة على 

مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب دكا.
66 ســـنتيمترا  ويبلـــغ طـــول ”راني“ 
ووزنها 26 كيلوغراما فقـــط، لكنّ مربيها 
يقول إنهـــا أقصر بـ10 ســـنتيمترات من 
أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية.

 احتفـــى أغلـــب التونســـيين بتفوق 
الفتيات الواضح ونيلهن أعلى الدرجات 
فـــي امتحانـــات الباكالوريـــا (الثانوية 
العامـــة)، ورد البعـــض ذلـــك إلى صحة 
خيارات الدولة الوطنيـــة في مراهنتها 
علـــى المـــرأة، لكن هذه الظاهرة ليســـت 
حكـــرا على تونـــس، وإنما تعـــمّ جميع 
الـــدول العربيـــة دون اســـتثناء، وهـــي 
فوق ذلك، ظاهرة عالمية يحاول الخبراء 
والإخصائيـــون تفســـيرها مـــن خـــلال 
النظريات العلميـــة المتعددة والمختلفة، 

ليصلوا دائما إلى ذات النتائج تقريبا.
لتقييم  الدولـــي  البرنامج  فدراســـة 
الطلبـــة «بيـــزا» الدوليـــة التـــي تعتبر 
أكبـــر تقرير مدرســـي في العالـــم، ترى 
أن الفتيـــات لهن الســـبق، وفي اختبار 
القراءة لمن هم في سن الـ15، على سبيل 
المثال، حققت الفتيات نتائج أعلى بكثير 
من نظرائهن الذكـــور في جميع البلدان 

المشاركة البالغ عددها حوالي 80 دولة.
وفـــي دراســـة أجراها أســـتاذ علم 
النفس دانيال فوير وزوجته سوزان من 
جامعة نيو برونزويك الكندية، واستندا 
فيها إلى 369 دراســـة شـــملت الدرجات 
الأكاديمية لأكثر من مليـــون فتى وفتاة 
من 30 دولة مختلفـــة، كانت النتائج في 
منتهى الوضوح: تحصلت الفتيات على 
درجـــات أعلى في كل المواد، بما في ذلك 
المجالات المتعلقة بالعلـــوم حيث يُعتقد 

أن الأولاد يتفوقون عليها.
مـــن الولايات المتحـــدة إلى الصين، 
ومن الســـعودية والأردن والإمارات إلى 
أميركا اللاتينيـــة، أثبتت النتائج تفوق 
البنات لأنهن أكثر اســـتعدادًا للتخطيط 
المســـبق وتحديـــد الأهـــداف الأكاديمية 

وبذل الجهد لتحقيق تلك الأهداف.
منـــذ الحضانـــة تبدو الطفلـــة أكثر 
الدراسات  وانتباها،  وتركيزا  انضباطا 
أثبتت أنها تتقـــدم عاما كاملا عن الولد 
فـــي كســـب مهـــارات التنظيـــم الذاتي 
الجيـــد واتّباع التعليمـــات الصحيحة، 
ويســـتمر ذلك التميز لـــدى البنات إلى 
مراحل التعليم المتوســـطة ما يساعدهن 
على نيـــل درجـــات أفضل مـــن الذكور. 
ويرى الباحثون في جامعة بنســـلفانيا 
الأميركيـــة أن الفتيات أكثـــر مهارة في 
”قراءة تعليمات الاختبار قبل الشـــروع 
في الأســـئلة“، و“الانتباه إلى المعلّم بدلاً 
من أحلام اليقظـــة“، و“اختيار الواجب 
و“الاســـتمرار  التلفزيون“،  على  المنزلي 
فـــي المهام طويلة الأجـــل على الرغم من 
الملـــل والإحبـــاط“. كما أنهـــن متهيئات 
لبدء واجباتهن المدرسية في وقت مبكر 
من اليـــوم مقارنـــة بالفتيـــان ويقضين 

ضعف الوقت تقريبا في إكماله.
الانضبــــاط الذاتــــي هو ما يســــميه 
بعض الباحثين بالضمير، ويفســــرونه 
بأنه ميزة شــــخصية فطرية لا يتساوى 
البشــــر فــــي امتلاكهــــا، ومن ســــماتها 
الاســــتعداد للتخطيط المســــبق وتحديد 
الأهــــداف والاســــتمرار فــــي مواجهــــة 
أن  علينــــا  والنكســــات،  الإحباطــــات 
نــــدرك كذلــــك أن الفتاة تســــبق نظيرها 
الفتى فــــي النضــــج البدنــــي والفكري 
والوجدانــــي وتميل إلــــى أن تكون أكثر 
وعيــــا منــــه، وهي أقــــدر علــــى ملاحقة 
الجزئيات البسيطة وتدوين الملاحظات 
التفصيلية في الفصل الدراسي ونسخ 
ما يقوله الأســــاتذة بشكل أكثر دقة كما 
أن تركيزهــــا يعطيهــــا قــــدرة أكبر على 
الاستفادة من الذاكرة، ويساعدها ميلها 
للتنظيم على التخطيط المسبق وتحديد 
الأهــــداف والآليــــات التــــي تحتاجهــــا 
لتحقيقها في ظل إتقانها عادات العمل 

المدرسي.
قد يكـــون الجانب الفطـــري للأنثى 
مهمّا كذلـــك في تفســـير الظاهرة، فهي 
أكثـــر قدرة علـــى التجاوب مـــع طبيعة 
البيئة التي تجد نفســـها فيهـــا، الفتاة 
يمكـــن أن تقضي ســـاعات فـــي الفصل 
وأخرى في غرفـــة مغلقة للمذاكرة، دون 
أن تنزعـــج من ذلك بشـــدة عكس الفتى 
الـــذي يشـــعر أن قدراته تتراجـــع أمام 

شروط الانضباط داخل فضاء محدود.
تعــــددت خــــلال الســــنوات الماضية 
الأبحــــاث العلميــــة التي تؤكــــد أن مخ 
الرجــــل أكبر من مخ المــــرأة، بما يعطيه 
أســــبقية عليها في درجات الذكاء، لكن 
ظهــــرت بالمقابل أبحاث أخرى نســــفت 
تلك النتائــــج، وتبين أن حجم المخ ليس 
هو المحــــدد، وإنما الأهم هــــو ما تتميز 
به المــــرأة من وجود روابــــط أفضل بين 
خلايــــا المخ وهــــو ما يعطيهــــا تنظيما 
أكثر وكفاءة أعلــــى وذاكرة أقوى وميلا 
لامتلاك مفردات لغويــــة أقوى، وجميع 
هــــذه المميزات يمكــــن أن تعطي للبنات 

قصب السبق في التفوق الدراسي.

صباح العرب

عندما تتفوق البنات 

كشفت الفنانة اللبنانية 

ميريام فارس أنها تستعد 

لإحياء حفل في أبوظبي 

في الثالث والعشرين 

من يوليو الحالي 

وذلك بمناسبة عيد 

الأضحى، وشاركت 

متابعيها عبر 

صفحاتها الرسمية 

على المواقع 

الاجتماعية، 

الملصق الإعلاني 

للحفل قائلة 

{سعيدة كثيرا 

ومتحمسة للقائكم، 

شاركوني الاحتفال 

بالعيد}. 

الحبيب الأسود

ح ب

خبير نباتات بحدائق أدنبرة 

الملكية بالمملكة المتحدة 

يؤكد أنه يعد تسجيلا 

جديدا في الوطن العربي 
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